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, ) ٠١۲ 21١8١ : سورة اليقرة‎ ( 
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Nad} Fe 8 ا‎ 


ase te Ue 


الحمد لله وكفى › ؛ وسلام على رسله الذين اصطفى » وعلى خحائمهم المجتبى » 
محمد بن عبد الله معلّم المدى » وإمام الورى ٠‏ وعلى آله وصحبه أئمة التقى » 
ومصابيح الدجى ٠‏ الذين بهم يقتدى فيهتدى . 

. (da Uf) 

ol gi‏ طبعة جديدة » منقحة ومزيدة » من Hivos 22251) : GUS‏ للمعرفة 
والحضارة )؛ بعد الطبعة الأولى المحدودة » التي نشرها مركز بحوث السئّة والسيرة 
النبوية بجامعة قطر . الذي أتشرف بادارته . 

ويسرني أن تقوم بنشر هذه الطبعة ( دار الشروق )» التي أسسها صديقنا الناشر 
الكبير » الأستاذ محمد المعلم رحمه الله . والذي تعرفت عليه منذ أسس داره الأولى 
للنشر في مصر : ( دار القلم )) وقامت بنشر كتنب شيخنا الإمام الأكبر العلامة 
الشبخ محمود شلتوت amy‏ الله . وكنت مكلفا أنا وأخي أحمد العسال-من قبل 
أستاذنا الدكتور محمد البهي » بجمع تراث شيخنا شلتوت من مظانه المختلفة من 
المجلات والصحف وغيرها » وإعداده للنشر» والإشراف على [خراجه وتصحيحه . 

هذاء وقد نشرت لي ( دار الشروق )ء منذ بضعة عشر عامًا : كتابي : ( الصحوة 
الإسلامية بين المحود والتطرف )» كا نشر لي فرعها في لندن : الترجمة الإنجليزية 
لكتابي : ( الحلال والحرام في الإسلام ) . 

وأرجو أن يكون نشر هذا الكتاب باكورة تعاون جديد مثمر بينناء إسهاما ني 
توعية أمتناء وتجلية الحقيقة التى ننشدهاء وخدمة الرسالة التي نذرنا حياتنا وطاقاتنا 
لإعلاء كلمتها » وهي : رسالة الإسلام » الذي شرفنا الله تعالى به » وأتم علينا به 


6 


النعمة » وكشف الغمة » وأزاح الظلمة؛ كما قال تعالى : #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتهمثٌ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا © (سورة المائدة : ۳) . 

كما pol‏ أن أكون بهذا الكتاب ‏ الذي يجلي حقائق السنة المحمدية وآثارها فى 
زمرة من يحب الله ورسوله » يمن يه الله ورسيوله ؛ وممن يتولى الله ورسوله » ويتولا 
الله ورسوله # إنها ولیکم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون © ومن يتولٌ اللة ورسولّه والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون# : (المائدة : 248 0%( 

ربيع الأول سنة /1411١ه‏ . يوسف القرضاوي 

أغسطس سنة ۱۹۹٩‏ م . 


nS‏ سے مو 
مق تمہ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وبفضله تتنزل الخيرات » وبتوفيقه 
تتحقق الغايات» له الحمد ملء السموات » وملء الأرض » وملء ما شاء ربنا من 
شيء بعد . 

والصلاة والسلام على معلم البشرية » وهادي الإنسانية » الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين » وحجة على الناس أجمعين » ليتمم به مكارم الأحلاق » ويخرج العام من 
الظلمات إلى النور» ويبديهم صراط الله المستقيم » وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


(أمابعد) : 


فقد تعارف المسلمون خلال العصور المتطاولة » واستقر في معارفهم المتوارثة . 
أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع في الاسلام بعد القرآن الكريمء كا هو 
مقرر في ( علم أصول الفقه ) ؛ على اختلاف المذاهب ؛ وتعدد المشارب . وصنفت 
في ذلك كتب شتى في القديم والحديث » وهو أمر لا حلاف عليه بين المسلمين 
كافة» من كل من رضي بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد- صلى الله عليه 
وسلم ‏ رسولاً. 

أما الموضوع الذي نتحدث عنه ‏ وهو السنة مصدرا للمعرفة والحضارة ‏ فهو أمر 
جديد على العقل المسلم » وإن كان له جذوره في تراثنا » ولكنها جذور غائرة في 
الأعماق » تحتاج إلى نبش وكشف عنها » حتى تظهر للعيان » وتتبين للناظرين ؛ 
وهو ما عَني به إخواننا في ( المعهد ALI‏ للفكر الإسلامي ) في واشنطن » وطلبوا 
إل الاهتمام ببحثه » فكان هذا الكتاب » الذي نشر طبعته الأولى ( مركز بحوث 
السنة والسيرة ) بجامعة قطر . 


إن الله تعالى ذكر وظائف ( الرسالة المحمدية ) في أربع OUI‏ من كتابه » في كل 
منها < LS AES GALES‏ 4 (البقسرة : 114 وآل عمسران VUE:‏ 
deadly‏ : ۲) وفي واحدة منها زيادة # وَيُعَلَمُ کم 1G‏ ووا i she‏ €( البقرة : 
١‏ ) فالجانب Gall‏ التعليمي هو جزء من المهمة النبوية . 


وتعليم (الكتاب) أخص من تلاوة الآيات» فهو ي يعني ol‏ النظري والتطبيق 
العملي للقرآنء وهو الببان الذي وكل إلى النبى فق LS CGD‏ الذّكر مين 
للا 5B of Sy eg SEG‏ 55 © ( النحل : 54) والحكمة : إما نظرية ‏ وهي 
معرفة الحقائق ى على ما هي عليه أو عملية » وهي وضع الشيء ء في موضعه المناسب . 

كما أن الله بعث رسوله الكريم » نع به أمة ريانية متميزة » سرأها الله EN‏ 
وَسَطا ( البقرة LOE‏ 3 أخرجّت poli‏ 4 (آل عمران : :)1١١‏ 
وهي أمة ( الصراط المستقيم ) صراط التوازن والتكامل بين المادة والروح » بين الدنيا 
والآخرة » بين العقل والوحي » بين المثالية والواقعية » بين الفردية Lol Ly‏ » بين 
الحرية والمسئولية » بين الإبداع المادي والالتزام الإيماني» فقامت على أساس هذه 
التعاليم حضارة عالمية فذة » معت بين الربانية والإنسانية » بين العلم والإييان » 
بين الرقي والأتحلاق » هي الحضارة الإسلامية التي سادت العالم قروناً » واقتبست 
من حضارات الأقدمين » وهذبتها وأضافت إليها » وابتكرت الجديد المفيد في علوم 
الدين ومعارف الدنيا . 

فلا عجب أن يجد الباحث المدقق في مصادر السنة الكثير الطيب » LE‏ يشبع 
همه » ويلهب حماسه » في مجال البحث عن السنة بوصفها مصدرا للمعرفة 
والحضارة . 

وقد قسمت هذا البحث ثلاثة أقسام رئيسة : 

القسم الأول : عن الجانب التشريعي في السنة » وبيان ما كان منها للتشريع › 
وماليس للتشريع »وما كان للتشريع العام وللتشريع الخاص ١‏ أو للتشريع 
الدائم وللتشريع العسارض . وحاولت أن أقف هنا الموقف الوسط بين الغلاة 
والمفرطين . 

والقسم الثاني : عن السنة باعتبارها مصدرا للمعرفة » سواء أكانت معرفة 
دينية » تتعلق بالغيبيات التي مصدرها الوحيد : الوحي » مما يتعلق بالله وملائكته 


A 


وكتبه ورسله واليوم 2 والجنة والنار » والساعة وأشراطها » وأحداث آخر 
الزمانء مع التركيز على المبشرات . أم كانت معرفة تتعلق با لحوانب الإنسانية . وقد 
اكتفينا هنا بالحديث عن نواح ثلاث > هي التربية والصحة والاقتصاد . كما بيبنا 
علاقة السنة بالعلم التجريبي » وهدايتها فيه . 

والقسم الغالث : عن السنة باعتبارها مصدرا للحضارة . وحديثنا هنا شمل 
فروع وفصول » أما الكلام عن السنة idly‏ الحضارى» فأرجأناه إلى فرصة أخرى 
لأن الحديث فيه يطول . 

. تم الكتاب بحمد الله تعال وتوفيقه‎ py 

وأرجو أن يكون قد فشح الطريق للباحثين » في هذا الموضوع الرحب » فلا يزال 
جال القول ذا سعة » ولكل جتهد نصيب . 

BEGG * lh ورت الأرض رب‎ tng الحَمدُ‎ ahs > 

- > ن‎ od 0 2 2 ۴ “ is 

السَّمَاوآت والأرض وهو العَزِيرٌ الحكيمٌ 4 ( الجائية : 231 OPV‏ 
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الجانب التشريعي ف السنة النبوية 


تمهيد : 
لقد واجهت السنة النبوية المطهّرة جملة هجمات شرسة من عبيد الفكر الغرري » 
الذين حاولوا اغتيالها والإجهاز عليها » بكل ما استطاعوا من قوة » وما ملكوا من 
حيلة . تعددت لذلك وسائلهم » واختلفت مسالكهم » وإن اتحدث مآربهم . 
فمنهم من تولوا حملات التشكيك في ( ثبوت السنة ) إما التشكيك فيها كلها أو 
في السنة القولية خاصة ‏ وهي جمهرة السنّة ومعظمها - أو في الرواة المشاهير كأبي 
هريرة رضي الله عنه . 
حدم سان ا ا ا aici‏ 
وزعموا أ: نهم استغنوا بالقران الكريم عتها ! 
ومن هؤلاء وأولقك. من يحاول هدم السنة بالستة نفسها 6 وذلك بأخذ بعض 
الأحاديث وتحريفها عن مواضعها » والاستدلال يبا على غير ما تدل عليه . 


مود نين Cer eee oe‏ : الحديث المشهور الذي 
رواه مسلم في صحيحه في قضية تأبير الدخل › وفيه قال في بعض الروايات esl:‏ 


أعلم بأمر دنياكم 227 . 


5 »في كتاب ١‏ الفضائل؟؛ من رواية طلحة ورافع بن خديج وعائشة 


وأنس رذ ( الأحاديث : ۲۳۱۳-۱) من صحیح مسلمء بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي Eee ING‏ 9 


۱۲ 


فقد أراد بعضهم أن يحذف النظام السياسي كله من الإسلام بهذا الحديث 
وحده» لأن أمر السياسة أصولاً وفروعًا من أمر دنيانا 3 فنحن أعلم به . فليس من 
شأن الوحي أن يكون له فيها تشريع أو توجيه > فالإسلام عند هؤلاء دين بلا دولة › 
وعقيدة بلا شريعة ! 

وأراد آخرون أن يحذفوا النظام الاقتصادي كله من الإسلام كذلك» بسبب هذا 
الحديث الواحد ! 

زد ای الك lh te‏ مل نحو ريع OF‏ ؛ منكرًا أن يكون للإسلام 
معرفة بالاقتصاد تشريعاً وتوجيهًا وتنظيما » وكان من أبرز حججه هذا الحديث › 
وقد سجلت هذه المناقشة» وذكرت حجج بل شبهات ‏ هذا الصديق » ورددت 
عليها في مقام pl‏ . 

المهم أن بعض الناس آراد أن يهدم بهذا الحديث الفرد كل ما حوت دواوين السنة 
الزاخرة من أحاديث البيرع والمعاملات » والعلاقات الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية » وكأن الرسول قال هذا الحديث لينسخ به جميع أقواله وأعماله وتقريراته 
الأحرى » التي تكوّن السنة النبوية المطهرة ! 

وهذا الغلو من بعض الناس» هو الذي جعل Ole‏ كبر مثل المحدث الجليل 
الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله يعلق على هذا الحديث في مسند الإمام أحمد (© 
فيقول : 

١‏ هذا الحديث Le‏ طنطن به ملحدو مصر وصنائع أوربة فيها ان عسل 
المستشرقين » وتلامذة المبشّرين » فجعلوه أصلاً يحجون به أهل السنة وأنصارها › 
وخدّام الشريعة وحماتها » إذا أرادوا أن ينفوا شيئًا من السّنة » وأن ينكروا شريعة من 
شرائع الإسلام » في المعاملات وشئون الاجتاع وغيرها » يزعمون أن هذه من شؤون 
الدنيا » يتمسكون برواية أنس : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » والله يعلم أنهم لا 
يؤمنون بأصل الدين » ولا بالألوهية » ولا بالرسالة ٠‏ ولا يصدقون القرآن في قرارة 
نفوسهم . ومن آمن منهم فإنم] يؤمن لسانه ظاهرًا » ويؤمن قلبه فيا يخيل إليه » لا 
عن ثقة وطمأنينة » ولكن تقليدًا وخشية » BB‏ ما جد الجد » وتعارضت الشريعة › 


. انظر: التعليق على الحديث ذي الرقم 1766 من المسند بتحقيق أحمد محمد شاكرء ط . دار المعارف‎ )١( 
1۳ 


الكتاب والسّنة > مع ما درسوا في مصر أو في أوروبة لم يترددوا في المفاضلة « dy‏ 
يحجموا عن الاختيار › وفضلوا ما أخذوه عن سادتهم ؛ واختاروا ما أشربت 
قلوبهم! ثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك أو ينسبهم الناس إلى الإسلام !! 

والحديث واضح صريح ٠‏ لا يعارض نصًا ؛ ولا يدل على عدم الاحتيجاج 
بالسّنة في كل شأن > وإنما كان في قصة تلقيح النخل أن قال لهم : « ما أظن ذلك 
يغني شيئًا ؛ فهو ل بأمر ول ينه » ولم خبر عن الله » ولم يسن في ذلك سئة » حتى 
يتوسع في هذا المعنى إلى ما يهدم به أصل التشريع » . 


معنى ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » : 

إذن ما معنى هذا الحديث : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » ؟ 

إن معناه واضح لا لبس فيه » وهو أن الدين لا يتدخل في أمور البشر التي تدفع 
إليها غرائزمم وحاجاتهم الدنيوية » إلا حيث يكون فيها إفراط أو تفريط أو 
انحراف» کا أنه يتدخل ليربط حركات الإنسان كلها حتى الغريزية والعادية منها 
-بأهداف ربانية عليا » وقيم أخلاقية مثل » ثم ليرسم آدبا إنسانية راقية في أداء 
هذه الأعمال ؛ تميزه عن الحيوان الأعجم . 

ونضرب هنا بعض الأمثلة للأمور الدنيوية وموقف الإسلام منها : 


١-_القتال‏ : 
خذ See‏ : القشال . 
فالإسلام جاء يجحدد أهداف القتال ء ويأمر بالاستعداد له وأخذ الحذر من 
العدو » وإعداد ما يستطاع من القوة » مثل قوله تعالى : 
el >‏ الذينَ pt idate‏ حذركم yas‏ بات أو انفِوُوا aad‏ 4 ( النساء : 


cided cv‏ گا opt pedal‏ 3 ومن باط JI‏ تُرهِبُونَ يه عدو الله 
S585‏ 4( الأنفال : .)5١‏ 


ae rr ال‎ 4. & Sy 270 Bae ر‎ og, 
ميل‎ AN ited عن أسلدحكم وأرتعتكم‎ 5 lias Tigi Sil > 


وَاحِدَةَ # ( النساء : ٠٠١‏ ) وقوله صلى الله عليه وسلم - : « ألا إن القوة Eee‏ 
٠‏ »و« ومن تعلّم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها AO‏ و « من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العلياء فهو في سبيل الله " . 

كما جعل للحرب آداباً تراعى « واو ي Joos‏ الله ll‏ انوكم ips‏ 
إن الله LAY‏ المعتّدِينَ © ( البقرة : 14٠‏ ) . وفي الحديث : « لا تغلواء ولا تغدروا 
ولا تمثلواء» ولا تقتلوا وليدًا 299 . . إلخ . 

أما نوع الأسلحة التي تستعمل في القتال » وطريقة صنعها » وكيفية التدريب 
عليها » وما شابه ذلك » فليس من شأن الدين » إن هو من شأن وزارة الدفاع 
وقيادة القوات المسلّحة . 
المنجنيق » وفى عصر ثالث هو البندقية والمدفع » وفى عصر آخخر هو القنابل أو 
الصواريخ . 

وقد يستتخدم المحاربون ‏ في وقت ما الخيل 3 وف وقت آخر الفيلة > وق وقت 
ثالث الديّابات أو الطائرات أو مراكب الفضاء . 

وتوجيه الدين في عصر الخيل بالنظر إلى القتال » هو نفس توجيهه في عصر سفن 
الفضاء . 

المدف هو الهدف: « أن تكون كلمة الله هي العليا» » والأدب هسر 
الأدب : ب«ولا تغدروا ولا تمثلوا » » # ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين € . 

وإعداد القوة المستطاعة » وأخذ الحذر » وتدريب الأمة : هو هو . تتغير 
الآلات والوسائل والكيفيات » أما المبادئ والغايات فهى ثابتة باقية . 


aly )۱(‏ مسلم من حديث عقبة بن عامر » في كتاب الإمارة برقم 1411 ) . 

(؟) رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ؛ كا في المستدرك (۲/ 46 ) من حديث 
عقبة بن عامر . وانظر كتابنا : ١‏ المنتقى من الترغيب aly‏ ج ١‏ ص ۳١١‏ › , 

(۳) متفق عليه » انظر : اللؤلؤ والمرجان فبها اتفق عليه الشيخان ء لحمد فؤاد عبد الباقي ( "111417 › 
٤‏ . وهو من -حديث أي موسى . : 

)٤(‏ رواه مسلم من حديث FBG‏ كتاب اهاد » برقم (۱۳۳۱). ومعنى ( لا تغُلُوا) : آي لا تخونوا في 
الغنيمة . ومعنى ( لا تمثلوا ) : أي لا تشوهوا القتلى » و (لا تقتلوا وليدا ) : أي صبيًا ليس من أهل 
القتال . 


\o 


۲-الزراعة : 

وهاك مثا آخر : الزراعة . 

فالإسلام يحث عليها ‘ ويعد الزرّاع بأفضل المثوبة عند الله : «ما من مسلم يزرع 
زرعًا أو يغرس غرسٌ» فيأكل منه طبر أو إنسان أو بهيمة » إلا كان له به MOB Le‏ 

ولكن الدين لايتدخل ليعلم الناس كيف يزرعون ؟ وماذا يزرعون ؟ ومتى 
يزرعون ؟ وبأي شيء يزرعون؟ وبماذا يسقون الزرع ؟! بالشادوف أم بالطنبور آم 
بالساقية ؟ أم بالآلة الميكانيكية ؟ بالري التقليدي آم بالرش of‏ التنقيط أم غيرها ؟ 

الدين لا دحل له هنا » فليس هذا من اختصاصه [alc‏ هو من اخحتصاص وزارة 
الزراعة أو ما يشبهها من المؤسسات ! 

وتطور أدوات الزراعة من المحراث الذي SUM GA‏ إلى المحراث الميكانيكي » 
وتغيّر طريقة الري وأدواته من الشادوف والسواقي إلى الآلات الميكانيكية الحديثة » 
ومن طريقة الغمر إلى طريقة الرش أو التنقيط » لا يغيّر من موقف الدين وتوجيهاته 
الراسخة الأولى . 


*-التسداوي : 

ونضيف مثلاً ثالثاً » زياذة في التوضيح ٠‏ وهو التداوي . 

| لقد فهم بعض الناس من قديم أن المرض شيء قذّره الله على الإنسان » lay‏ 
aya‏ الله نافذ لا محالة » فا فائدة التداوي ؟ 

والنبي - ية يلحظ ذلك » فيبين للناس أن المرض من الله » والدواء من الله : 
«يا عباد الله : تداووا » فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء » غير داء واحد : 
Oe al‏ 


)1( رواه البخاري في كناب المزارعة » ومسلم في كتاب المساقاة من حديث أنس . انظر : اللؤلؤ والمرجان 
فيا Gait‏ عليه الشيخان» لمحمد فؤاد عبد الباقي» ج ؟ برقم CW‏ 


(۲) رواه tel‏ وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك ؛ كما في صحيح :الجامع الصغير 
وزيادته CAVE)‏ 


V1 


« وما أنزل الله sha‏ إلا أنزل له الدواء 210 » » « إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرّم 
Sle‏ نع ; 

وسئل النبي - يكل عن الأدوية : هل ترد من قدر الله شيئًا ؟ فقال : هي من 
قدر الله ”". وهو بصفة عامة » يوصي بصيانة البدن وحفظه ووقايته من كل أذى » 
لأنه عدة المؤمن للجهاد وأداء واجبه نحو ربه ونقسه وأسرته والناس أجعين 

. الدواء » فيا هو ؟ وكيف يصنع ؟ ومن أي المواد ؟ وما مقداره ؟ إلخ‎ Lil 
. وزارة الصحة وماشابهها‎ OLS فليس هذا من شأن الدين » وإنما هو من‎ 

لكن يبقى توجيه الدين الأول ني الحث على التداوي وعدم التداوي بالحرام » 
dy‏ رعاية Go‏ البدن ‏ ساريًا غير منسوخ ولا مبدل . 


هذا هو المقهوم من هذا الحديث : « أنتم أعلم بأمر دنياكم ٠‏ وليس معناه عزل 
الدين عن BLA‏ . 


لمبالغة في نفي التشريع عن السّنة : 

وقد نشر الدكتور الشيخ عبد المنعم النمر بحا عن ( السنة والتشريع )؛اعتمد 
فيه على ما كتب القرافي والدهلوي وشلتوت في الموضيع » معارضًا الذين AE‏ 
فقالوا: إن كل ما ورد في كتب السّنة هو للتشريع» وكان له فيه نظرات وتحليلات 
مفيدة. ولكنه بالغ في دعواهء حتى كاد يرج قضايا ا معاملات والأحوال المدنية كلها 
من دائرة السّنة التشريعية 8 وانتهى به هذا الاتجاه إلى أن حرم برأيه ما أحلته السّنة 


. )000۸( الببخاري وابن ماجه عن ابن مسعود ل كبا في صحيح الجامع الصغير‎ oly CV) 

(۲) رواه البخاري عن ابن مسعود موقوفًا ومعلقًا » في الطب . ووصله ابن أبي شيبة وسئده صحيح . 

aly (1)‏ الترم دي في أبواب الطب BK)‏ غمص وقال : حسن صحيح . وكذلك في القدر 
)1924( وابن ماجه في الطب (۳۷٤۳)ء‏ وأحمد في المسند (9/ »)٤١١‏ والحاكم في المستدرك 
۹/9 و ٤١۲‏ ) وصصححه » وبحسله GLI‏ في تخريج كتابنا ( مشكلة الفقر ) برقم )١١(‏ . 

(4) ركز د. النمر على أن Bes‏ من أوامر الرسول ونواهيه في المعاملاث كان أساسها الاجتهاد لا الوحي . 
وهذا لا يفيد ف دعواه > لأن الاجتهاد إذا أقر كان بمنزلة الوحي » لأنه عليه الصلاة والسلام لايقر على 
[la‏ » ىا هو مقرر في الأصول . ولهذا يسميه العلاء : الوحي الباطن . 


ورأينا من المتدينين من ينكر على الخطباء المعاصرين أنهم يرقون المنابر ويخطبون 
الجمع » دون أن يكون في أيدمهم عصا » ويرى في ذلك ازدراء بالسّنة | 

وقد لامني أحدهم على ذلك > فقلت له ' : إذا كنت لم dal‏ في حياتي Laas‏ 
LI‏ » فكيف أحملها للخطبة وحدها ؟! 

Lal‏ تذكرني بالسيف الخشبي الذي كان من مستلزمات خطبة الجمعة في معظم 
بلاد المسلمين إلى عهد قريب 7( ثم تحرر الناس منه. فقد كانت سبخرية مُرة أن 
تكون سيوف الناس جميعًا من حديد » وسيف الخطيب المسلم وحده من خشب ! 

# وفئة أخرى » تريد أن تعزل السئّة عن شكور ee‏ 
والمعاملات by‏ شئون الا قتصاد والسياسة والإدارة والحرب ونحوها » يجب أن تترك 
للناس » ولا تدخل السنّة فيها آمرة ولا ناهية ‏ ولا موجّهة ولا هادية . 


وحجتهم في ذلك : الحديث الذي أولوه على غير ما أريد به » وما سيق لبيانه › 
وهو حديث: ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » . 

والحديث قد ذكره مسلم في صحبحه» في قصة تأبير النخل أو تلقيحه . ويحسن 
بنا أن نسوق رواياته » لنتبين المراد منه بجلاء : 

فمن حديث طلحة »قال : مررت مع رسول - nee:‏ - بقوم 
على رؤوس النخل › فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ فقالوا : يُلَفُْحونه » يجعلون الذكر في 
الأنتى ells‏ . فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : اما أظن يغني ذلك شيئًا؛ . 
قال : فأخبروا بذلك» فتركوه . el‏ رسول الله» صل الله عليه وسلمء .فقال: إن 
كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » فإني إنا ظننت ظناء فلا تؤاخحدوني بالظن » ولكن 
إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به » فإني لن أكذب على الله عز وجل »00 . 
ل - فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصنعه . قال : 
لولم تفعلوا كان fr‏ . فتركوه » فنفضت - أو فنقصت ( أي ثمر النخل ) قال : 


. شاء الله تعالى أن أحملها الآن بعد الابتلاء بوجع الركبة » نسأل الله العافية‎ )١( 
. (؟)بل ما زال بعض النطباء ف بعض بلدان المسلمين يحملونه إلى اليوم | ! کہا شاهدت ذلك بعینیی‎ 
, مسلم في الفضائل› برقم (001؟)‎ slay هرف‎ 


Ys. 


فذكروا ذلك له . فقال : « إنما أنا بشر . إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا tA‏ 
وإذا أمرتكم بشيء من رأبي » فإنما آنا بشر » ( . 

ومن حديث عائشة وأنس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مرّ بقوم يلقحون» 
فقال: « لولم تفعلوا لصلح » . قال فخرج شيصًا - أي ردیئا- فمرٌ بہم» فقال : 
«ما لنخلكم» ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم .1 

فالحديث برواياته» يدل على أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أبدى هم رأيا 
ظنيًا في أمر من أمور المعيشة 3 لم يكن له به خبرة ¢ فقد كان من أهل مكة الذين لم 
poole‏ الزرع والغرس ٠‏ لأنهم يسكنون بواد غير ذي زرع . وظنه أصحابه ديا يتبع ؛ 
وشرعًا يطاع ¢ فكان سا كان من عدم Gt‏ النمرغايته 0 فبين هم - صلى الله عليه 
وسلم أن ما قاله لهم > ل يكن إلا ظنًا في شان غير ديني lye‏ هو أمر ١‏ فني» 
بحت » هم أخبر به وأدرى » ولهذا قال : « نتم أعلم بأمر دنياكم » . 

فا كان من هذا القبيل» مما يرجع إلى اخبرة العادية من أمر الدنيا من زراعة 
وصناعة وطب ونحوها من النواحي الفنية : فليس من الشَّئة التشريعية التي يجب 
اتباعها . 

ولهذا وضع الإمام النووي هذا الحديث في صحيح مسلم تحت اباب وجوب 
امتثال ما قاله شرعًا »دون ما ذکره - صل الله عليه وسلم من معايش الدنيا على 

أ ein bg‏ الس »بل رج لدی کل عن المي 
وعزله عن ytd‏ نون المجتمع » بدعوى أنه رسالة روحية ! فهذا ما ترفضه Badd‏ 
ويرفضه القرآن ء ويرفضه الإسلام . 

لقد ple‏ الإسلام - بقرانه بقرآنه وستنه - منهج حياة متكاملاٌ 6 cal oy jl‏ والمادة » 
جامعا بين الآخرة والدنياء ضابطا لسير الحياة كلها بشرع الله . 

ولهذاء كانت تشريعاته ووصاياه شاملة لكل جوانب TAL‏ في الأكل والشرب » 
والملبس والزينة » والبيع والشراء » والأحذ والعطاء » والزواج والطلاق » والوصايا 


(۱) رواه مسلم CYP VY)‏ 
)¥( رواه مسلم ( ۲۳۹۲ ¢. 


Y\ 


والمواريث » والبر والصلة » والأدب GRAN‏ » والجرائم والعقوبات » والسلّم 
والحرب » DIL,‏ والإمارة » إلى غير ذلك Le‏ زخرت به كتب الحديث والتفسير 
والأحكام والآداب . وحسبنا أن أطول آية في كتاب الله » نزلت تنظم شأنًا من شئون 
الدنيا » وهر كتابة الدّين . 

إن هذه القضية لتعتبر من أهم القضايا التي يقع فيها الخلط وسوء الفهم › 
وعدم التمييز بين ما يراد به التشريع من السئن وهو الغالب ‏ وما لا يراد به 
التشريع ‘ وما يراد به العموم »> وما يراد به الخصوص . ونجد الكثيرين هنا يقفون- 
على ما هو معتاد (Ub‏ بين طرفي الغلو والتفريط . 

وقد شهدت معركة جدلية بين فتتين من هؤلاء حول سنن الأكل وأدابه : 

فئة رفضت الأكل على منضدة » واستخدام الملعقة والشوكة . وأبت إلا أن 
تجلس على الأرض » وتأكل باليد » وتلعق الأصابع بعد الأكل ٠‏ ؛ ائتساءً بفعل 
النبي؛ صلى الله عليه وسلم » وتتهم من لم يفعل ذلك بمخالفة الست . 

والفئة الأأحرى زعمت أن الأكل والشرب من شئون الحياة التي تتطور ونتغير 
وتختلف باختلاف البيشات والأزمان » وأن الدين لم يجي ليعلم الناس كيف يأكلون 
ويشربون » ولا همه Sf:‏ الناس بأيديهم 0 of‏ أكلوا | بأداة كالملعقة. ولا 
يعنيه : أكلوا باليمين »أم بالشمال . 

وإذا نظرنا إلى صنيع الفئتين » وجدنا tall‏ الأولى قد انطلقست من واقع الحرص 
على الاقتداء بالنبي الكريم في كل أحواله وأفعاله » التي تمثل البساطة والتواضع 
والقناعة » والزهد في زحارف الحياة » والبعد عن مشايبة المترفين والمتجبرين ١‏ 
وهؤلاء ‏ لا شك مشكورون ومأجورون على نيتهم وحرصهم على كمال الاتباع » کا 
كان يفعل ابن عمر وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

ولكنهم أخطئوا حين بالغوا في اعتبار هذا السلوك كله جزءا من السئة ومن 
الدين؛ وأنكروا على من تركه dy ٠‏ يرا عوا الظروف والأحوال » GAA‏ غيرهم في لا 
يستحق التحدي hy.‏ ما حسبوه سنة » إنها هو عادة عربية » كانت ملائمة 
YS‏ وزماما » وقد فعلها الرسول الكريم مراعاة لعادة قومه . 

أما الفئة الاأحرى > فقد خلطت بين ما يهتم به الدين وما لا ييتم به ؛ فإذا كان 
الدين لا ميمه أن تأكل على الأرض أو على ob » dle‏ تأكل باليد آم بالملعقة 
YY‏ 


والشوكة » فإنه همه أن تأكل باليمين لا بالشمال » وأن تشرب باليمين لا 
بالشمال . 

وليس ذلك لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يحب التيامن في كل شيء 
فحسب » بل لأن توجيهاته عليه الصلاة والسلام في ذلك صريحة كل dol pall‏ 
al‏ ونیا . 

فهو يقول : « سم الله » وكل بيمينك » وكل Le‏ يليك »2 متفق عليه عن عمر 
بن أي سلمة OY)‏ 5 

ويقول : « لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ». رواه مسلم عن 
جاب . 

ويقول : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمنيه ؛ وإذا شرب فليشرب بيمينه › فإن 
الشيطان يأكل بشماله » ويشرب بشماله ». رواه مسلم عن ابن عمر 9©. 

dy‏ رواية  :‏ لا يأكلن أحدكم بشاله ولا يشربن بها » فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بها 229 . 

وعن سلمة بن الأكوع : أن JST Shay‏ عند رسول الله صل الله عليه وسلم - 
بشماله » فقال : « كل بيمينك » . قال : لا أستطيع . قال : « لا استطعت !ما 
منعه إلا الكبر » فما رفعها إلى فيه . رواه مسلم © . 

فهذه الأحاديث الآمرة الناهية الزاجرة : تدل على أن الأكل باليمين مقصود» وهو 
أدب من الآداب المميزة للإنسان المسلم » وللمجتمع المسلم . والأمم الأصيلة تحرص 
على أن يكون ها تميزها واستقلالها الخاص » ولو كان ذلك في شئون الحياة العادية . 

وللأستاذ محمد أسد في كتابه : ( الإسلام على مفترق الطرق ) تحليل Wad‏ 
جاءت به السئّة من آداب وتقاليد » Glad‏ بشؤون الحياة وعادات الناس » وأثرها في 
تميز الشخصية المسلمة » ينبغي أن يقرأ ويدرس » ويستفاد Vasa‏ 


)4( انظر ؛ اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ‏ ط. المطبعة العصرية بالكويت . الحديث 


CVV) 

(؟) رواه مسلم في كتاب الأشربة » الحديث (۲۰۱۹) . (۳) هو في مسلمأيضا(١5١1).‏ 

)£( هذه رواية لحديث ابن عمر السابق . )0( الحديث رقم (۲۰۲۱) . 

: وذ. مصطفى الخالدي . ط . بيروت‎ Gard انظر : الإسلام على مفترق الطرق » ترجمة د. عمر‎ C1) 
. الفصلين الأخيرين‎ 


۳ 


والصواب في ذكرناه عن الفريقين المتعارضين» هو الموقف العدل الوسط» الذي 
يميز بين ما كان من السّئة تشريعًا يتبع » وما ليس بتشريع »وما كان (Blo Ube‏ وما 
ليس له هذه الصفة » وهذا يحتاج إلى بصر وفقه في كتاب الله وسنة رسوله . 


قضية كبيرة تحتاج إلى تحقيق : 

d- او اودر‎ eels LER amin iti 
عصرنا » ولا تزال في حاجة إلى تحقيق ومحيص : قضية انقسام السئة إلى تشر‎ 
وغير تشريعية » وأساس هذا التقسيم » وأثره في التطبيق و‎ 
. الفقه أكثر ما يتعلق بأصول الحديث . وكلا العلمين لا يستغني عن الآأحر‎ 

وأول من عبر عن هذا الموضوع بهذا العنوان أو المصطلح الصريح : تقسيم السئة 
إلى ما كان للتشريع » وما ليس للتشريع » وقسم ما كان للتشريع إلى ما هو عام 
ودائم » وما ليس كذلك › هو فيا أعلم ‏ شيخنا الشي خ محمود شلتوت شيخ 
الأزهر الأسبق » الذي أورد ذلك في كتابه ( فقه القرآن والسنة : القصاص ) وكان 
في الأصل محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق بالقاهرة في 
الثلاثينيات » ثم دحل هذا الكتاب بعد ذلك ضمن كتابه المعروف : ( الإسلام 
عقيدة وشريعة ) . 

وعن الشيخ شلتوت» Lal‏ الكثير من المصاصرين فيا كتبره عن السنّة CO‏ 

وتقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية . وأنا أعنى أ: نهم أخذوا العنوان والمصطلح . 

أما المضمون فقد تكلم فيه من قبل من المخدّثين ن العلامة الشيخ رشيد رضا في تفسير 
المنار » ومن قبله_ في القرن الثاني عشر الهجري ‏ حكيم الإسلام في المند أحمد بن 
عبد الرحيم ¢ المعروف ب( شاه ولي الله ) الدهلوي (ت : 1١15‏ ه ) . 

كا عرض للجانب التشريعي الخاص» وفصّل فيه : الإمام أبو العباس شهاب 
الدين القراني ( ت : 584 ه) . كما سنذكر ذلك كله بعد . 


)١(‏ مثل ما كتبه الدكتور محمد سليم العوًا : في العددالافتتاحي من Lhe‏ ( المسلم المعاصر ) عن ( اسن 
التشريعية وغير التشريعية )» وما كتبه الدكتور عبد المنعم النمر عن ( السّنة والتشريع ) Ady‏ 
Y٤‏ 


وعرض له أخرون من السلف والثلف 6 ومن الفقهاء والأصوليين في مناسبات 
متفرقة وتحت عناوين مختلفة » بل أثير منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛ كما 
che‏ ذكره . 


كلام الإمام ابن قتيبة عن الستن : 

وأول من رأيناه نبه على تنوع ما جاءت به السنّة من المصتفين من علهاثنا 
المتقدمين» هو- فيا نعلم aca dare bride‏ ا 
عرض لمر Ness‏ : «تأويل غتلف الحديث » وإن J‏ يحققه تحفيقًا كاتا » 
ولا سيا أن الطبيعة الموسوعية تغلب عليه AST‏ من طبيعة المتخصص . ولذا وصفوه 
بأنه فقيه الأدباء » وأديب الفقهاء ! 

قال أب محمد ( أي ابن at‏ والشان -عندنا ثلاث : 


# سنّة أتاه يها جبريل عليه السلام عن الله تعالى » > كقوله : « لا تنكح المرأة على 
عمثها وخالتها ) و « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ©(" و ١لا‏ ترم 
المصة ولا المصتان 7 »و « الدية على العاقلة CE‏ وأشباه هذه من الأصول . 
(يعني ابن قتيبة أن السئة هنا أساسها الوحي ) . 

* والسئّة الثانية : Ea‏ أباح الله له أن يسنها » وأمره باستعمال رأيه فيها » فله أن 
يترخص فيها لمن old‏ » على حسب العلة والعذر » كتحريمه الحرير على الرجال © 
وإذنه لعبد الرحمن بن عوف فيه » لعلة كانت به . 

وكقوله في مكة : BAY ١‏ خلاها » ولا يعضد شجرها ) . 


)1( متفق عليه عن أي هريرة» كما في اللؤلؤ والمرجان ( ۸۹۰ ). 

pate )۲(‏ عليه عن ابن عباس . اللؤلؤ والمرجان 5192 ) . 

(۳) رواه dal‏ ومسلم وأصحاب السئن عن عائشة ؛ والنسائي وابن حبان عن السزيير . صحيح الجامع 
الصغير (9/7141) , 

(4) روى الشيخان وأصحاب السئن عن أبي هريرة : أن النبي BS‏ قضى بالدية على العاقلة . انظر : إرواء 
الغليل GLI‏ في حديث )0 BVT‏ المكتب الإسلامي بيروت . 


Yo 


فقال : ١‏ إلا الإذخر Oa‏ 

ولو كان الله تعالى حرم جميع شجرها » لم يكن ليتابع العباس على ما أراد » من 
إطلاق ( يعنى : استثناء ) الإذخر » ولكن الله تعالى جعل له أن يطلق من ذلك ما 
of,‏ صلاحًا » فأطلق الإذخر لمنافعهم . 

وقال في العمرة : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت » لأهللت بعمرة © 9) . 

وقال في صلاة العشاء : « لو لا أن أشق على متي لحعلت وقت هذه الصلاة 


هذا الحين 291 . 
ونبى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » وعن زيارة القبور » وعن النبيذ في 
الظروف . 


ثم قال : 9 إني نهيتكم عن LES‏ لحوم الأضاحي فوق ثلاث » ثم بدالي أن 
الناس يتحفون ضيفهم ١‏ ويحتسبون لغائبهم » فكلوا وأمسكوا ما شئتم . ونبيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها » ولا تقولوا «end‏ فإنه بدا لي أنه يرق القلوب . ونميتكم 
عن النبيذ في الظروف فاشربوا » ولا تشربوا مسكراً » (4) . 

قال أبو محمد : فهذه الأشياء تدلك على أن الله عز وجل أطلق له صلى الله 
عليه وسلم أن يحظر ٠‏ وأن يطلق ( أي يستثني ) بعد أن حظر » لمن شاء . 

ولو كان ذلك لا يجوز له في هذه الأمور » لتوقف عنها » كا توقف حين أثته 
المجادلة في زوجها ؛ تسأله عن الظهار « فلم يرجع إليها قول » وقال : « يقضي الله 
عز وجل في ذلك »6 ) 


)١(‏ متفق عليه» من حديث ابن عباس وغيره . اللؤلؤ والمرجان (A048)‏ ومعنى ( لا يختلى خلاها ) : أي 
لا يقطع LS‏ الرطب . ومعنى ( لا يعضد شجرها )؛ أي لا يقطع بالمعضد » وهو آلة كالفأس ١‏ 
والإذخر: نبت معروف طيب الرائحة . وهو LUE‏ مكة . 

(۲) متفق عليه كذلك عن جابر » اللؤلؤ والمرجان VW)‏ 

oly) (1)‏ البخاري عن ابن عباس » ومسلم عن ابن عمر وعائشة» کا في صحيح الجامع الصغير 
Cor) &)‏ 

(4) رواه مسلم في BUT‏ من حديث بريدة ( »)٩۹۷۷‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . والحاكم وأحمد عن 
أنس کا في صحيح الجامع (4081)» بعض الاحتلاف . 

(5)حديث المجادلة رواه أحمد والبخاري معلقاء والنسائي واين ماجه وابن آي حاتم وابن جرير بعضهم 
ختصراً وبعضهم مطولاً ٠‏ كما في تفسير ابن كثير في أول (المجادلة ) . 


۲٢ 


ably‏ أعرابي وهو حرم > وعليه جبة صوف » وبه أثر من طيب فاستفتاه » فا 
رجع إليه قولاً » حتى تغشى ثوبه » وغط غطيط الفحل » ثم GUT‏ فأفتاه . 

ly a‏ الشالغة : ما سئّه لنا تأديًا » فإن نحن فعلناه » كانت الفضيلة في 
ذلك» وإن نحن تركناه » فلا جناح علينا إن شاء الله » كأمره في العمّة 
OO) Slt‏ وكنهيه عن لحوم الجلالة 29 ع وکن الحسجام O CO)‏ 


وابن قتيبة في هذا النوع من السّنة» ينزع إلى اعتبار الأمر والنهي من باب ما سماه 
الأصوليون ( الإرشاد ) . 


تحقيق الإمام القراني : 

وني القرن السابع » رأينا العلآمة المالكي» الإمام شهاب الدين القراني المصري» 
يعرض لأقواله وتصرفاته با » واختلاف وجهاتها » ما بين الإمامة والقضاء والفتوى 
أو se fall‏ الله فاك 3 وأثر ذلك في عمو م الحكم أو خصوصه » وإطلاقه أو 
تقییده » فيفصل ذلك تفصيلاً غير مسبوق 2 وذلك في كتابين له ‘ وما من الكتب 
الأصيلة الفريدة : « الفروق »2 g‏ الإحكام في تميبز الفتاوى من الأحكام ». 
ونكتفي هنا بيا ذكره في الفروق حيث قال في الفرق السادس والثلاثين » وهو «الفرق 
بين قاعدة تصرفه ‏ ية - بالقضاء » وقاعدة تصرفه بالفتوى ‏ وهى التبليغ ‏ وقاعدة 
تصرفه بالإمامة » قال amy‏ الله : 


« اعلم أن رسول الله BB‏ »> هو الإمام الأعظم » والقاضي الأحكم © والمفتي 
الأعلم » فهو صل الله عليه وسلم إمام الأئمة » وقاضي القضاة» وعالم العلماء. 


(۱) روأه مسلم في كتاب احج من صحيحه . حديث (۱۱۸۰) . 
(Y)‏ التلحي : تطويق العامة تحت ا حنك . 
(FY‏ روا أبوداود والتيمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر د بى عن أكل IS‏ وألبائا ‏ : كا في 
بح الجامع الصغير ( 548068) . والجلالة : ما يأكل الجلة . أى العذرة من الأنعام . فيؤثر ذلك في 
لحومها وألبائا . وابن قتيبة fat‏ النهي هنا على كرا كراهة cay jell‏ أو اعتباره من باب الإرشاد» كما يبدو . 
)٤(‏ رواه ابن ماجة عن أبي مسعود (174؟7)» ونقل محققه عن البوصيري في الزوائد أن إسناده صحيح ؛ 
ورجاله ثقات »على شرط البخاري al,‏ . والنهي هنا کا يبدو لكراهة التنزيه أو الإرشاد أيضًا. فقد 
صح أن النبي ية أعطى الحجام أجره؛ وقد روى ذلك البخاري في البيبوع ؛ ومسلم في 
pire at‏ 
)0( تأويل مختلف الحديث» ص 198-1945 . 
۲۷ 


فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في رسالته » وهو أعظم من كل من 
تولى منصبًا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة . فما من منصب ديني إلا وهو 
متصف به في أعلى رتبة . غير أن غالب تصرفه صل الله عليه وسلم بالتبليغ » لأن 
وصف الرسالة غالب عليه . ثم تقع تصرفاته يك » منها ما يكون بالتبليغ والفتوى 
إجماعًا » ومنها ما aad‏ الناس على أنه بالقضاء » ومنها ما يجمع الناس على أنه 
بالإمامة » ومنها ما يختلف العلماء فيه » لتردده بين رتبتين فصاعدًا » فمنهسم من 
يغلّب عليه رتبة » ومنهم من يخلب عليه أخرى . 

. ثم تصرفاته اة ببذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة‎ ١ 

«فكل ما قاله BB‏ أو فعله على سبيل التبليغ » كان ذلك حك) عامًا على الثقلين 
إلى يوم القيامة » فإن كان مأموا به أقدم عليه كل أحد بنفسه » وكذلك CUM‏ . 
وإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه . 

« وكل ما تصرف فيه عليه السلام بوصف الإمامة : لا يجوز لأحد أن يقدم عليه 
إلا بإذن الإمام » اقتداء به عليه السلام » ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون 
التبليغ يقتضي ذلك . 

« وما تصرف فيه HB‏ بوصف القضاء : لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم 
حاكم » اقتداء به OY, ٠ MB‏ السبب الذي لأجله تصرف فيه يل بوصف القضاء 
يقنضي ذلك . 

« وهذه هي الفروق بين هذه القواعد الثلاث 2 ويتحقق ذلك بأربع مسائل : 


المسألة الأولى : 

« بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ومن تعن قتاله ؛ وصرف أموال بيت المال 
في جهاتها 6 وجمعها من le‏ » وتولية القضاة والولاية العامة » وفسمة الغنائم 3 
وعقد العهود مع الكفار ذمة وصلحًا . هذا هو OLE‏ الخليفة والإمام الأعظم » فمتى 
فعل ME‏ شيئًا من ذلك» علمنا أنه تصرف فيه MB‏ بطريق الإمامة دون غيرها . 

« ومتى فصل MB‏ بين اثنين في دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها 
بالبينات أو الأيهان والنكولات ونحوها » فنعلم أنه يل إنها تصرف في ذلك بالقضاء 


YA 


دون الإمامة العامة وغيرها ؛ OY‏ هذا شأن القضاء والقضاة . وكل ما تصرف فة 
من العبادات بقوله أو بفعله » أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني فأجابه فيه » 
فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ . فهذه المواطن لا خفاء فيها » وأما مواضع الخفاء 
والتردد ففي بقية المسائل . 


المسألة الثانية : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » . 

« قوله ME‏ « من أحيا أرضًا ميتة فهي له 120 . 

« اختلف العلماء رضي الله عنهم في هذا القول : هل هو تصرف بالفتوى ؟ 
فيجوز لكل أحد أن يحبي » أذن الإمام في ذلك الإحياء أم لظا وهو مذهب مالك 
والشافعي رضي الله (ge‏ أو هو تصرف منه عليه السلام بالإمامة ؟ فلا يجوز لأحد 
أن يجيي إلا بإذن الإمام » وهو مذهب أبي حنيفة amy‏ الله . 

« وأما تفرقة مالك بين ما قرب من العمارة » فلا يحيا إلا بإذن الإمام » وبين ما 
يعد فيجوز بغير إذنه › فليس من هذا الذي نحن فيه ‘ بل من قاعدة أخرى 2 
وهي أن ما قرب من العمران يؤدي إلى التشاجر والفتن وإدخال الضرر » فلا بد فيه 
من نظر الأئمة » دفعًا لذلك المتوقع » كما تقدم » وما بعد من ذلك لا يتوقع فيه 
شيء من ذلك فيجوز . 

« ومذهب مالك والشافعى في الإحياء ") أرجح. لأن الغالب في 
تصرفه با الفتيا والتبليغ » والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى 
الغالب أولى . 


)١(‏ رواه أبو داود في سدنه برقم ۳۰۷۴ والترمذي وقال : حسن غریب برقم 179/8 + وأحمد والضياء في 
(المختارة) 2 > كما في ( الجامع الصغير ) للسيوطي› والنسائي Laat‏ كا نبه عليه المداوي في ( فيض 
القدير ) كلهم من حديث سعيد بن زيد» ورواه الترمذي من حديث جابر وقال : : حسن صحيح 
OTe CARA gg TVA os‏ . ورواه البخاري في صحيحه باب المزارعة 
موقوقًا على عمر ببذا اللفظ» ورواه في كتاب العٌمْرَى والبُقَى عن عائشة بلفظ : ١‏ من أعمر أرضًا 
ليست لأحد فهو أحق » . 

(۲) بل مذهب أبي حنيفة أرجح فیا أرى » لأن المصلحة العامة ثقتضي ضبط الدولة لملكية الأرض البور 
وتنظنمها « فهناك مناطق عسكرية أو شبه عسكرية؛ ومناطق أثرية » لا تسمح الدولة بإحيائها ؛ 
وقد تشترط شروطًا للإحياء ¢ أو تضع حدًا del‏ . . إلخ, 


Y4 


المسألة الثالثة : قوله tok‏ : « خذي ما يكفيك وولدك » . 

«قوله و لهند بت عتبة امرأة أبي سفيان» لما قالت له يل : إن UF‏ سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني ٠‏ فقال لها عليه السلام : « خذي لك ولولدك 
ما يكفيك بالمعروف )1 

« اختلف العلماء في هذه المسألة؛ وهذا التصرف منه عليه السلام : هل هو 
بطريق الفتوى؟ فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه 
به ؟ ومشهور مذهب مالك خلافه » بل هو مذهب الشافعي . أو هو تصرف 
بالقضاء ؟ فلا يجوز لأحد أن Lely‏ جنس حقه إذا تعذر أخسذه من الغريم » إلا 
بقضاء قاض ؟ حكى الخطابي القولين عن العلماء في هذا الحديث . حجة من قال 
إنه بالقضاء : أنها دعوى في مال على معين فلا يدخله إلا القضاء » لأن الفتاوى 
شأتها العموم . وحجة القول le]‏ فتوى : ما روي أن LT‏ سفيان كان بالمدينة » 
والقضاء على الحاضرين من غير إعلام ولا cle‏ حجة : لا يجوز » فيتعين أنه 
الفتوى 3 وهذا هو ظاهر الحديث : 


المسألة الرابعة : « من قتل قتيلا فله سلبه » . 

« قوله ل : « من قتل قتيلاً فله (21s‏ .0" اختلف العلماء في هذا الحديث : 
هل تصرف فيه BG‏ بالإمامة ؛ فلا يستحق أحد سلب المقتول > إلا أن يقول الإمام 
ذلك؟ وهو مذهب مالك » فخالف أصله فيا قاله في الإحياء » وهو أن غالب 
تصرفه وك بالفتوى « فينبغي أن يحمل على الفتيا Shee‏ بالغالب . 

« وسبب مخالفته لأصله أمور : 

« منها : أن الغنيمة Lebel‏ أن تكون للغانمين لقوله عز وجل : > وَاعلَمَْا أن 


hed‏ من ob‏ فَأَنْ لله G48‏ ( الأنفال CEN‏ وإخراج السلب من ذلك خلاف 
هذا الظاهر . 


.)1116( متفق عليه من حديث عائشة : انظر : اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان . حديث‎ )١( 

)719/119/( وأبو داود‎ »)١61/١( البخاري في عدة مواضع من صحيحه ؛ ومسلم في الجهاد‎ oly, (Y) 
. كلهم عن أب قتادة‎ (HT 8٥ ومالك في الموطأ ( ص £08( وأحرد‎ (VOT) والترمذي‎ 
من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه» وانظر : اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه‎ ١ : وغامه عند جميعهم‎ 
OV VEE) الشيخان: حديث‎ 


7. 


« ومنها : أن ذلك ربا أفسد الإخلاص عند المجاهدين » فيقاتلون لهذا السب 
دون نصر كلمة الإسلام : 

« ومن ذلك : أنه يؤدي إلى أن يقبل على قتل من له سلب دون غيره » فيقسع 
التخاذل في الجيش » وربما كان قليلٌ السلب أشد نكاية على المسلمين . فلأجل 
هذه الأسباب ترك هذا الأصل . 

« وعلى هذا القانون » وهذه الفروق يتتخرج ما يرد عليك من هذا الباب من 
تصرفاته BE‏ » فهو من الأصول الشرعية» . ALO)‏ 


كلام الإمام ابن القيم : 

وعرض الإمام ابن القيم هذه المسألة ‏ وهو يتحدث عن فقه غزوة حنين في ( زاد 
المعاد) ‏ فقال : 

وني هذه الغزوة »آنه قال : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه 0 

وقاله في غزوة أخرى قبلها » فاختلف الفقهاء : هل هذا السلب مستحق بالشرع 
أو بالشرط؟ على قولين » هما روایتان عن أحمد : 

أحدهما : أنه له بالشرع » شرطه الإمام أو ل يشرطه » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام : وهو قول أبي حنيفة : 

وقول مالك amy‏ الله : لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال . فلو نصه قبله م 
يجز. قال مالك : وم يبلغني أن النبي LIME‏ ذلك إلا يوم حنين « lily‏ نفل 
النبى ME‏ بعد أن برد القتال 29 . 


)١(‏ الفروق» ج١‏ ص ۰۲۰۹-۲۰۵ ط دار Ball‏ » بيروت » المصورة عن ط الحلبي بالقاهرة . وانظر: 
الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للقراني أيضا : السؤال الخامس 
والعشرين ص ٠١۹-۸١‏ مطبعة الأصيل ‏ حلب بتحقيق عبد الفتاح أبوغدة . 

(۲) متفق عليه » وقد تقدم . 

)1( يعني أنه قال تحميسًا وتحريضًا للمقاتلين > بعد فتور المعركة » كأنه جعل السلب جائزة لقاتل المشرك 
فى هذه الحالة , 


۳١ 


ومأخذ النزاع : أن النبي وَل كان هو الإمام » والحاكم ( أي القاضي) 
والمفتي » وهو الرسول 3 فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة 3 فيكون Uk Es‏ 
يوم القيامة كقوله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد CO)‏ وقوله : 1 من 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء » وله نفقته )0 وكحكمه 
بالشاهد » واليمين» 27 وبالشفعة (eb‏ لم يقسم (؛). 

وقد يقوله بمنصب الفتوى » كقوله لهند بنت عتبة امرأة آي سفيان ‏ وقد شكت 
إليه شح زوجها » وأنه لا يعطيها ما يكفيها : « خذي ما يكفيك وولدك 
Cag ll‏ فهذه فتيا لا حكم › إذلم يَذْءٌ أبا سفيان » dy‏ يسأله عن جواب 
الدعوى» ولا سأها البيئة. 

وقد يقوله بمنصب الإمامة . فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت ١‏ وذلك 
المكان » وعلى تلك الحال » فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب 
المصلحة التي راعاها النبي كله زمانًا ومكانًا وحالاً . 

ومن هاهناء تختلف الأئمة في كثير من المواة ضع التي فيها أثر عنه ‏ بلا كقوله 
١ : Re‏ من قتل قتيلاً فله سلبه »» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه lass‏ 
بالأئمة 0 أو بمنصب الرسالة والتبوة » فيكون شرعًا Ube‏ ؟ 

وكذلك قوله : « من أحيا أرضًا ميتة فهي له "» »هل هو شرع عام لكل Joly‏ 
أذن فيه الإمام أو لم يأذن » أو هو راجع إلى الأئمة فلا يّملك بالإحياء إلا بإذن 
الإمام؟ على القولين : 

فالأول : للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبيها . 


والثاني GY:‏ حنيفة . 


)1( آخرجه البخاري ( الفتح 0.1 TTY‏ ومسلم (109/18) (۱۸) »من حديث عائشة . 

(1) أخخرجه أحمد ۳/ 416و 15١/5‏ . وأبو داود TEV)‏ وابن ماجه NEWT)‏ من حديث رافع بن 
خديج . وفى سنده شريك . وهو سيئ الحفظ . 

(؟) أخرجه مسلم (1711) في الأقضية . باب القضاء باليمين. والشاهد من حديث ابن عباس . 

)4( أخرجه البخاري ( الفتح 5/ CONS‏ وأبو داود COVE)‏ من حديث جابر بن عبد الله , 

antl (0)‏ البخاري في النفقات » ومسلم )١۷١٤(‏ في الأقضية . 

(1) تقدم تخريجه . 


YY 


وفرّق مالك بين الفلوات الواسعة » وما لا يتشاح فيه الناس » وبين ما يقع فيه 
التشاح ؛ فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول ('“ . | ه 

وابن القيم هنا ينهج مهج القراني في التقسيم » ولكن الاثنين كليهما لم يتحدثا هنا 
عا ليس من باب التشريع أصلاً ما ورد من السئن النبوية . وإنها هو من باب 
eee earn‏ سات ره » ولا علاقة له بالوحي أو التشريع 
الملزم . وإن كان العلامة ابن القيم عرض لشيء من ذلك في مناسبات أخرى في 
بعض كتبه » وسيأتي نقل شيء منه فيم| كتبه في ( مفتاح دار السعادة ) . 


تقسيم ولي الله الدهلوي لا ورد في السئة : 

وأول من عبر عن هذه القضية كلها بوضوح وشمول » وقسمها تقسيماً حستا 
استفاد به كل من بعده : حكيم الإسلام في المند الشييخ أحمد بن عبد الرحيم 
المعروف باسم ( شاه ولي الله الدهلوي ) ا متو سنة ١11/5‏ ه ء فقد عرض لتمييز 
ما هو تشريع من السّنة » مما ليس بتشريع » أو_على حد تعبيره 7 ما سبيله سبيل 
تبليغ الرسالة » وما ليس من باب تبليغ الرسالة »» وذلك في كتابه الفريد» « حجة 
الله البالغة» . 


ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة : 

قال رحمه الله : 

« اعلم أن ما روي عن النبي MB‏ ودؤن في ( كتب الحديث ) على قسمين : 

« أحدهها : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة » وفيه قوله تعال : واا اناكم 
الرّسُولُ IES‏ وما SEG‏ نه انهو 4( الحشر ACV:‏ 

« فمنه : علوم المعاد » وعجائب الملكوت ¢ وهذا كله مستند إلى الوحي ١‏ 


(۱)زاد المعاد Ves‏ ص ٤۸٩۹‏ ط . مؤسسة الرسالة . 
(؟) أي ليس للاجتهاد فيها مدعل » فهي من أمور الغيب » ولذا يسميها علاء العقائد ١‏ السمعيات 4 
بمعنى أن مستندها هو السمع والوحي لاغير . 
rr‏ 


« ومنه : شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكور lad‏ سبق › ` 
j‏ هذه بعضها مستند إلى الوحي » وبعضعها مستند إلى الاجتهاد » واجتهاده ل 
بج LY pl‏ تال eal ch yeaa‏ الخلا . وليس يجب أن 
يكون اجتهاده استنباطاً من النصوص کا ُن » بل أكثره أن يكون علمه الله تعالى 
مقاصد الشرع « وقانون التشريع والتيسير والأحكام » فبين المقاصد المتلقاة بالوحي 
بذلك القانون » . 
«ومنه )2 حكم مرسلة » ومصالح مطلقة » لم يوقّتها ء ولم يبين حدودها » 
OLS‏ الأحلاق الصالحة وأضدادها . ومستندها غالبا alge IC‏ » بمعنى أن الله 
تعالى علمه قوانين الارتفاقات فاستنبط منها حكمه وجعل فيها MASS‏ 
« ومنها : فضائل الأعمال ومناقب العمال . وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي » 
وبعضها إلى الاجتهاد . وقد سبق بيان تلك القوانين ( أي في Cases‏ 
وهذا القسم هو الذي يقصّد شرحه وبيان معانيه . 


ما ليس من باب تبليغ الرسالة : 

«وثانيهها : ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله وَل : 

"نما آنا بشر » إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » وٳذا أمرتكم بشيء من 
رأبي فإنا آنا بشر )6 وقوله بد في ة قصة تأبير النخل : افإني إن ظننت bb‏ » ولا 

تؤاخذوني بالظن » ولكن إن أحدثكم عن الله Et‏ فخذوا به » فإني لم أكذب على 
إلله» OE)‏ 

«فمنه : الطب (١‏ وهذا يدلنا على أن الشيخ الدهلوي يرى أن الوصفات الطبية 
الأشورة ليست من (باب تبليغ الرسالة )؛ وبعبارة أخرى : ليست من السّنة 
التشريعية» OY‏ مستندها التجربة ). 


(۱) أي ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة . 

(؟) أي لادان > فبعضها مستند إلى الوحي أيضًا . 
)1( رواه مسلم في صحيحه» وقد تقدم . 

‘ رواه مسلم في صحبحه 6 وقد تقدم‎ )٤( 


إن 


«ومنه : باب قوله ME‏ : « عليكم بالأدهم )١( BW‏ ومستنده التجربة . 
drag)‏ : مافعله النبى 88 على سبيل العادة دون العبادة > وبحسب الاتفاق 
دون القصد ". 


«ومنه : ما ذكره کہا كان يذكر قومه » كحديث أم زرع » وحديث خرافة » وهو 
قول زيد بن ثابت حيث دخل عليه نفر؛ فقالوا له : حدثنا أحاديث رسول الله 
. قال : كنت جاره » فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إل فكتبته له » فكان إذا 
ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الطعام ذكره 
معنا. قال : فكل هذا أحدثكم عن رسول الله يكل ؟ )2( 

aay‏ : ما قصد به مصلحة جزئية يومئذٍ » وليس من الأمور اللازمة لجميع 
الأمة» وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش » وتعيين الشعار *» وهو 
قول عمر رضي الله عنه : ما LS‏ ولِلرمّل ( أي في احج ) ؟ كنا cool‏ به قومًا 
أهلكهم الله! ثم خشي أن يكون له سبب آخر . ٠‏ . وقد حمل كثير من الأحكام 
عليه » كقوله MB‏ « من قتل قتيلاً فله سلّبه 12 . 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده عن أبي قتادة (0/ 0 ۰ والترمذي في كتساب اهاد من سنه برقم 
()0 )ىقال : حسن غریب صحيح » وابن ماجه برقم ( ۲۷۸۹) » كلهم بلفظ : 
«خير الخيل الأدهم CAM‏ الأرشم . . ؛ والأدهم من الخيل : الذي يشتد سواده » والأقرح : الذي في 
جبهته قرحة » وهى بياض يسير دون الغرة © والارشم : أبيض الأنف والشفة . وعند أحد /٤(‏ £0( 
gh‏ داود برقم (V0‏ الت اني في ( الخيل ) والدارمي في الجهاد : ا ل ak‏ 
محجل. . أو أدهم أغر محجل » والكميت : الفرس في لبته حمرة. والأغر : الذي في جبهته بياض . 
والمحجل : الذي قوائمه كلها أو في ثلاث منها بياض . وهو من حديث أبي وهب الجحشمي . 

)1( ونحوه حديث : ١‏ خير ما اكتحلتم به الإثمد» فإنه يجلو البصر ۲» aly‏ الترمذي يرقم (TER)‏ من 
حديث ابن عباس » قال : حسن غریب ٠‏ ورواه بلفظ» ١‏ اكتحلوا بالإثمد فاه يجلو البصر » برقم 
Cov)‏ 

)1( مثل فعله HG‏ في اللباس » فقد كان يلبس ما تيسر له دون تکلف »› کا ذكر ابن القيم في هديه في 
اللباس من ( زاد المعاد ) , 

(4) أي لا أستطيع أن أذكر هذه الأمور » فكل هذا يمعنى : أفكل هذا-يعني : الاستفهام إنكاري . 
والحديث ذكره الحيشمي في ( مجمع الزوائد) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن (4/ CVV‏ 

)0( هو علامة تمييز وتعيين بين المقاتلين ؛ ليعرف بها الموافق من المخالف. 

CD‏ أي كنا نري المشركين ونظهر لهم بالرمل أثنا أقوياء » وم تنهكنا الحم ؛ > كما زعموا » والرمّل : سرعة 
المشي مع تقارب UL‏ 

(۷) رواء الشيخان وقد تقدم تخريهه . 


«ومنه : حكم وقضاء خاص » وإنما كان يتبع فيه البينات والأيهان » وهو 
قولە ية لعل رضى الله عنه : الشاهد يرى ما لا يراه الغائب ١».‏ إه OY‏ 
وكلام العلامة الدهلوي هنا يعد أول كلام محرر في تقسيم السّئة إلى ما هو 


تشريع» وما ليس بتشريع قط she‏ على حد تعبيره : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة » 
Ley‏ ليس سبيله ذلك . 


تحرير رشيد رضالمسألة الاتباع : 

وقد عرض العلامة المجدد السيد محمد رشيد رضا old‏ القضية» حين عرض 
لتحرير موضوع « CLI)‏ للتبي BE‏ » وما دحله من سو الفهم ٠‏ وذلك في تفسير 
قوله تعالى : انعو موه لَمَلّكُم تبِتَدُونَ € ( الآية : OA‏ من سورة الأعراف ) ion‏ 


« قوله تعالى هنا  :‏ واتبعوه ) أعم من قوله في الآية التي قبلها : « وَاتبعُواً النور 
ORT arr‏ وا وى 
من الأحكام من تلقاء نفسه » على القول بأن الله تعالى أعطاه ذلك وآذن له بهء 
واتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن إذا كان تشريعًا » فتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها » كالجمع بين الأحتين المنصوص في القرآن . 

« ولا يدخل في اتباعه فيها كان من أمور العادات » كحديث : « كلوا الزيت 
وادهنوا به» فإنه طيب مبارك » رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة والحاكم 
وصححه ؛ ورواه غيرهما بألفاظ أخرى » وأسانيده ضعيفة " وحديث : « كلوا البلح 


)1( رواه أحمد في مسئد عل (1۲۸) » وضعف الشيخ شاكر إسناده لانقطاعه » ورواه آبو نعيم في الحلية » 
والبخاري في التاريخ » » وابن منده في معرقة الصحابة بإستاد متصل جيد » وله شاهد من حديث أنس 
aly,‏ القضاعي في الشهاب ٠‏ ولهذا ذكره الألباني في سلسلته (الصحيحة) برقم )£ ONG‏ 

(؟) انظر : حجة الله البالغة» ج ١‏ ص ۱۲۸ ۰ ۲۹ء نشر دار التراث بالقاهرة . 

(9) هو في سلن ابن ماجه برقم (۰ (TTY‏ وف الزوائد : في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري » وهو 
متروك» وقد صححه الحاكم فرده الذهبي بأن عبد الله واه » وكذا ضعفه العراقي كا في فيض القدير 
۰)٤۳ /0)‏ ورواه الترمذي عن عمر » وزواه هو وأحمد والحاكم عن أي أسيد | ( كلوا الزيت وادهئوا به 
فإنه من شجرة مباركة ) ٠‏ وقال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي » وقال ابن :عبد البر : في سنده من 
الطريقين اضطراب ( الفيض :6 61 ) وذكره الألباني في ( صحيح المجامع الصغير ) برقم CLEAN)‏ 


اانا 


بالتمر». . إلخ . رواه النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وصححوه )١7‏ . فإن 
هذا من أمور العادات التي لا قربة فيها ولا حقوق تقتضي التشريع . 

«بخلاف الحديث :« كلوا لحوم الأضاحى وادخروا » » رواه أحمد والحاكم عن أبي 
سعيد وقتادة بن النعمان > وسنده صحيح )6 فإن الأضاحي من النسك » والأكل 
منها سئة » فأمر المضحي به للندب > وادخارها جائز له » ولولا الأمر به لظن 
تحريمه أو كراهته » لعلاقة الأضاحي بالعيد » فهي ضيافة الله تعالى للمؤمنين في 
أيام العيد . 


« فالتشريع إما عبادة أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى بها وجويًا أو ندبًا » وإما 
مفسدة نينا عنها » اتقاء لضررها في الدين » كدعاء غير الله فيم) ليس من الأسباب 
التي يتعاون عليها الناس » وكأكل المذبوح لغير الله « وتعظيم غير الله بها شرع 
تعظيمٌ الله به من الذبح له والحلف بأسمه › أو لضررها في العقل أو الجسم أو المال 
أو العرض أو المصلحة العامة » وإما حقوق مادية أو ay gins‏ أمرنا بأدائها لأهلها » 
كالمواريث والنفقات ومعاشرة الأزواج بالمعروف » أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات 
كالوفاء بالعقود 6 وبإدخال حكم الاستحباب 2 وحكم كراهة التنزيه في التشريع 
تتسع أحكامه في أمور العادات كا يعلم مما يأتي . 

اليس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الأمر واجتناب النهي ما لا يتعلق به 
حق لله تعالى ولا لخلقه » لا جلب مصلحة » ولا دفع مفسدة » كالعادات 
والصناعات والزراعة والعلوم والفئون المبنية على التجارب والبحث . وما يرد فيها 
من أمر ونبي يسميه العلماء ( إرشادًا ) لا تشريعًا » إلا ما ترتب على النهي عنه وعيد 
كلبس الحرير. 


aly (1)‏ النّسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة ؛ ولم يصححه أحد في] علمت : ذكر المناوي في 
(الفيضس) أن مداره من جميع طرقه على أبي زكير » قال ابن حبان: لا ett‏ به » روى هذا الحديث ولا 
أصل له ؛ وقال العقيلي : لا يتابع عليه » ولا يعرف إلا به . وفي الميزان : هذا حديث منكر ¢ رواه 
الحاكم dy‏ يصححه مع تساهله في التصحيح؛ | هومن ثم أورده ابن الجبوزي في الموضوعات ( فيض 
القدير 0/ £6( وحكم ILI‏ في ( ضعيف الجامع الصغير ) Gh‏ موضيع (رقم CEE‏ وإنما وقع 
السيد رشيد في هذا الخطأ من جراء ثقته برموز الجامع الصغير للسيوطي» وفيها ما فيها . 

)1( اعتمد السيد رشيد في تخريج الحديث على السيوطي » وفيه تقصير » فقد رواه مسلم عن أبي سعيد 
وجابر وعائشة » والبخاري عن سلمة بن الأكوع » كا في صحيح الجامع الصغير CLOT)‏ 


TV 


«وقد ظن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أن إنكار النبي BG‏ لبعض الأمور 
الدنيوية المبنية على التجارب للتشريع 3 كتلقيح النخل 3 فامتنعوا عنه» فأشاص 
«خرج ثمره شيصًا  »‏ أي رديئًا ويابسّاء فراجعوه في ذلك » فأخبرهم أنه قال ما قال 
عن ظن ورأي لا عن تشريع 2 وقال لهم : ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » والحديث 
معروف في صحيح مسلم 2 وحكمته تنبيه الناس إلى أن مشل هذه الأمور الدنيوية 
والمعاشية كالزراعة والصناعة لا يتعلق بها لذاتها تشريع خاص » بل هي متروكة إلى 
معارف الئاس وتجاريهم . 

الوكانوا يراجعونه أيضًا فيه يشتبه عليهم pal:‏ من Gal,‏ واجتهاده 
الدنيوي» أو بأمر من الله تعالى » وإلالم يكن تشريعا » كسؤاله عن الموضع الذي 
احتاره لنزول يوم بدر» قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه : أهذا منزل أنزلكه الله 
ليس لنا متقدم عنه ولا pele‏ ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجابه oh‏ رأي لا 
وحي ۰ وأن gall‏ فيه على المصلحة ومكايد الحرب ¢ أشار بغيره 2 فوافقه كلل )١(‏ , 

«وإذا اشتبه على بعض الصحابة بعض هذه المسائل فغيرهم أولى بأن يعرض لهم 
الاشتباه في كثير منها » وكان النبي MB‏ يبين GET LLY‏ فيا اشتبهوا فيه» ومن ذا 
يبين ذلك بعده ؟ 

ولو } يتخذ الناس اجتهاده من بعده دينا يوجبون اتباعه لحان الأمر » ولكن 
اتخاذه دين قد كثرت به التكاليف » ووقع المسلمون به في حرج عظيم في الأزمنة التي 
ضعف فيها الاتباع > فثقلت الطباع » فصاروا يتركون ما ثقل عليهم منها , وجرّأهم 
ذلك على ترك المشروع القطعي ٠‏ الذي لا حرج ولا عسر فيه . ثم جرهم ذلك إلى 
ترك بعضهم للدين كله > ودعوة غيرهم إلى ذلك ! والجامدون من مقلسدة الفقه 
المتشددين في إلزام الأمة التدينَ باجتهاد الفقهاء لا يشعرون بهذه العاقبة السوءى » 
ولا يبالون إذا أشعرهم المصلحون 1!». 

قال السيد رشيد رحمه الله : « مثال ما شدد به بعضهم من ذلك صبغ الشيب 
بالسواد » وهو من الأمور العادية المتعلقة بالزيئة المباحة ؛ إذ لا تعبد فيه ولا حقوق 

لله ولا للناس ٠»‏ إلا ما قد يعرض فيه وفي مثله كالزي » من کون فعله أو تركه 


(١)يأتي‏ تخريجه في صفحة : ٥٤‏ . 


YA 


صار خاصًا للكفار » وفعله بعض المسلمين تشبهاً ببم » أو صار بفعله له مشايها 
هم بحيث يعد منهم . وني ذلك ضرر معنوي وسيامي معروف عند الباحثين في 
سنن الاجتماع » من كون المتشبه بقوم تقوى عظمتهم في نفسه » من حيث تضعف 
فيها رابطته بقومه وأهل ملته . وقد ورد في صبغ الشيب أخبار وآثار يدل بعضها على 
استتحبابه ‏ عادة لاعبادة ‏ ولو بالسواد . وفهم بعض العلماء منها استحبابه شرعاء 
وفهم Oy cl‏ من بعض أخخر كراهته بالسواد 3 بل قال المشددون منهم بتحريمه 2 
فصار المقلدون لهم ينكرون على فاعله » ويعدونه عاصيًا لله تعالى» فخالفوا هدي 
السلف في المسألة > وفي القاعدة العامة وهي عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية 
التي وقع فيها الخلاف » . 

وأطال الشيخ رشيد القول في مسألة صبغ الشيب ٠‏ وما يتعلق به » ثم قال : 

«وقد صح أنه نبه الأمة إلى أن بعض أعماله في بعض العبادات لم يقصد بها 
التشريع » كموقفه في عرفات والمزدلفة » WS‏ يلتزموها Crus‏ فيكونوا قد شرعوا من 
الدين مالم يأذن به الله . 

» أن من توخی اتباعه عليه صلوات الله وسلامه في العادات حبًا فيه‎ on 
» وتذكرًا لحياته الشريفة » بدون أن يعتقد أن ذلك من الدين » أو يوهم الناس ذلك‎ 
أو يتحمل ضررا لا يباح التعرض له شرعًا » ومن غير أن يكون سبب شهرة مذمومة‎ 
شرعاً « فجدير بأن يكون اتباعه هذا مزيد كيال في إيهانه » من حيث نه بتحري‎ 
. وحبه له‎ RG ذلك يزيد تذكره للنبي‎ 

«وقد انفرد من الصحابة ابن عمر ‏ رضى الله عنها - بتتبع أعماله BG‏ وعاداته 
Ae‏ > ولا law‏ سفر حجة الوداع وتحري اتباعه في ذلك كله. dy‏ يكن 

ئر الصحابة يفعلون ذلك » لثلا يعده الناس تشريعًا ٠‏ فيكون جناية على الدين . 
ا ا ا : > اليَومَ أكمَلتُ Si‏ 
دينكم € ( المائدة )0 ASOD‏ 


تقسيم الشيخ شلتوت السّنة إلى تشريع وغير تشريع : 
ومن اهتم ببيان هذا الأمر في عصرناء وأعطاه عنوانه الحالي ‏ كا ذكرنا في مطلع 


)1( تفسير المنار: (ج ٩‏ ص (VV‏ ومابعدها . 


۳۹ 


البحث شيخنا الشيخ حمود شلتوت »> فقد استفاد Le‏ كتبه الدهلوي ورشيد رضا 
والقرافي وغيرهم » وقسّمه تقسيم] حستا ننقله عنه هنا . 

قال رحمه الله : 

« ينبغي أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النبي «BE‏ ودوّن في كتب الحديث من 
أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام : 

أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشرية ؛ كالأكل والشرب والنوم والمثي 
والتزاور » والمصاحة بين شخصين بالطرق العرفية » والشفاعة » والمساومة في البيع 
والشراء . 

ثانيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتاعية » GUIS‏ ورد 
في شثون الزراعة والطب » وطول اللباس وقصره . 

ثالشها : ما سبيله سبيل التدبير الإنساني أخدًا من الظروف الخاصة؛ كتوزيع 
الجيوش على المواة قع الحربية» وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة والكمون والكر 
والفر» واختيار su‏ النزول» وما إلى ذلك مما يعتمد على وحي الظروف والدربة 
الخاصة . 

وكل ما نقل من هذه الأنواع الشلاشة ليس شرعًا يتعلق به طلب الفعل أو 
MSI‏ وإنما هو من الشئون البشرية التي ليس مسلك الرسول BAG‏ فيها تشريعًا 


ولا مصدر تشريع . 


السنة 5 تشريع عام وخاص : 
aly‏ : ما كان سبيله التشريع » وهو على أقسام : 
«أولاً» : ما يصدر عن الرسول A‏ على وجه التبليغ بصفته ريسولاً » كأن يبين 
بحملا في الكتاب » أو يخصص Cle‏ » أو يقيد مطلقًا « آو يبين شأنًا في العبادات 
أو الحلال والحرام » أو العقائد والأحلاق » أو شأنًا متصلاً بشيء Sale‏ 
وهذا الدوع تشريع عام إلى يوم القيامة » فإن كان Lyre‏ عنه اجتنبه كل إنسان 
بنفسه » لا يتوقف في ذلك على شيء سوى العلم به والوصول إليه . 


. لنا تعليق على كلام الشيخ  رحمه الله هنا » سيأتي بعد‎ )١( 
gs 


«ثانيا ٠‏ : ما يصدر عنه BB‏ بوصف الإمامة والرياسة العامة لجاعة المسلمين» 
كبعث الجيوش للقتال » وصرف أموال بيت المال في جهاتها » وجمعها من محالها » 
وتولية القضاة والولاة » dandy‏ الغنائم » وعقد المعاهدات » وغير ذلك مما هو شأن 
الإمامة والتدبير العام أصلحة الجاعة . | 

وحكم هذا أنه ليس تشريعًا عامًا » فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام » 

UD‏ » : ما يصدر عنه HE‏ بوصف القضاء › فإنه كا كان رسوا يبلغ الأحكام 
عن ربه 6 ورئيسًا عاما للمسلمين ينظم شئونهم ويدبر سياستهم, كان عليه الصلاة 
والسلام مع ذلك قاضيًا » يفصل في الدعاوي بالبينات أو OY‏ أو النكول . 

«وحکم هذا أنه كسابقه ‏ ليس تشريعًا he‏ » فلا يجوز لأي إنسان أن يقدم عليه 
بناء على قضائه به 6 وفصله فيه بحكم معين 6 بين من حكم بينهم © بل يتقيد 
المكلف فيه بحكم الحاكم » لأن الرسول تصرف بوصف القضاءء ومن هذه الجهة . 
لا يلزم المكلف إلا بقضاء مثله. فمن كان له حق على آخر » ويجحده » وله عليه 
بيئة فليس له أن يأخذ حقه إلا بحكم الحاكم » لأن هذا هو الذي كان شأن أخذ 
الحقوق عند التجاحد على عهد الرسول بل . 

هذا ومن المفيد Whee‏ معرفة الجهة التي صدر عنها التصرف » وكثيرا ما تخفى فيع 
ينقل عنه MB‏ » ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره. ومن هناء 
نجد أن Le Les‏ نقل عنه MB‏ صور بأنه شرع أو دين ¢ وسنة أو مندوب » وهو لم 
يكن في الحقيقة صادرا على وجه التشريع أصلا » وقد كثر ذلك في الأفعال الصادرة 
عنه OE‏ بصفة البشرية » أو بصفة العادة والتجارب . 

«ونجدا أيضًا أن ما سيق على وجه الإمامة أو القضاء قد يؤخل على أنه تشريع 

«وقد تكون معرفة الجهة led‏ ينقل من كل ذلك . واضحة جلية » فيتقيد كل 
فعل بالجهة التي صدر عنها . وقد يشتبه الأمر على الناظر في معرفة الجهة التي 
صدر عنها الفعل 3 فيقع خلاف بين العلماء في صفة التشريع ‘ Lag‏ لخلافهم في 
الجهة التي صدر عنها ذلك التشريع . 

«ولنضرب لذلك أمثلة يتضح منها هذا النوع : 


١ 


. قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له»‎ AE صح أن النبي‎ ١١ 

واختلف العلماء في أن ذلك : هل صدر عنه بطريق التبليغ والفتوى فيكون 
>( عامًا » لكل أحد أن يحبي أرضا لا حق لأحد فيها » فتكون له » أذن الإمام في 
ذلك آم ل يأذن » أو أنه صادر عنه باعتبار إمامته ورياسته » فلا يكون (ibe (Ke‏ 
ولا يجوز لأحد إحياء الأرض المذكورة إلا بإذن الإمام ؟ 

ذهب إلى الأول جمهور الفقهاء » وإلى الثاني أبو حنيفة . () 

- صح أن النبي ب قال هند بنت عتبة لما قالت له : إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني › قال لحا : « خحذي لك ولولدك ما يكفيك 
بالمعروف 27» . واختلف العلاء في هذا : هل كان بطريق الفتوى والتبليغ › 
فيجوز لكل من ظفر بحقه أن يأخذه بغير علم خخصمه ؟ أو كان بطريق القضاء › 
فلا يجوز لأحد أن Lh‏ حقه أو جنس حقه » إذا تعذر أخذه من غريمه › إلا 


بقضاء القاضى ؟ 
اوهذه هي المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة ( الظفر )؛ " وهم فيها أقوال 
وترجيمحات (1. 


۳ صح أن النبي ME‏ قال : « من قتل قتيلاً فله سلبه » . 

والسلب هو ما على القتيل من ملابس وأدوات . واختلف العلماء أيضًا فيه على 
هذا النحو المتقدم » فمنهم من يرى أنه تصرف بالإمامة فلا يستحق أحد سلب 
مقتوله » إلا أن يقول الإمام ذلك في الموقعة . ومنهم من يرى أنه تبليغ » فيستحق كل 
قاتل سلب قتيله » أعلن الإمام أم لا . 


)١(‏ وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب ( إحياء الموات ) من كتب الحنفية . وراجع فيها إن cts‏ الجزء 
السادس من شرح ( الزيلعي ) والتعليقات عليه . 

3 ag وقد مر تخ‎ ١ البخاري عن عائشة في مواضع من صحيحه 1 ورواه مسلم أيضًا‎ lay (Y) 

(؟) معناها : أن الإنسان إذا كان له حق عند غيره ؛ وقدر على أخذه بعينه » أو أحذ ما يساوي قدره من 
مال ذلك الغير ء فهل يجوز له أخخذ ذلك منه أو لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك» فمنهم من جوزه سواء 
كان by all‏ من جنس حقه آم لاء وسواء علم غريمه أو لم يعلم › بشرط ألا يترتب عليه فتنة ولا 
رذيلة» ومنهم من مع » ومنهم من فصل . 

() انظر إن شئت : ( إغاثة اللهفان ) لابن القيم ؛ وباب ( العارية ) من كتاب ( سبل السلام ) . 


۲ 


«قال الكمال : «ولا حلاف في آنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك » وإنما 
الكلام في أن هذا كان منه تَضْبَ شرع على العموم في الأوقات والأحوال › » أو کان 
تحريضًا قاله في وقائع فيخصها ») . فعند الشافعي : هو Cai‏ شيع » لأنه هو 
الأصل في قوله aN‏ سمرت انلك فى ا ال ea‏ را 
الرابع في ( فتح القدير ) . 

«هذا » وقد عرض هذه ULM‏ بوجه ple‏ الإمام القرافي في كتابه ( الفروق) كا 
عرض ها الإمام أبن القيم الجوزي في كتابه « زاد المعادد ج؟ » في أثناء الكلام على 
غزوة حنين ؛ وعرض لها كا أشرنا ‏ كثير من الفقهاء في جزئيات المسائل التي انبنى 
الخلاف فيها بين الأئمة على الخلاف في جهة التصرف الذي صدر عن الرسول . 

ومن هذا نرى أن كل الفقهاء مجمعون على تقرير مبدأ التفرقة بين الجهتين في 
مصدر التصرف » وأنه معترف به عندهه OY‏ أها. 

هذا ما كتبه الشيخ شلتوت في كتابه ( فقه القرآن والسنة : القصاص ) وهو يضم 
tLe‏ محاضرات ألقاها قدي على طلبة الدراسات العليا في جامعة فؤاد الأول (القاهرة 
فيا بعد ) ثم أودعها كتابه ( الإسلام عقيدة وشريعة ) . 


ولا يفوتني أن أعقب هنا على بعسض كلام شيخنا شلتوت »رحمه الله › 
وخخصوصًا فيما يتعلق بالقسم الأول الذي لم ير السنّة فيه للتشريع » فأقول : 

ليس كل ما يتعلق بالأكل والشرب والنوم والمشي والجلوس والتزاور ونحوها 
سبيله سبيل الحاجة البشرية » بل ينبغي أن نفرق هنا بين ما ثبت من هذا ( بفعله ) 
عليه السلام 6 وماثبت ( بقوله ) . 

( فالفعل ) »كما ذكرنا من قبل Vo‏ يدل على أكثر من المشروعية » ولا يدل على 
وجوب ولا استحباب في نفسه » كما في قضية الأكل باليد وما شاببها › مالم يثبت 
قصد القربة فيه . 

ولكن من فعل ذلك تشبّها بالرسول الكريم » وحبًا لكل ما صدر عنه » فهو 
محسن ومأجور بئيته » كما نبهنا لذلك من قبل » وأشار إليه السيد رشيد في بحثه › 
وإلى حسن أثره في نفس صاحبه بالقيود التي ذكرها » كا هي طريقة ابن عمر رضي 
الله عنهما . 


. ؛ ط مطبعة الأزهر 1404 م‎ 45١ ٤۲۷ الإسلام عقيدة وشريعة » للشيخ محمود شلتوت ص‎ )١( 
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فأما( القول) في هذا المجال » فقد يدل على الإرشاد كما قال صاحب المنار » 
(Ss‏ نبه عليه علاء الأصول . وقد يدل على الاستحباب في الأمر » أو الكراهية في 
النهي » وقد يدل على الإيجاب في الأمر أو التحريم في النهي » A UES‏ 
كالتشديد في الأمر » والوعيد في النهي » كما ورد في قضية الأكل بالشمال » ولبس 
الحرير ٠‏ والأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة ونحوها » مما دلت الأدلة على 
تحريمه . 

ومثل ذلك» يقال فيا سبيله سبيل التجربة والعادة » كالذي ورد في الطب 
وطول اللباس وقصره » فبعض ما ورد في الطب يحمل طابع التجربة بالفعل » ولهذا 
لا يؤخذ مأخذ العموم لكل الناس وكل الأحوال » وقد نبه المحقق ابن القيم ( في زاد 
المعاد ) إلى كثير من ذلك ¢ وسيأتي البحث فيه . 

وبعضها يحمل طابع التشريع والتوجيه مثل : «يا عباد الله : تداووا » فإن الله لم 
يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء وحد : الحرم » (1) « تداووا ولا تداووا بحرام » (5) 
وغير ذلك من الأحاديث التي وضعت مبادئ أساسية ومهمة للصحة Say‏ 

ومثل ذلك موضرع الثياب » فقد ورد النهي عن لبس الحرير ‏ وكذلك الذهب - 
للرجال » ىا ورد وعيد شديد في جملة أحاديث في تطويل الثوب أو إسباله » بعضها 
- وهو الأكثر - مقيد بقصد eM‏ » وبعضها مطلق ٠‏ وينبغي أن يحمل المطلق هنا 
على المقيّد | على أن من قصّر ثوبه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام » فهو مأجور 
كا قلنا . 

وللإسلام في اللبس » كما في الأكل والشرب » آداب متميزة لها أهداف دينية 
وأخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية ينبغي ألا :بملها » وعسى أن نعرض لها في 
مناسبة أخرى . 


dad aly, (1)‏ وأصحاب السئن › وابن حبسان والحاكم عن أسامة بن شريك؛ کا في صحيح الجامع 
الصغير CV AYE)‏ وقد تقذم . 

(؟) جزء من حديث رواه أبو ecb jas‏ الدرداء (PAVE)‏ » 

() انظر : ( السنة وعلم الصحة ) في القسم الثاني من هذا الكتاب , 


tt 


تحقيق الطاهر بن عاشور : 

ومن عني بهذا الأمر من elle‏ العصر » وشرحه وفصله flay‏ له العلامة محمد 
الطاهر بن عاشور شيخ علماء تونس في كتابه : 1 مقاصد الشريعة الإسلامية ١‏ . فقد 
نقل ملخَّص كلام القراني في « الفروق »؛ ثم عقب عليه بقوله : 

« إن لرسول BB‏ صفات وأحوالاً تكون ek‏ على أقوال وأفعال تصدر منه . فبنا 
أن نفتح لها مشكاة تضيء في مشكلات كثيرة ل تزل تعنت HI‏ » وتشجي الحلق . 
وقد كان أصحابه يفرقون بين ما كان من أوامر الرسول Hale‏ في مقام التشريع » وما 
كان hale‏ في غير مقام التشريع » وإذا أشكل عليهم أمر سألواعنه . 

ففي الحديث الصحيح : أن بريرة لما أعتقها أهلها كانت زوجة لمغيث العبد » 
فملكت أمر نفسها بالعتق » فطلقت نفسها . وكان مغيث شديد المحبة لها » 
وكانت شديدة الكراهية له » » فكلم رسول الله 4ة في ذلك » فكلمها رسول الله في 
أن تراجعه فقالت : أتأمرني يا رسول الله ؟ قال : « لا » ولكني أشفع » فأبت أن 
تراجعه » ولم يثرٌ بها رسول الله اة ولا المسلمون . 

وفى صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله : أنه مات أبوه عبد الله بن عمرو 
ابن حرام . وعليه دين » فكلم جابر رسول الله وك في أن يكلم غرماء أبيه أن يضعوا 
a‏ 
قال جابر : ١‏ فلما كلمهم رسول الله كأنهم أغروا بى » . وم 8 المسلمون على 
ذلك . ونظائر ذلك ستأتي . 

«على of‏ علماء أصول الفقه قد تعرضواء في مسائل AN‏ النبوية» إلى ما كان من 
أفعال رسول الله SB‏ جبليًا أنه لا يدحل في التشريع . وما ذلك إلا لأمهم ل يهملوا ما 
كان من أحوال رسول الله 444 أثرا من آثار أصل الخلقة لا دخل للتشريع والإرشاد 
فيه oasis»‏ في GANS Un ry Gr ays tell Jail‏ عل spr‏ . وقد يغلط 

بعض العلماء في بعض تصرفات رسول الله عليه الصلاة aes‏ » فيعمد إلى 

اشاس فان ال بن شت ها 


قال الشيخ رمه الله : 
اوقد عرض لي الآن أن أعد من أحوال رسول الله BG‏ - التي يصدر عنها قول منه 
أو فعل ‏ اثني عشر حالاً . منها ما وقع في كلام القرافي » ومنها مالم يذكره . وهي : 
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التشريع > والفتوى ¢ والقضاء » والإمارة » والهدي © والصلح > والإشارة على 
المستشير » والنصيحة » وتكميل النفوس ٠»‏ وتعليم الحقائق العالية » والتأديب » 
والتعجرد عن الإرشاد» . 

وقد تحدث الشيخ رحمه الله عن هذه الأحوال » وضرب ا الأمثلة » نما قد نوافقه 
في بعضها أو نخالفه » وأطال في ذلك فليرجع إليه . 1 

والمقصود؛ أنه يتفق مع من ذكرنا من العلياء أن من السنة ما ليس بتشريع عام 
دائم » ومنها ما لايدخل باب التشريع أصلاً . 

وحسبي أن أذكر آخر الأحوال التى عددها » وهى حالة التجرد عن الإرشاد 
قال: ` ١ ١‏ 

«وأما حال التجرد عن الإرشاد » فذلك ما يتعلق بغير ما فيه التشريع والتدين 
وتبذيب النفوس وانتظام الجماعة . ولكنه أمر يرجع إلى العمل في الجبلة » ومن 
دواعي الحياة المادية » وأمره لا يشتبه » فإن رسول الله BB‏ يعمل في شئونه البيتية 
ومعاشه الحيوي أعرالاً لا قصد منها إلى تشريع » ولا طلب متابعة . وقد تقر في 
أصول الفقه أن ما كان جبليًا من أفعال رسول الله MG‏ لا يكون موضوعاً لمطالبة BNI‏ 
بفعل مثله » بل لكل أحد أن يسلك ما يليق بحاله . وهذا كصفات الطعام 
واللباس والاضطجاع والمشي والركوب ونحو ذلك » سواء كان ذلك مارجا عن 
الأعمال الشرعية كالمشي في الطريق والركوب في السفر » آم كان داخلاً في الأمور 
الدينية » كالركوب على الناقة في الحج . ومثل اوي باليدين قبل الرجلين في 
السجود عند من رأى أن رسول الله اة أهوى بيديه قبل رجليه حين اسن Bag‏ 
وهو قول أي حنيفة . 

«كذلك ما يروى أن النبي BG‏ نزل في حجة الوداع بالمحصّب الذي هو خيف 
بني كنانة . ويقال له : الأبطح . فصلى فيه الظهر والعصر والمخرب والعشاء » ثم 
هجع هجعة ؛ ثم انصرف بمن معه إلى مكة لطواف الوداع . فكان ابن عمر يلتزم 
النزول به في الحج ‏ ويراه من السنة ويفعل كا فعل رسول الله يكل . 

وني البخاري عن عائشة أنها قالت : « ليس التحصيب بشىء ؛ إنها هو منزل 
نزله رسول الله ل ليكون سمح خروجه إلى المديدة» . تعنى لأنه مكان متسع 
يجتمع فيه الناس . وبقوفهاء قال ابن عباس ومالك بن أنس . 
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«وكذلك حديث الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر . 

وبعد » فلا بد للفقيه من استقراء الأحوال » وتوسّم القرائن الحافة بالتصرفات 
النبوية . فمن قرائن التشريع : الاهتمام بإبلاغ النبي MS‏ العامة » والحرص على 
العمل به » والإعلام بالحكم وإبرازه في صور القضايا الكلية » مثل قول رسول الله 
١ : Bg‏ ألا لا وصية لوارث » » وقوله : « إنها الولاء لمن أعتق » . 

اومن علامات عدم قصد التشريع : عدم الحرص علي تنفيذ الفعل» مثل قول 
النبى كل في مرض الوفاة : « آتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده» . 

"قال أبن عباس : فاختلفواء فقال بعضهم : حسبنا كتاب الله » وقال 
بعضهم : قدموا له يكتب لكم 6 ولا ينبغي عند نبي تنازع . فلا ly‏ اختلافهم 
قال: «دعوني فیا أنا فيه خير » . 

واعلم أن أشد الأحوال التي ذكرناها اختصاصا برسول الله BG‏ هى حالة 
التشريع » لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثته حتى حصر أحواله فيه في 
قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول PG‏ فلذلك يجب المصير إلى اعتبار ما صدر 
عن رسول الله BG‏ من الأقوال والأفعال ‏ فيم هو عوارض أحوال الأمة- : fale‏ 
مصدر التشريع › مالم تقم قرينة على حلاف ذلك . 

«وقد أجمع العلماء على الأحل بخبر سعد بن أبي وقاص » حيث سأل النبي OF‏ 
يوصى في ماله . قال له : « الثلث والثلث كثير » فجعلوا الوصية بالزائد على CAS‏ 
مردودة إلا أن يجيزها الورشة » dy‏ يحملوه حمل الإشارة والنصيحة مع ما قارنه ما 
يسمح بذلك وهو قوله : « إنك أن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس » فإنه مؤذن بالنظر إلى حالة خاصة بسعد وورثته وشدة فقرهم › 
ومع كونه جرى بين رسول الله BBG‏ وبين سعد خاصة » ولم يفعل به رسول الله وك 
ولا رواه عنه غير سعد . فكان للفقيه أن يجيز الوصية بأكثر من الثلث لمن كان ورثته 
أغنياء » ولم يقل به أحد من أهل العلم » أو لمن لم يكن له وارث » وقد قال بذلك 
بعض آهل العلم فيا نقل ابن حزم في ( المحلى ) عن ابن مسعود وعبيدة السلماني 
وطائفة » وهو قول شاذ» "١اه‏ . 


. ۱٤٤ : آل عمران‎ )١( 
. ط . الشركة التونسية للتوزيع‎ 79-7٠ : انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )۲( 


: للمناقشة والتمحيص‎ Lady 

ولا بد لنا هنا بعد هذه النقول » من وقفة متأنية أمام هذه القضية الأصولية 
امحامة » نراجع فيها الأقوال » ونناقش الآزاء » محاولين أن نمحصها ونخرج منها 
cists‏ في ضوء النصوص والقواعد والمقاصد » سائلين الله تعالى أن يلهمنا 
col pall‏ وألا يحرمنا الأجر » وأن يحرر أنفسنا من أسر التعصب والتقليد « واتباع 
الهوى » وسوء الظن بالآخرين . 


حقيقتان لا ينبغي الخلاف عليهما : 

ومن اللازم هنا لتحقيق هذا الموضوع أن أبرز حقيقتين » أحسب أن لا خلاف 
عليهما » أو لا ينبغي الخلاف عليه) » وها : 

اوا : أن جمهرة السنّة سواء كانت أقوالاً أم أفعالاً آم تقريرات ي لر 
ومطلوب فيها الاتباع للنبي BS‏ الذي جعل الله الحداية في اتباعه : 8 wl‏ 
hg‏ يد By‏ € (الأعراف : )٠١۸‏ , 

ثانا : أن من السنة ما ليس للتشريع » ولا يجب الطاعة فيه » وهو ما كان من 
أمر الدنيا الملحض » وهو الذي جاء في الحديث الصحيح : « أنتم أعلم بأمر 
دنياكم »؛ وهو الذي ورد في تأبير النخل 6 كما سبق بيانه . 

وإذا كانت هاتان الحقيقتان Lite‏ عليه) » فإن الخلاف إن هو في تطبيق هذا 
المبدأ على بعض الأحاديث » أو في بعض المجالات » مثل الأحاديث المتعلقة 
بالأكل والشرب » والملبس »> والزيسة > والاكتحال ؛ والطب » ووصف أدوية 
معينةء ونحو ذلك : هل هي من ( أمر دنيانا ) الموكول إلينا . ونحن أعلم به ؛ لأن 
الوحي لم جىئ ليلزم الناس فيه بتكليف يأمر أو ينهى » أو هو من ( أمر ديننا ) الذي 
يجب أن نتلقاه من الوحي » ونلتزم بطاعته فيه ؟ 
صدر عنه بوصف الإمامة والرئاسة أو القضاء » وأصله كالمتفق عليه > ولكن 
الخلاف في التطبيق على الجزئيات المختلفة . 
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بين الإفراط والتفريط : 

ley‏ عادتنا في جل قضايانا المعاصرة ‏ وبخاصة القضايا الفكرية ‏ نقف بين 
طرفي الإفراط والتفريط » في هذه القضية الكبرى . 

bad‏ يريد أن lt‏ عن السك gy tally‏ الامو 951 ؛ hy‏ غيرها من 

شئون المعاملات في هذه الدنيا » متوكثاً على الحديث المذكور : «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم » . 

ومئا من ینکر أن يكدون من السنّة شيء ليس للتشريع » Lee‏ بأننا مأمورون 
باتباع as‏ نبينا BG‏ » وهذا ثابت بالنصوص والإجماع » > فكيف تكون هناك سند لا 

؟ 
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مفهوم ( السئة ) عند الصحابة والسلف : 

وأود أن أذكر أن السابقين من علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان ل يُعْفِلوا 
هذه القضية » بل بحثوا فيها بالفعل » ولكن ليس تحت عنوان ( التشريع ) أو (عدم 
التشريع ) في السنة . 

بل كان البحث يثور عندهم تحت عنوان آخر : هل هذا العمل الذي ثبت عن 
الرسول AHS‏ سنة أو ليس بسنة ؟ وهذا يعني أمرين في غاية الأهمية : 

. أن ما كان سن فهو مطلوب الاتباع‎ : yl 

[gills‏ : أن بعض ما جاء عن النبي BG‏ ليس بسنة وهو ما يعبر عنه المعاصرون 

وسر ذلك : أن مصطلح ( السئة ) كما استقر عليه A‏ وسجله العلم الإسلامي 
- وهو : ما روي عن النبي وَل من قول أو فعل أو تقرير- أعم من المعنى اللغوي » 
رسول الله BB‏ من الأمور العملية » التي هى موضع الاتباع والاقتداء . 

وسبب ذلك أن كلمة CLL)‏ في معناها اللغوي ‏ الذي هو الأصل فيها- 
تعني : الطريقة المتبعة » وهذا لا يكون إلا فيها قصد به التشريع والاتباع . 
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(Us‏ انتقل معناها إلى كل ما نقل عن النبي RE‏ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
أو سيرة » كما اصطلح عليه آهل العلم أخيرا ولا مشاحة في الاصطلاح ‏ دخل في 
السئّة ما يكون للتشريع وهو الغالب » وما قد لا يكون للتشريع » وهو قليل . 
ولكنه موجود . 

ومن أخطر الأمور في جال العلم ‏ التي has‏ ما تضلل الدارسين- : حمل عبارات 
المتقدمين على مصطلحات المتأخرين الحادثة . 

فالمنقدمون مثلا — يطلقون كلمة ( النسخ ) ويعنون بها ما لا يعنيه اللتأخرون 
منها . وكذلك كلمة ( الس ) . 


أعود ol: a‏ اماو الله a Cyto cone‏ الذي 
me‏ 

نجد هذا بوضوح فيما رواه الإمام أحمد في مسنده » قال : حدثنا سريج ويونس 
قالا : حدثنا حماد يعني ابن سلمة - عن ابن عاصم الغنوي عن أي الطفيل قال : 

قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول الله يكل رمل بالبيت وأن ذلك سئّة ؟ 
فقال: صدقوا وكذبوا قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟! قال : صدقوا » رمل رسول 
الله يل بالبيت » وكذبوا » ليس بسئّة » إن قريشا قالت زمن الحديبية : دعوا 
Kees‏ وأصحابه حتى يموتوا موت التغف فليا صالحوه على أن يقدسوا من العام 
المقبل » ويقيموا بمكة ثلائة أيام » فقدم رسول الله BG‏ » والمشركون من قبل 
قعيقعان » فقال رسول الله لأصحابه : « ارملوا بالبيت ESE‏ » وليس بسئة ». 

قلت : ويمزعم قومك أنه طاف بين الصفا والمروة على بعير » وأن ذلك سئّة؟ 
فقال : صدقوا وكذبوا » فقلت : وما صدقوا وكذبرا ؟! فقال : صدقوا » قد طاف 
aie‏ ا م ل ا a‏ 
رسول الله ولا يُصْرَفُون عنه » فطاف على بعير » ليسمعوا كلامه © ولا تناله أيديهم 

فت ر Tela‏ مزل الك اا ا 
قال : صدقوا . إن إبراهيم ل أمر Holl‏ عرض له الشيطان عند المسعى » 
فسابقه » فسبقه إبراهيم » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان» 


by) GEN (1)‏ بفتح الئون والغين ) : دود تكون في أنوف الإبل والغنم » واحدتبا نغفة. 
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فرماه بسبع حصیات حتى ذهب 2 ثم عرض له عند الجمرة الوسطى ع فرماه 
بسبع حصيات » قال : ass‏ للجبين » قال يونس : وثم تله للجبين » وعلى 
إسماعيل قميص أبيض » وقال : يا أبت » إنه ليس لي ثوب تكفننى فيه غيره › 
فاخلعه حتى تكفننى فيه » فعال جه ليخلعه » فنودي من خلفه ‏ أن يا إبراهيم قد 
صقت الرؤيا OG‏ فالتفت إبراهيم » فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين . . . 
Massel‏ 


هنا نرى أن ابن عباس -رضي الله le‏ وهو حبر الأمة» يرى أن أفعال 
Lyd‏ عنه MB‏ 


بعض أفعال الحج ليس بسئة : 

ومن المعلوم أن أفعال الحج تغلب عليها الصبغة التعبدية » ومع ذلك نجد 
بعض أفعال النبي كله في الحج قد اختلف فيها الصحابة : أتعتبر من TES‏ 
والمناسك آم لا تعتبر ؟ 

من ذلك : النزول بالمحَصّب ليلة النفر من منى . والمحصّب - ويقال له : 
الأبطح ‏ البطحاء التي بين منى ومكة » وهي ما انبطح من الوادي واتسع . 

فقد روى نافع عن ابن عمر : أنه كان يرى التحصيب Bar‏ » وكذلك فعل عمر 
رضي الله عنه . روى ذلك البخاري ومسلم . 


)1( تله : القاه وصرعه . (۲) الصافات : ٠٠١١ ١٠٠١٤‏ . 

)1( هو في المسند برقم 1٠/71)؛‏ وقال الشيخ شاكر :إسناده صحيح ٠‏ أبو عاصم الغنوى : ثقة ٠‏ وثقه 
ابن معين » وترجمه البخاري في الكنى رقم (COV)‏ وأشار إلى هذا الحديث كعادته في إشاراته الدقيقة 
. قال : gf?‏ عاصم عن ابن عباس » قال : الذبيح » قال حجاج بن منهال عن حمادة بن سلمة) » 
والحديث ثقل الحافظ ابن كثير في التفسير 54:19 )١‏ آخره عن هذا الموضوع 6 من أول قوله 9ل أمر 
إبراهيم بالمناسك ۲ . وكذلك صنع المیشمی في مجمع الزوائد TORT)‏ و ۸: ۰ 5١١‏ ) من أول 
قوله : « قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول الله BS‏ سعى بين الصفا والمروة ٠‏ وقال في الموضوع 
الأول : ١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجاله ثقات » . وقال في ١ : Gl‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح ؛ غير أبي عاصم الغنوي » وهو ثقة » » وكذلك ذكر السيوطي جزءا منه في الدر المنثور 
(۵: ۲۸۰) ونسبه أيضًا لابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيان . وانظر: 
 YVAP CYIAA ¢ YY oc ۲°1۹ * alll‏ اف . وانظر الحديث )١1155(‏ في كتاب الحج من 
oe‏ 


ه١‎ 


وحجته أن النبي BE‏ نزل بالمحصب » وصل بها الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء . 

ولكنٌ لعائشة وابن عباس ريا آخر : 

روى البخاري عن ابن عباس» قال : ليس التحصيب بشيء » إنها هو منزل نزله 
رسول الله BG‏ . ومعنى ( ليس بشيء) : أي ليس بسئة تتبع . 

وروى عن عائشة» قالت : إنما كان منزلاً نزله النبي وَل ليكون أسمح لخروجه . 

dae E 

وروى عنها مسلم قوها : نزول الأبطح ليس بسنة » إنما نزله . . إلخ . 

وقد بينت عائشة في حديث ها رواه أحمد سبب نزوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
بالمحصب: « قالت : والله ! ما نزها إلا من أجلي ». ذكر ذلك الحافظ في 
الفتح. 

قال ابن القيم في « زاد ا معاد » : 

«وقد اختلف السلف في التحصيب » هل هو سئّة : أو Spee‏ اتفاق ؟ على 
قولين . قالت طائفة : هو من سئن الحج » فإن في « الصحيحين » عن أبي هريرة › 
أن رسول الله BE‏ قال حين أراد أن ينفر من منى : « نحن نازلون غدًا إن شاء الله 
بخيف بني BLS‏ حيث تقاسموا على الكفر 22 . يعني بذلك المحصب . وذلك أن 
قريشًا وبني كنانة » تقاسموا على بنى هاشم » وبني عبد المطلب » ألا ينكحوهم » 
ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله ية في المكان. فقصد 
النبي ae‏ إظهار شعائر الإسلام الذي أظهروا فيه شعائر الكفر » والعداوة لله 
ورسوله . وهذه كانت عادته» صلوات الله وسلامه عليه : أن يقيم شعائر التوحيد 
في مواضع الكفر والشرك » كما أمر النبي MG‏ أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات 
والعزى . 

«قالوا : وفى ١‏ صحيح مسلم » : عن ابن pee‏ أن النبي BB‏ 6 وأبا بكر » 
وعمر » كانوا ينزلونه . dy‏ رواية لمسلم » عنه : أنه كان يرى التحصيب سن . 


. ط. السلفية‎ 041 [Pe alles )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۳/ ۳٠١‏ في الحج : باب نزول النبي MB‏ بمكة » ومسلم )١714(‏ في الحج : باب 
استحباب النزول بالمحصب ,٠‏ 

)19( أخريجة مسلم ( 171١‏ ) (۳۳۷) و (۳۳۸) . 
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«وقال البخاري عن ابن عمر : OLS‏ يصلي به الظهر › والعصر » والمغرب » 
والعشاء » ومبجع » ويذكر أن رسول الله BG‏ فعل ذلك OY‏ 

«وذهب آخرون ‏ منهم ابن عباس » وعائشة إلى أنه ليس بسئّة » وإنما هو منزل 
اتفاق » ففي « الصحيحين » عن أبن عباس » قال : ليس المحصب بشيء > وإنيا 
هو منزل نزله HG‏ ليكون أسمح خروجه ") . 
معي بالأبطح » Sy‏ أنا ضربت قبته » شم جاء فنزل CO‏ فأنزل له الله فيه 
بتوفيقه » تصديقًا لقول رسوله : « نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة » » وتنفيذاً لما 
عزم عليه ¢ وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه» 299 , 
الأشواط الثلاثة الأولى . 

فرأى الجمهور أنه سنّة ؛ لأن النبي ‏ كل فعله وأمر به . 

وقال ابسن عباس - كما نقلنا عن المسند من قبل - : ليس هو Bay‏ » مسن شاء 
رمل» ومن شاء لم (fag‏ 

وبول ابن عباس» led‏ رواه البخاري : سبب أمر النبي بالرمل » فقال : قدم 
رسول الله — 8 - وأصحابه » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم مى 
يثرب » فأمرهم النبي وَل أن يرملوا في الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين» 
dy‏ يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم 0 

ففي البخاري : أنه قال للركن ( الحجر الأسود ) : أما والله : إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفسع 2 ولولا أن رأيت النبي به استلمك ما استلمتك . 


)1( أخرجه الببخاري ۳/ 477 في الحج : باب النزول بذي Cagle‏ قبل أن يدخل مكة . 

)1( أخرجه البخاري EVI‏ في الحج : باب المحصب » ومسلم ONY)‏ 

)14( أخرجه مسلم (17"17) . 

. ط. مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الارنؤوط‎ ۲۹١ » ۲۹٤ /۳ من ( زاد المعاد)؛ ج‎ )٤( 
: ٤۷١ /¥ الفتتحءج‎ (0) 

(5) الحديث في البخاري برقم ٠٠٠١‏ مع فتح الباري ط . دار الفكر . 
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فاستلمه . ثم قال : ما لنا وللرمل ؟ ! إنما كنا راءينا به المشركين > وقد أهلكهم الله ! 
ثم قال : شيء صنعه النبي ‏ با فلا ننحب أن SF‏ 

ومحصل الحديث ‏ كما في الفتح أن عمر كان قد هم بترك الرمل في الطواف » 
لأنه عرف سببه » وقد انقضى » فهم أن يتركه لفقد سببه » ثم رجع عن ذلك › 
لاحتهال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها . فرأى أن الاتباع أولى من طريق ا معنى 
. وقال . وأيضًا إن فاعل ذلك إذا ما تذكر السب الباعث على ذلك » فيتذكر نعمة 
الله على إعزاز الإسلام وأهله . 

ويؤيد ما هم به عمر : أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مروا من 
جهة الركنين الشاميين » OY‏ المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية » فإذا مروا بين الركنين 
اليهانيين » مشوا على هيتتهم » کا هو مبين في حديث ابن عباس . 

وقد buf‏ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ برغم التزامهم بطاعة رسول الله اة 
واتباع سنته» يخالفون ما أمر به في بعض OLA‏ أو يفعلون ما نبى عنه » إذا بان 
لهم من القرائن : أن الأمر أو النهي لا يحمل جزمًا وإلزامًا » أو أنه رأي واجتهاد منه 
عليه الصلاة والسلام في أمر من أمور دنياهم يسعهم أن يناقشوه أو يخالفوه فيه . أو 
يكون نما صدر عنه بوصف الإمامة والرياسة للأمة والدولة » فلا Jot‏ صفة 
التشريع العام الدائم لكل الأمة إلى يوم القيامة . 

وذلك مثل :بيهم عن الوصال في الصوم » ومع ذلك صاموا وواصلوا » لظنهم 
أن النهي كان ىا سبق ذلك في كلام العلامة رشيد رضا- من باب الرفق بهم . 

وقد يخطئون في ظنهم في بعض المواقف » كإصرار بعضهم على الصيام في 
السفرء برغم المشقة » فقال عنهم : أولئك العصاة )10 

وقد خالفوه ‏ عندما أراد أن يصالح غطفان على ثلث ثار المدينة » ويرجعوا 
بجيوشهم عن محاصرتها ‏ فأبى السعدانٍ ذلك ١‏ . 


)1( الحديث في البخاري برقم 1108 . 

(۲) فتح الباري» ج ٤۷۲/۳‏ , 

(۳) رواه مسلم في الصيام برقم )١١١5(‏ . 

(4) أنظر : زاد المعاد ‏ ( ج ¥/ 71/7 ) ط الرسالة . 
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وقد جاء الأمر النبوي بصبغ الشيب مخالفة لليهود والتصارى )١(‏ » ومع ذلك 
صح أن عددا من أصحابه كانوا لا پصبغون . 


وكانوا في حیاته يسألونه عا كان بوحي وما م يكن » وما كان فيه إلزام » وما ليس 
كذلك . 


كا في غزوة بدر » وموقف الحباب بن المنذر » وسؤاله له : أهذا منزل أنزلكه الله 
ol‏ هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ © 

وكا في موقف بريرة من مغيث » وقد تقدم . 

وقد رأينا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|- يحمل 
النهي عن أكل حم AD‏ الإنسية أو الأهلية الذي صدر عن النبي فل » يوم خيير - 
على أنه قصد به مصلحة معينة في ذلك الوقت » وهو حماية الحمر من الفناء إذا 
توسعوا في ذبحها وأكلها » مع حاجتهم إلى ظهرها لركوبها . فليس ee‏ عامًا » ولا 
تشريعا دائما 0 وهو ما ترجه العلاء والمحققون بعد ذلك بقوهم في مثله : إنه صدر 
عنه بصفة الإمامة والرئاسة » لا بصفة الفتوى والتبليغ عن الله تعالى . 

فقد روى البخاري عن ابن عباس قال : لاأدري el:‏ عنه رسول الله BB‏ من 
أجل أنه كان UA‏ الناس » فكره أن تذهب حمولتهم ؟ أو حرّمه في يوم خيبر ؟ لحم 
الحمر الأهلية 29 . 


)1( إشارة إلى حديث : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ». رواه الشيخان في كتاب اللباس » 
وأبو داود في الترجل « والنسائي في الزينة ؛ وابن ماجه في اللباس » كما في فيض القدير. 

)1( الحديث في سيرة ابن هشام ج۲ ص ۲۷۲ عن ابن إسحق قال : فحدثت عن رجال من بني سلمة 
أهم ذكروا أن الحباب . . إلخ . . قال الألباني في تخريج ١‏ فقه السيرة ‏ للغزالي : وهذا سند ضعيف ؛ 
لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بشي سلمة ( وأيضًا هؤلاء الرجال مجهولون » ولا يدري 
أعاصروا الحباب أم لا ) ووصل الحاكم هذا الخبر في المستدرك ( ج ۳/ 471 ) » ولكنه لم يصححه؛ 
وآنكره الذهبي » ولكن وصله ابن حجر في الإصابة (ج٠/ (ENV‏ من طريق ابن إسحق في السيرة ۽ 
قال : حدثني يزيد بن رومان عن عروة وغير واحد في قصة بدر فذكر الحباب . . إلخ . وهذا السند 
إلى عسروة صحيح » إلا أن الحباب مات في خلافة عمر » وعروة ولد في أواخرها » فلم يدركه » 
فالحديث مرسل . أقول : ولكئه يعضده شهرة القصة بين الصحابة الذين أدركهم عروة » وهم كثرة » 
والذين كانوا يروون أنباء الغزوات لأبنائهم . کا أن للحديث شاهدًا بإسناد ضعيف عند ابن شاهين » 
كما في الإصابة أيضًا . وقد نقلت كنب السيرة خبر الحباب » وتلقته بالقبول . 

(۳) فتح الباري» ج ۷/ ٤۸۲‏ حديث ٤۲۲۷‏ . 
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Ley‏ يدل على الالحتمال الأول» ما رواه البخاري عن أنس بن مالك : أن رسول 
الله جاءه جاع » فقال : أُكلّت الحمر ! فسكت . ثم أتاه الثانية» فقال : أكلت 
الحمر ! فسكت. ثم أتاه الثالئة فقال : أفنيت الحمر ! فأمر مناديًا ينادي في 
الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية . فأكفئت القدور » وإنها 
لتفور باللحم )0 

وروى البخاري بسنده أيضًا إلى عمرو بن دينار أنه قال لجابر بن زيد أبي 
الشعثاء : يزعمون أن رسول الله يكل هى عن حمر الأهلية ! فقال : قد كان يقول ذاك 
الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة > ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس Vas ٠‏ 
< فل ل آجڈ ق مآ أُوحِن ob BUSA‏ يَطعَحُهُ إلا أن يَكونَ َيه أو Us‏ 

e 0 0‏ ا سان 9 ¢ 3 م 
مسفُوحًا أو لحم خنزير قله رجش أو فسا آهل لير dat‏ 20( الأنعام : 
6). 

وإباء ابن عباس هنا ليس رفضًا لوقوع النهي » فهو يعترف بصدوره من النبي 
يك ولكنه لا يعترف بصدوره على جهة التبليغ التي تقتضي العموم والتأبيد. 

فهو يراه أمرا أو قراراً من قرارات الرئاسة والإمارة التي تتعلق بتحقيق مصلحة 
للناس » أو درء مفسدة عنهم في وقت معين » والمصلحة في نظره تتمثل في الحفاظ 
على حمولة المسلمين أن تفنى بكثرة الذبح والتوسع في الاستهلاك . 
الإنسية» أو لا نوافقه ؛ ومذاهب الفقهاء مختلفة في ذلك » وجمهورهم يخالفونه › 
ولكن الذي يعنينا من ذلك هنا هو التفات ابن عباس إلى أن بعض النهي ليس عامًا 
ولا مؤبدًا » وإنا هو قرار من قرارات ولج AM‏ دفع إليه تحقيق مصلحة في 
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وي كتابي : ( فقه الزكاة ) » عرضت في أكثر من موضع لما يصدر عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بوصف الإمامة والرياسة» لا بوصف الفتوى والتبليغ أو النبوة» 
ووجدت فيه حلا لكثير من مشكلات الروايات الواردة في بعض أمور الزكاة 
وأنصبتها ومقاديرها » وإمكان العفو عن بعض الأموال فيها فلا تؤخذ منها زكاة . 


. 4199 حديث‎ ٤٥۷/۷ فتح الباري؛ ج‎ )١( 
. 6099 (؟) فتح الباري» 014/4 حديث‎ 
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وأكثر الأبواب التي عرضت فيها odd‏ القضية : أبواب الزكاة في الثروة الحيوانية ؛ 
لأنبا كانت أعظم ثروات العرب في عصر النبوة . ومنها أخذت مبادئ وأحكام كثيرة 
تتعلق بالركاة . 

ولا بأس أن أفتبس بعض ما ذكرته حول موضوعات ثلاثة في ( أحاديث الزكاة ) » 
رأيت أن أفضل ما يحل الإشكال فيها هو اعتبار ما صدر فيها من أمر أو نبي إن 
كان بصفة الإمامة والرئاسة» لا أكثر من ذلك . 

الموضوع الأول : يتعلق بها روي من خلاف في الكتب المروية في تحديد AGN‏ 

والثاني : حول نصاب البقر. 

والثالث: حول زكاة الخيل . 

أما الأول فقد قلت فيه تحت عنوان : 


تفسير الخلاف الطفيف بين كتب الركاة : 

ولا بد لنا مسن وقفة قصيرة هنا أمام الروايات التي جاءت مها الكتب المأثورة في 
الزكاة عن رسول الله cA‏ وحلفائه الراشدين . فإننا نجد بينها شيئًا من الاختلاف 
|| 

ونعني بالروايات هنا : ما جاء منها بسند مقبول» ( أما الضعيفة المردودة» فلا 
نشتغل بها ) . وذلك مثل ما جاء في كتاب علي رضي الله عنه : ١‏ إذا أذ المصدق 
سنا فوق an‏ » رد عشرة دراهم » , ١‏ 

وما جاء في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة التي فرضها الرسول كَل : وأنه أمر 
برد شائين أو عشرين درهمًا » GIS‏ حديث أنس . 

وكذلك ما جاء في كتاب علي من بعض الخلاف لكتاب أي بكر وعمر . 
صحيح أن كتاب علي لم يصح رفعه إلى النبي فل والصحيح : أنه موقوف - ولكن 
كيف استجاز علي رضى الله عنه تخالفة كتاب النبي 4ل ؟ 

هل نطعن في كتاب ot‏ بكر وعمر؛ وقد ثبت من أوجه صحيحة ؟ 

أم نقول : إن Lie‏ علم أن الكتب الأخرى منسوخة » وكان عنده الناسخ » 
فكيف لم يظهر في عهد الشيخين ؟ 


/اه 


إن كل هذه الاحتالات غير مقبولة . 

والذي يظهر لي : أن تعيين النبي كلل لبعض هذه التقديرات كان بصفة الإمامة 
والرياسة التى له ل على الأمة حينعذ » لا بصفة النبوة . وصفة الإمامة تعتبر ما هو 
الأنفع للجماعة في الوقت والمكان والحال المعين » وتأمر به » وقد تأمر بغيره عند 
تغير الزمان أو المكان أو الحال أو تغيرها كلها . بخلاف ما يجيء بصفة النبوة » فهو 
del,‏ صورة التشريع الملزم لجميع الأمة في جميع الأزمنة والأمكنة . 

fortes‏ في هذا عندي ‏ تحديد الفرق بين كل سن وسن بشاتين أو عشرين 
درهمًا » مع أن الفرق في مشل هذه الأحوال لا يثبت على فيمة واحدة جامدة ؛ فإن 
النسبة بين الإبل والشياه لو ظلت ثابتة ‏ فإن تقويم الشاتين بعشرين درهما لا 
يغبت . فقد تغلو قيمة الشياه » أو تنخفض القوة الشرائية للدرهم » أو يحدث 
العکس» کا هو معلوم ومشاهد الآن . فالنبي 5ة حين قدر الشاة بعشرين درهما 
قدرها باعتباره إمامًا » حسب سعر الوقت ؛ فلا مانع عندنا من تقدي.. الفرق بغير 
ذلك » تبعًا لاحتلاف القيم والأسعار . 

وبناء على هذا الأساس » جاء تقدير الإمام che‏ الفرقٌ بين السنين بشاتين أو 
عشرة دراهم » فهذا يدل على أن الشاة رخصت في عهده وليس في ذلك مخالفة للأمر 
النبوي . 

وهذا التفسير أو التعليل لاختلاف هذه الكتب في بعض التفصيلات بين 
بعضها وبعض - أولى من ردها جميعًا بالطعن في سندها وثبوتها » كما فعل الإمام 
يحبى بن معين رحمه الله » إذ قال : ١لم‏ يصح من فرائض الصدقة حديث » يريد 
بالفراتض : المقادير التي جاءت في أسنان الإبل وأعدادها » وفى نصاب البقر وغير 
ذلك » Le‏ جعل ابن حزم يشتد عليه في الإنكار » ويرى أن قوله هذا من الكلام 
المطروح المردود لأنه دعوى بلا برهان . وما جعل مستشرقًا مثل « شاخت ١‏ يستغل 
هذا التشكيك في أحاديث الزكاة الصحيحة الصريحة الني جاءت بنظام الزكاة » 
المنسوب إلى رسول الله BBG‏ 217 . 


. الطبعة السادسة عشرة  مؤسسة الرسالة‎ ١4١١184 / ١ فقه الركاة ءج‎ )١( 
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حول نصاب البقر : 

وأما الموضوع الثاني » وهو ما يتعلق بنصاب البقر : yal‏ ثلاثون ؟ كا هو 
المشهور » آم عشر ؟ أم خمس ؟ كا هو مذهب بعض السلف » فقد علقت على 
ذلك» فقلت : 

ويبدولي أن رسول الله بل » ترك بعض الأمور قصدًا في أنصبة الركاة 
ومقاديرهاء Last dy‏ تحديدًا قاطعًا » ليوسع بذلك على أولي الأمر من المسلمين » 
فيختاروا لأمتهم ما يناسب المكان والزمان والحال . 

فقد يجد ول الأمر في بعض البلاد وبعض الأزمنة أن البقر أعلى قيمة من CRM‏ 
وأعظم نفعًا » وأكثر د Sens‏ » كا في بعض أصناف البقر العالمية المعروفة في 
عصرنا » فيستطيع أن يحدد النصاب هنا بخمس | ويوجب فيها شاة » وفي العشر 
شاتين » وف العشرين أربع شياه » ثم بعد ذلك يؤخذ با في حديث معاذ. 
ويترجح هذا الرأي إذا كان ملا هذا النوع من البقر » من كبار الأغنياء والموسرين . 
كما يمكن Jel‏ بقول شهر بن حوشب في اعتبار النصاب عشْرًا . 

وأما إذا كان البقر في بعض البلاد أدنى قيمة وأفل LEG‏ » بحيث لا pray‏ ملك 
حمس أو عشر منه عى يعتد به . فالمعفول أن يكون النصاب هنا ثلاثين كما هو 
الرأي المشهور . وهلا يفسر فول الإمام الزهري في تقدير النصاب بالثلاثين : إن 
ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن . 

ولو صح ما قاله الزهري » لم يكن ذلك نسخًا بالمعنى الاصطلاحي المتأخر » 
فإنها فعل النبي MG‏ ذلك بوصفه إمامًا للمسلمين » يدير أحكامه عليهم وفقًا 
للمصلحة الزمنية التي قد تتغير » فيئغير نبعًا لها حكمه . وما فعله الرسول RG‏ © 
أو قاله بوصف الإمامة والرياسة » غير ما يفعله أو يقوله بوصف النبوة ( أو التبليغ 
عن الله ) وبينهما بون كبير OY)‏ 


حول ركاة الخيل : 
ثم عدت للموضيع مرة أخرى في حر ببحث زكاة الخيل » وما فيها من حلاف 
)١(‏ فقه الزكاة» ج ۲٠۳/۱‏ , 
۵۹ 


إن كل هذه الاحتالات غير مقبولة . 

والذي يظهر لي : أن تعيين النبي يله لبعض هذه التقديرات كان بصفة الإمامة 
والرياسة التي BES‏ على الأمة حينئذ > لا بصفة النبوة . وصفة الإمامة pend‏ ماهر 
الأنفع للجماعة في الوقت والمكان والحال المعين » وتأمر به » وقد تأمر بغيره عند 
تغير الزمان أو المكان أو الحال أو تغيرها كلها . بخلاف ما يجيء بصفة النبوة » فهو 
يأحذ صورة التشريع الملزم لجميع الأمة في جميع الأزمنة والأمكنة . 

ويدخمل في هذا عندي - تحديد الفرق بين كل سن وسن بشاتين أو عشرين 
yo‏ 6 مع أن الفرق في مشل هذه الأحوا ال لا يغبت على فيمة واحدة جامدة ؛ فإن 
النسبة بين الإبل والشياه لو ظلت ثابتة - فؤن تقويم الشداتين بعشرين درق يا 
يغبت . فقد تغلو قيمة الشياه » أو تنخفض القوة الشرائية لذدرهم › أو يحدث 
العكس» كما هو معلوم ومشاهد الآن . فالنبي BE‏ حين قدر الشاة بعشرين درهما 
قدرها باعتباره إمامًا » حسب سعر الوقت ؛ فلا مانع عندنا من تقدي.. الفرق بغير 
ذلك » تبعًا لاختلاف القيم والأسعار . 

وبناء على هذا الأساس » جاء تقدير الإمام عل الفرق بين السنين بشاتين أو 
عشرة دراهم » فهذا يدل على أن الشاة رخصت في عهده وليس في ذلك مخالفة للأمر 
النبوي . 

وهذا التفسير أو التعليل GY‏ هذه الكتب ‏ في بعض التفصيلات بين 
بعضها وبعض - أولى من ردها جميعًا بالطعن في سندها وثبوتها » LS‏ فعل الإمام 
يحيى بن معين رحمه الله » إذ قال : «لم يصح من فرائض الصدقة حديث " يريد 
بالفرائض : المقادير التى جاءت في أسنان الإبل وأعدادها » dy‏ نصاب البقر وغير 
ذلك « Le‏ جعل ابن حزم يشتد عليه في الإنكار » ويرى أن قوله هذا من الكلام 
المطروح المردود لأنه دعوى بلا برهان . ويما جعل مستشرقًا مثل D‏ شاخت » يستغل 
هذا التشكيك في أحاديث الزكاة الصحيحة الصريحة التي جاءت بنظام «SS‏ 
المنسوب إلى رسول الله لاء ١‏ . 


)1( فقه الزكاة ‏ ج ١51١١189 /١‏ الطبعة السادسة عشرة ‏ مؤسسة الرسالة . 
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هو التفسير المقبول لأحذ عمر الزكاة منها » إن صح أن النبي BE‏ عفا عنها . والله 
أعلم .اه . 


الاستغناء عن كثرة القول بالنسخ : 

وهذا النظر إلى السنة في ضوء ما شرحه المحققون» يعفينا من اللجرء إلى القول 
بالنسخ الذي يذهب إليه كثير من العلماء » فرارًا من التعارض بين الأدلة بعضها 
وبعض . 

ولكن النسخ لا يثبت بالاحتهال » ولا بد من معرفة المتأخر والمتقدم من النضين» 
حتى يحكم لأأحدهما بنسخ الأحر . 

والحق أن Des‏ مما قبل فيه بالنسخ : ليس بمنسوخ حقيقة » بل كلا النضّين كان 
يمثل سياسة شرعية نبوية في موقف معين ولأسباب وملابسات معينة » فلا تغير 
السبب الموجب ; تغير الحكم 1 

وهذا ما قاله بعض الأئمة في النهي عن الادخار في لحوم الأضاحى ثم إباحتها 
بعد ذلك : إنه لم يكن Bad‏ . كا بينت ذلك في كتابي : ( شريعة الإسلام)» فقد 
منع النبي ME‏ من ادخار لوم الأضاحي » بعد ثلاثة أيام من يوم الأضحَى » حين 
کان بالناس جُهد ومشقة وحاجة إلى اللحم 3 وقد وفد عليهم وافدون محتاجون 2 
فأصدر النبي وَل أمره بمنع الادّخار بوصفه إمام الجماعة ورئيس الدولة . 

روى البخاري عن سلمة بن الأكوع» قال : قال النبي ١ MB‏ من ضحى 
منکم» فلا يصبحن بعد ثلاثة أيام ويبقى في بيته منه شيء » فلا كان العام المقبل 
قالوا : پا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟ قال : ١‏ كلوا وأطعموا وادّخروا 
» فإن في ذلك العام كان بالناس age‏ أي مشقة ومجاعة ‏ فأردت أن تعينوا فيها » 
dy‏ بعض الأحادييث : ١‏ إنما نبيتكم من أجل الدافة التي دفْت » أى القوم الذين 
قدموا المدينة من خارجها . وبهذا الحديث وما ald‏ : اتضحت علة النهي ٠‏ وأنه 
ols‏ لعلاج ظرف طارئ فلا زالت العلة : زال الحكم ؛ وجاء الحديث مصرحًا 
بالإباحة : "كنت مبيتكم عن pg Leal‏ الأضاحي » فكلوا وأطعموا وادخروا » . 


)1( فقه الركاق ج ۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۳ . 
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وقد ظن كثير من الفقهاء ء أن هذه الإباحة نسخ للنهي المتقدم ؛ وليس AUIS‏ . 
فالتحقيق أنه ليس من باب النسخ » > كما وضح ذلك الإمام القرطبي في تفسيره » 
قال ee ent hie‏ 
ae‏ : يعود بعود العلة »> TT‏ 
ولم يكن عند آهل ذلك البلد سعة » يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا : لتعين عليهم 
ألا يدخروها فوق ثلاث » كما فعل النبي ORE‏ 

وكذلك نبه الإمام الشافعي في الرسالة في آحر « باب العلل » في الحديث على 
ربط النهي عن Bul LEM‏ فق وإن لم يجزم به . 

وما يؤيد ذلك أن على بن cal‏ طالب رضي الله عنه صلل بالناس في يوم عيد › 
ثم خطبهم فنهاهم عن LEM‏ فوق ثلاث » مذكراً إياهم بنهي النبي ڳل » وقد 
حار القائلون بالنسخ في صنيع علي » فقال بعضهم : لعله لم يبلغه اللخ . ولكن 
الإمام أحمد روى ما يدل على أنه بلغته الإباحة والرخصة » وبهذا كان الراجح أنه قال 

قال الحافظ : والتقييد بالثلاث واقعة حال » وإلا فلو لم تسد اللحلة إلا بتفرقة 
الجميع» لزم -على هذا التقدير : عدم الإمساك ولو لليلة واحدة 9 . 

وحكى الرافعي عن بعض الشافعية : أن التحريم كان لعلة » فلا زالت : زال 
الحكم » ولكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة » وقد استبعدوا هذا القول. وإن 
أيده الحافظ في الفتح ©2, 

وكان يريح هؤلاء جميعًاء لو pel‏ نظروا إلى النهي والمنع النبوي في ذلك على أنه 
من تصرفات الإمام المسئول عن رعيته 6 ومن مقتضيات السياسة الشرعية » التي 
ترتبط بمناسباتها . فهو ليس AST‏ من تقيبد المباح » وإيجاب المعونة لظرف اقتضاه . 
وليس في هذا بحمد الله إشكال (* , 


, 4 » ٤۷ /۱۲ تفسير القرطبي» ج‎ CV) 

(۲) الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق del‏ محمد شاګر؛ ص ۲۴۹ . 

: ص ۰۱۲۹ ۱۲۵ . ط الحلبي‎ ٠١ انظر : فتح الباري» ج‎ CY) 
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وقد وجدت هنا كلمة مشرقة للعلامة أحمد SLA‏ » عقب فيها على ما ذكره الإمام 
الشافعي في ( الرسالة ) وفى ( اخشلاف الحديث )» حول إباحة اذخار خروم 
الأضاحي بعد النهي عنه » قال : 

وهكذا » تردّد الشافعي في قوله في هذا کا ترى » فمرةً يذهب إلى النسخ » ومرة 
يذهب إلى أن النهي GLH‏ لا فرش » by‏ يذهب إلى أنّ النهي لمعن » » فإذا on}‏ 
ثبث النهي . واللذى أراه راجحًا عندي : أن النهيّ عن الادخار بعد ثلاث إنما كان 
من النبي وك لمعنى CIS‏ الدّافة » aly‏ تصرف منه ‏ يكل على سبيل تصرف الإمام 
والحاكم » ؛ فيها يَنظر فيه لمصلحة الناس » وليس على سبيل التشريع في الأمر العام » 
بل dodgy‏ منه أن للحاكم أن oh‏ وينهي في مثل هذا » ويكون sal‏ واجبَ الطاعة » 
لا يْسَعٌ أحداً Sew‏ وآيةٌ ذلك أن النبي BB‏ حين أخبروه عم li‏ من المشقة في 
ran‏ : « وما ذاك » ؟ فلم أخبروه عن نبيه Uh‏ لهم عن علته وسببه » فلو كان 
هذا النهي تشريعاً لكر لمم أنه كان ثم UT «Gd‏ وقد OU‏ عن العلة في النهي ٠‏ 
فإنه Lid‏ إلى تعليمهم أن مث هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمامٌ» وأن طاعتة 
فاخا . ومن هذا نعلمٌ أن الأسر فيه على الفرض لا على الاختيار ٠‏ وأنه فرش 
She‏ بوفت أو بمعنئ حاص ۰ لا يجاوز به ما يراه AUN‏ من المصلحة . 

eee‏ م ee fei‏ ان 
الله ٠١.‏ ه. 


اجتهاده عليه الصلاة والسلام : 
وقد اختلف علاء المسلمين من ع الأصوليين والمتكلمين حول اجتهاده IG‏ › 
فذهب بعضهم إلى نفي اجتهاده في الشرعيات » لأنه قادر على التلقي من الوحي › 
فلا يجوز أن يستغني بالأدنى عن الأعلى » » أو بالظن عن اليقين . کا استدلوا بقوله 
تعالى في سورة الدجم G5  :‏ بطق عَنِ هوى * إن Sd 205 YA‏ € (الآیتان : 
el (4,‏ أنه لا ينطق إلا عن وحي 3 والحكم الصادر عن اجتهاده لا يكون 
وحيًا فيكون داحلا تحت النفي . 


)1( الرسالة بتحقيق شاكر ‏ حاشية ص VEY OVEN‏ 
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ورد الآنحرون بالقرآن » والسئة » ودليل المعقول » وقالوا : إن الآية التي استدلوا 
بها ليست حجة لهم » GY‏ تتحدث عن القرآن ؛ وا معني كما جاء عن قتادة : أنه لا 
يصدر في القرآن عن هواه » بل هو وحي من الله إليه » كما ذكر ذلك القرطبي في 


تفسيرة 00 5 


وقال الشوكاني في الرد على من احتج بقوله تعالى : } وما ينطق عن اللهوى ..€ 
إلخ : المراد به القرآن » لأنهم قالوا : # إنا يعلمه بشر . . € ولو de phe‏ يدل 
على نفي اجتهاده ؛ لأنه إذا كان وَل متعبدًا بالاجتهاد وبالوحي › لم يكن ناطقا 
عن الهوى بل عن الوحي 9 . 

وقد رد هؤلاء على نفاة الاجتهاد بها ثبت من وقائع اجتهاده» عليه الصلاة والسلام 
كقوله : « أرأيت لو كان على أبيك دين OF‏ وقوله لعمر في قبلة الصائم : « أرأيت 
لو تمضمضت ؟ ؛ . وقوله للعباس : ١‏ إلا الإذخر ١‏ »وقوله : « لو سمعت هذا 
الشعر قبل أن أقتله ما قتلثه » . 

ومن هنا ذهب الأكثر إلى جواز اجتهاده 4ة » ووقوعه بالفعل في قضايا 
متعددة» وأنه قد يجتهد فيخطئ فينزل الوحي ليصحح له الخطأ » ويبين له 
الصواب» Wary‏ لا 58 على خطأ أبدًا » وهذه مزيته على غيره من المجتهدين . 

وبهذا يسمي علماء الأصول ما جاء من الأحكام عن طريق هذا الاجتهاد ( الوحي 
الباطن ) فهو شبيه بالوحي وإن لم يكن وحيًا . 

ولكن هذا الخلاف بين الفريقين يرتفع إذا كان الاجتهاد في أمور الدنيا المحض . 
ذكر في ( كشف الأسرار ) بعد ذكر الخلاف في اجتهاده i‏ : أن كلهم قد اتفقوا على 
أنه يجوز له العمل بالرأي في الحروب وأمور الدنيا . كما اتفقوا أنه لما جاز له الرأي 
والاجتهاد في أمور الحرب ونحوها » جازت مخالفته » حتى خالفه السعدان في إعطاء 
ثلث |G‏ المدينة لغطفان في غزوة Guhl‏ « وخالفه الحباب بن المنذر في اختيار موقع 
النزول يوم بدر 9) . 


8 ط دار الكتب المصرية‎ AE ص‎ ۱١ تفسير القرطبي؛ ج‎ CY) 

. ٠١۴۳ fowl (؟)‎ 

(؟) إرشاد الفحول ص ۲۳۸ » ط السعادة سئة ۱۳۲۷ ه ؛ مصر , 

(4) انظر : ( كشف الأسرار )؛ لعبد العزيز البخاري على أصول الإمام البزدوي» ج ۲ ص ١٠۲٠ء L‏ 
استانبول سنة ۱۳۰۷ هھ . 

VE 


وكذلك خالفته ( بَرِيرة) بعد عتقها » حين شفع عندها أن ترجع إلى ( مغيث )؛ 
زوجها في حال الرق > وكان شديد التعلق بها » وكانت هي تبغضه › ولا كلمها 
النبي كَل في الرجوع إليه » وأفهمها أنه شافع » قالت : لاحاجةلي فيه . وهذا 
ثابت في الصحيح . 


ما جاء في السنة من الأمر والنهي على سييل الإرشاد : 

على أن من الهم هنا أن نعلم أن بعض ما ورد عنه BB‏ »ليس من شكون الدين 
التي يطلب فعلها أو الكف عنها » ابتغاء ثواب الله تعالى وطلبًا لمرضاته ؛ حتى ما 
كان منها بصيغة الأمر أو النهي . 


فعلماء الأصول يسمونه : أمر إرشاد أو نبي إرشاد . ومثلوا الإرشاد في الأمر بقوله 
تعالى في آية المداينة : « nds‏ ذا ps‏ تم € ( البقرة : CYAY‏ . وللإرشاد في 
النهي بقوله تعالى : 9 لوعن ارده بد كم 98525 4 ( المائدة ٠١٠:‏ ) . 
وكان الأجدر أن يمثّل ببعض الأحاديث ؛ فالإرشاد فيها أبين وأظهر . وقد ينارّع في 
أوامر القرآن أنها للندب أو الإرشاد » كا قد ينازع في نواهي القرآن نا للكراهة أو 
الإرشاد أيضًا . 

وفرقوا بين ما OLS‏ للندب وماكان للإرشاد 0 فقالوا : الفرق بين الإرشاد 
و ol:‏ الندب لشواب الآحرة ؛ والإرشاد add‏ الدنيا » ولا يتتقص ثواب 
الآحرة بترك الإشهاد في المداينات » ولا يزيد بفعله OY‏ 


ا و قيضل ice ga‏ -بعض ما أمر به النبي 
He‏ مالم يروا أنه للإيجاب ولا للاستحباب ¢ lily‏ هو للإرشاد 6 إلى مصالح 
دنيوية يسعهم أن يجتهدوا فيها › وأن يروا فيها رأيًا آخر . 

مثال ذلك : أمره BG‏ بصبغ الشيب » بمثل قوله : إن اليهود والتصارى لا 
يصبغون فخالفوهم OG‏ 
)١(‏ كشف الأسرار» ج ١‏ ص ٠١۷‏ وذكره الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) ص AN‏ ثقلاً عن الرازي في 

المحصول وانظر: abe. ET‏ جابر العلواني ‏ القسم الثاني ج ١‏ ص ۵۸» مطابع الفرزدق 

الرياض . والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ۲ ص ۰۷ bY:‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

(۲) رواه البخاري في كتاب اللباس عن أي هريرة برقم ۵۸۹4٩‏ ل العلفية يع القع > ج 06/۱ 

وأخرجه مسلم أيضًا . وانظر : اللؤلؤ والمرجان ( ۱١۹١‏ ). 
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فوجد من الصحابة من لم يصبغ » كا ذكر ذلك الحافظ في الفح . ومن ترك 
الصبغ علي بن بي طالب » وأبي بن كعب » وسلمة بن الأكوع » وأنس بن مالك» 
وجماعة (3) , 

وذكر الحافظ اختلاف السلف في الخضب ( الصبغ ) وتركه » ثم قال : ولكن 
الخضاب مطلقًا أولى » لأنه فيه امتثال الأمر بمخالفة fal‏ الكتاب » وفيه صيانة 
الشعر عن تعلق الغبار وغيره به » إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ » وأن 
الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة » فالترك في حقه أولى " . 

وقد أنصف الحافظ amy‏ الله في رد مشل هذا الأمر إلى عادات البلدان » 
والتسامح فيه » على حلاف ما يفعل بعض المتشددين الذين ينسبون أنفسهم إلى 
اتباع السنة في عصرنا . 

ومن AUS‏ حديث  :‏ لا نسم غلامك رباحًا ولا يسائا » ولا أفلح ولا نافعًا 
7 ومع ذلك سمى المسلمون منذ عهد الصحابة ببذه الأسماء » ولو كان في ذلك 
كراهة دينية ما yous‏ بها . 


الأحاديث المتعلقة بالوصفات الطبية : 

وف رأيي » أن جل الأحاديث المتعلقة ب ( الوصفات الطبية ) وما في معناها › 
مشل الترغيب في نوع معين من الكحل ٠‏ أو في لون معين من المأكولات › أو 
الملبوسات ونحو ذلك › هي من هذا الباب ‏ باب الإرشاد ‏ الذي لا ينقص الثواب 
بتركه ولا يزيد بفعله . 

فإذا وصف الرسول كه للمصاب بعرق النسا ST:‏ شاة عربية OO‏ إلخ . . ما 
جاء في الحديث » فهذا ليس من أمور الدين التي يثاب فاعلها ؛ أو يلام تاركها › 
بل هو إرشاد لأمر دنيوي نابع من تجربة البيئة العربية » ويسع المسلم اليوم أن يدع 
ذلك 6 ويذهب إلى الطبيب المختص ‘ ويلتمس عنده العلاج ‘ dol,‏ برأيه os‏ 
يكون WE‏ للسنة . 


)١(‏ الفتح :ج CY) Yoo /٠١‏ المصدر السابق. 
(؟) رواه مسلم عن سمرة برقم (VAY)‏ 3 
)8( الحديث رواه ابن ماجه ني الطب برقم (EW‏ وصححه البوصيري » Shey‏ في كلام ابن القيم بعد, 
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ومثل ذلك قوله MG‏ : « عليكم بالإثمد عند النوم » فإنه جلو البصر وينبت 
الشعر OU‏ والإثمد : نوع من المعدن يكتحل به 2 وكان معروفا عند العرب : 

وقوله . « عليكم بالإثمد 3 فإنه منبتة للشعر » ومذهبة للقذى 6 ومصفاة 
للبصر ٠"‏ وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت تدعو إلى الاكتحال بالإثمد › 
فكلها من وادي الإرشاد » فلا حرج على المسلم إذا لم يستعمل الإثمد في حياته 
أبدا» أولم يسمع به » ولا جناح عليه إذا اتبع في ذلك تعلييات ( طبيب العيون ) . 
ولو قال له الطبيب الثقة : إن الإثمد لا يلائمك أو لا ينفعك لكان عليه أن يجتنبه » 
ولا يكون بذلك مخالقًا للسّنة » بل متبعا مدي الإسلام في وجوب الرجوع إلى آهل 
الذكر والخبرة في كل OLY‏ » ومتبعًا كذلك لقول رسوله الكريم : ١‏ لا ضرر ولا 
dy OO ne‏ يبعث عليه الصلاة والسلام ليقوم بطب plac!‏ » فذلك له أهله » 
وإنما بعث بطب القلوب والعقول والأنفس . 

ولو نظرنا إلى حديث ( غمس الذباب ) الذي دارت حوله معارك الجدل في هذا 
العصر هذه النظرة » لاسترحنا وأرحنا . 

فالحديث يمثل إرشادًا في أمر دٺليوي t‏ في ity‏ معيئة قليلة الموارد » محدودة 
المصادر من المواد الغذائية » فلا ينبغى المسارعة بإلقاء كل طعام وقعت فيه ذبابة › 
وخصوصًا في مجتمع يبني أبناءه على التقشف والخشونة والإعداد ald‏ الجهاد . 

) ما تضمن الحديث من إخبار بأن ( في أحد جناحيها داء » وفى الآتحر شفاء‎ Lif 
فهو شيء فوق خبرة البيئة » وتجربة العرب . وينبغي ألا نقابله بالرد أو التكذيب‎ 
. لمجرد الاستبعاد‎ 

ومهم| يكن اعتزازنا با سياه العلماء ( الطب النبوي ) فمن المتفق عليه : أن النبي 


CV)‏ رواه ابن ماجه عن جابر وابن عمر › والحاكم عن أبن عمر » وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس دون 
ذكر ( عند النوم ) وهو في صحيح الجامع الصغير برقمى ( 4١004‏ و95١1)‏ . 
)1( رواه الطبرائي » وأبو نعيم في الحلية عن علي » وحسئه صحيح الجامع برقم (E100)‏ 
() روأه أحمد only‏ ماجه عن أبن عباس » وابن ماجه عن عبادة » وهو صحيح بمجموع طرقه ٠‏ وذكره في 
بح الجامع ( 117 1/0) ومعناه مقطوع به » أخدًا من أحكام ونصوص جزئية غير حصورة ة جاءت في 
of al‏ والسئة . وبهذا أصبح منطوقه قاعدة شرعية قطعية باتفاق . 


W 


ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين ‏ فيم| أعلم ‏ بأن ما جاء من وصفات علاجية 
معينة مما صحت به الأحاديث ‏ مأخوذ على عمومه وإطلاقه . بل هو - وإن ورد 
بلفظ عام في بعض Ole‏ مخصوص بمكانه وزمانه وحاله . 


تأويل ابن القيم لبعض أحاديث الطب النبوي : 

وهذا ما نجد المحقق ابن القيم ‏ برغم asl cal‏ بالطب النبوي» وبيان ما فيه من 
متافع وأسرار حسب علمه وعلم عصره ‏ يلفت النظر إليه في كتدابه : ( زاد المعاد في 
دي خير العباد )» وينبه على أن كثيرا من هذه الأوامر والتوجيهات النبوية في هذا 
الشأن ليست عامة لكل الناس » في كل البيئات dy‏ كل الأحوال » بل هي 
مخصوصة بمثل البيئة التي قيلت فيها . 

خذ مثلاً لذلك حديثه عن ( هديه ڳلا في علاج عرق CL‏ قال  :‏ روى ابن 
ماجه في سننه من حديث محمد بن سيرين ؛ عن أنس بن مالك ؛ قال | سمعثٌ 
رسول الله HE‏ يقول : راء عرق HL‏ شاة SAB LL ol‏ » ثم تزا ثلاثة 
أجزاء» ثم GH‏ على الريق کل يوم جزء 2176 . 

قال ابن القيم : 

عرق السا : وجع يبتدئ من مفصل الورك » وينزل من خلف الفخل » وربا 
على الكعب . [AS‏ طالت مدته زاد نزوله » وثبزل معه الرجل والفخل © وهذا 
الحديث فيه معتى لخوي ومعتى طبي ؛ UG‏ المعنى اللغوي ٠‏ فدليل على جواز 
تسمية هذا الرض برق النْسا »خلاقًا لمن منع هذه التسمية » وقال : الشساهو 
العرق نفسه » فيكون من باب إضافة الثىء إلى نفسه » وهو GE‏ . 

وجواب هذا القائل من وجهين . أحدهما : أن العرق Get‏ من Leth‏ فهو من 
باب إضافة العام إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو بعضها . 

الثاني : أن النّسا : هو امرض الحال بالعرق » والإضافة فيه من باب إضافة 
الشيء إلى محله وموضعه . قيل : وسّمي بذلك لأن أله ينسى ما سواه » وهذا العرق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (PEMD‏ في الطب : باب دواء عرق LEN‏ » ورجاله ثقات ٠‏ وقال البوصيري في 
(الزوائد) ١/115‏ : إسناده صحيح , 00 
1۸ 


ممتد من مفصل الورك » ويتتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي Lcd‏ 
بين عظم الساق والوتر . 

وأما المعنى الطبي : فقد تقدم أن كلام رسول الله وك نوعان : 

أحدهما : عام بحسب الأزمان » والأماكن » والأشخاص » والأحوال . 


والثاني : خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها 6 وهذا من هذا القسم 6 فإن 
هذا خطاب للعرب 6 وأهل الحجاز ؛ ومن جاورهم ‘ ولا aw‏ أعراب البوادي 2 
Of‏ هذا العلاج من أنفع العلاج لهم . Of‏ هذا المرض يحدث من يبس وقد يحدث 
من مادة غليظة aE)‏ » فعلاجها بالإسهال . IV,‏ فيها الخاصيتان : الإنضاج » 
والتليين » ففيها الإنضاج ٠‏ والإخراج . وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين 
الأمرين » dy‏ تعيين الشاة الأغرابية لقلة فضولها وصغر مقدارها » ولطف جوهرها » 
وخاصية مرعاها » لأا ترعى أعشاب البر الحارة » كالشيح ؛ والقّيصوم » 
ونحوهماء وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان » صار في لحمه من طبعها بعد أن 
يلطفها تغذّيه بها » ويكسبها مزاجًا ألطف منها » ولا سيا الألية » وظهور فعل هذه 
النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم » ولكن الخاصية'التي في الألية من الإنضاج 
والتليين : لا توجد في اللبن » وهذا_كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي 
الأدوية المفردة » وعليه أطباء الهند . 

Ly‏ الروم واليونان فيعتنون بالمركبة » وهم متفقون كلهم على أن مهارة الطبيب أن 
يداوي بالغذاء » فإن عجز فبالمفرد » فإن عجز فب كان أقل تركيبًا . 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة » فالأدوية 
البسيطة تناسبها » وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب » وأما الأمراض المركبة فغالبًا 
ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واخحتلافها » فاختيررت ها الأدوية المركبة » 
والله تعالى أعلم )١(‏ . اه . 

وينهج ابن القيم هذا المنهج عند كلامه عن (ثمر المديئة) وما جاء في الصحيحين 
من حديث سعد بن أبي وقاص قال : قال BB‏ : « من تصبّح بسبع تمرات من تمر 
العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» . 


)1( زاد المعادج 4 ص١۷۳-۷‏ ط . الرسالة ‏ بيروت . 
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ونی لفظ : « من أكل سبع تمرات ما بين لابتيها )١(‏ حين يصبح» لم يضره سم 
حتى يمسى ٠‏ . وبعد أن يتحدث عن التمر وفائدته ‏ بحسب علمه وعلم عصرم 
وتحصوصًا لأهل المدينة » إذ هو قوتهم ومادتهم » يقول : 

«وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاص ‘ pals‏ المدينة ومسن 
جاورهم» ولا ريب أن للأمكنة اختصاصًا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون 
ane‏ » فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعا من الداء ٠‏ ولا يوجد فيه 
ذلك النفضع إذا نبت في مكان غير لتأثير نفس التربة أو الحواء أو هما جميعًا » قات 
يكون في بعض البلاد غذاء مأكولاً » dy‏ بعضها سما فاثلا ؛ ورب أدوية لقوم أغذية 
لآخرين » وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآحرين من أمراض سواها » وأدوية 

ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم » فيكون الحديث من الحسام 
المخصوص » ويجوز نفعه ‏ خاصية تلك البلدة » وتلك التربة الخاصة دمن كل 
سم . ولكنْ هاهنا أمر لا بد من بيانه » وهو أن من شرط انتفاع العليل بالد واء 
قبوله؛ واعتقاد النفع به » فتقبله الطبيعة » فتستعين به على دفع العلة » حتى إن 
كثيرا من المعالجات ينفع بالاعتقاد » وحسن القبول + وکال التلقي . وقد a Lid‏ 
الناس من ذلك عجائب » وهلا OY‏ الطبيعة يشتد قبوها له » وتفرح النفس به » 
فتنتعش القوة » ويقوى سلطان الطبيعة » وينبعث الحار الغريزي © فيساعد حل 
دفع المؤذي « وبالعكس يكون تأثير كثير من الأدوية نافعًا لتلك العلة » فيقعطح 
عمله سوء اعتقاد العليل فيه » وعدم أخل الطبيعة له بالقبول » فلا يجدي عليها 
al OB‏ 


وابن القيم هنا يلفت النظر إلى الجانب النفسي » وأهميته في العلاج » وتعجيل 


الشفاء » وأثر ما يعرف الآن باسم (HAY)‏ وهو جانب يقسره الطب الحديث بككل 
ast‏ 


. بجائبيها من الححسجارة السود والبركائية » تثنية لابة » بزنة غابة‎ bag لابتاها : ما‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 4/ ٤۹۳‏ في الأطعمة : باب العجوة . ومسلم )۲١٤۷(‏ في الأشربة باب فصل تمر 
المدينة . وانظر : اللؤلؤ والمرجان )۱۳١۲۷(‏ , 

, ط. الرسالة‎ ٠١١-۹۸ /4 cg aba oh OF) 


Ve 


والذي ينبغي الانتباه إليه من كلام ابن القيم 3 days GUL‏ ( زاد المعاد ) في 
أكثر من مناسبة » هو أن Het‏ من الأحاديث الواردة في الطب ونحوه لا تؤحذ على 
عمومها وإطلاقها . فكثيرا ما تكون مخصوصة بظرف معين » أو مكان معين » أو 
حال معين » لا بحسن تعديته إلى غيره ؛ بل ربا صدرت عنه BB‏ بمحض رأيه 
وتجربته البشرية » كا ذكر ذلك في ( مفتاح دار السعادة ) وسننقله عنه ed‏ بأني . 


وانظر إلى هذا الحديث : 3 عليكم بألبان البقر » فإنها دواء » وأسيانها فإنها 
شفاء» وإياكم وحومها ؛ فإن لحومها داء » رواه الحاكم وابن السني وأبو نعيم عن 
ابن مسعود وصححه الحاكم ووافقه اللهبى » وذكره الألبانى في صحيح الجامع 
اعفان 


ونحوه عن صهيب : «عليكم بألبان البقر » فإنها شفاء » وسمنها دواء » 
ولحمهاداء » رواه ابن السئي وأبو نعيم وصححه الألباني Lat‏ 


ومثله : « ألبان البقر شفاء » وسمنها دواء » ولحومها داء » رواه الطبراني في 
الكبير عن مليكة بنت عمرو 6 وهو في صحيح الجامع كذلك 217 . 


ماذا نقول في هذه الأحاديث المصححة ؟ 

يمكننا أن نرفض هذا التصحيح » لمناقضته للقرآن » وللثابت من السنّة » 
وللواقع 2 وبخاصة أن الحاكم معروف بتساهله في التصحيح . والألباني يصحح 
بكثرة الطرق » دون نظر إلى pall‏ وإن خالف العقول » وباين dy ttl‏ » وناقض 


)١(‏ انظر : الالحاديث : ( 4:55 + ٠ 4:5١‏ *171؟1١)‏ من صبحيح ال حامع الصغير وزيادثه للشيخ محمد 
ناصر الألباني ط . المكتب الإسلامى » بيروت ٠‏ وانظر ؛ فيض القدير ؛ شرح الجامع الصغير (ج 

4/ “84 ). 
(؟) Lil‏ مناقضة هذه الأحاديث للقرآن » فقد قال تعالى ؛ # أحلث لكم مبيمة الأنعام» المائدة : ١‏ وكذا 
كثير من الآبات all‏ امتن الله بها على عبادة ببخلق الأنعام لهم . وقوله تعالى : < ومن الإبل اثنين ومن 
البقر اثنين . .€ الآبة الأنعام 144 : وأما مناقضتها للسنة الثابتة فمن المعلوم : أن الرسول الكريم 
ضحي بالبقر» وشرع البقر في الأضحية sly‏ وجعل البقرة عن سبعة كالبدنة . وأما مناقضتها 
للواقع OSU‏ الناس يأكلون ay‏ البقر - مسلمين وغير مسلمين ‏ ولايجدون من ذلك cols‏ إلا ماعرف 
أخبرا من مرض ( جنون البقر ٠)‏ لخروجهم فيه عن فطرة الله وإطعامهم البقر JST‏ العشب - ما لايليق 
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الا 


على أن الأسانيد نفسها لا تخلو من كلام . . 


ولكن إذا قبلنا تصحبح الحاكم والألباني » فما تفسيرنا لذلك ؟ 

فهل مشل هذا الحديث ديني تشريعي › يحمل خبا لا ينطق عن الهوى » عن 
لحوم البقر » وأنها داء ؟ وهل هذا الخبر مطابق للواقع ؟ 

لو كان هذا الحديث من الدين لوجب أن يكون خبره مطابقًا للواقع من كل 
الوجوه » ومثل هذا الخبر » يلزمه تشريع وتكليف با يترتب عليه . فإذا كانت حرم 
البقر ( داء ) فإن تناوبها يحرم أو على الأقل : يكره تحري) ‏ اتقاء للضرر ؛ إذ لا ضرر 
ولا ضرار » وقد نہی عنه في حديث ابن مسعود المذكور آنفا « وإياكم ولحومها » . 

ولكن الواقع أن لحوم البقر مأكولة في العالم كله › با فيه العالم الإسلامي » وقد 
أكلها المسلمون طوال القرون الماضية » dy‏ يجدوا فيها داء » كي لم يجدوا في أكلها 
GG E>‏ . بل صح أن النبي اة ضحى بالبقر عن أهله » كا شرع ذبحها في 
الهذي والأضاحي ¢ وجعل البقرة عن سبعة . 

فما تفسيرنا مئل هذا الحديث » إن لم نحمله على ما قاله ابن القيم في ( الزاد ) أو 
في ( المفتاح ) ؟ أعني أن الرسول قال هذا عن نوع معين من البقر » في ظرف 
خاص» وليس عن كل البقر » وإلا لناقض القرآن الذي جاء بحل لحم البقر في 


المائدة والأنعام وغيرهما من سور القرآن . 


رأي ابن خلدون في الأحاديث المتعلقة بالطب : 


ورأبي أن العلامة ابن خلدون لم يعد الصواب حين قال : إل الطب المنقول في 
الشرعيات -يعنى المنقول في الستة - : من هذا القبيل » ( أي ليس من باب تبليغ 
الرسالة « ا عبر الدهلوي ) » إنا هو من باب ما جرى على العادة والجبلّة . يقول 
في ( مقدمته ) الشهيرة : 

«وللبادية من أهل العمران : طبه يبئونه في غالب الأمر على تجربة'قاصرة على 
نعض الأشخاص › متوارثا عن مشايخ الي وعجائزه 2 le‏ يصح منه البعض 0 
Yi‏ أنه ليس على قانون طبيعي ؛ ولا على موافقة المزاج « وكان عند العرب من هذا 
الطب كثير » وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن BS‏ وغيره » . 
نف 


والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل » وليس من الوحي في شيء » وإنما 
هو أمر كان عاديا للعرب . ووقع ذكر أحوال النبي BG‏ » من نوع ذكر أحواله التي 
هي عادة وجبلة » لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه 
يك إن بعث ليعلمنا الشرائع » ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات » 
malas fea‏ ا ا : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » » فلا 
ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة ا منقولة على أنه 
ري ( أي مادو .5 ) لجن مالك نا يدل علي انهم AUN‏ عن حل 
البرك » وصدق العقد الإياني » فيكون له أثر عظيم في النفع . وليس ذلك في 
الطب المزاجي » وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية ؛ كا وقع في مداواة المبطون 
بالعسل . والله ادي إلى الصواب » لا رب سواه 1217 ه . 


تصرف النبي اة بمقتضى البشرية : 

ومما لا ريب فيه أنه ME‏ كان ب بشرًا من الناس » ولم يكن ملكا » وأن رسالته لم تلغ 
بشريته » وأن بعض أقواله وأفعاله كانت تصدر منه بمقتضى البشرية المحض » 
فليس لا أي صفة تشريعية » مثل ما ورد أنه كان يعجبه لحم الذراع من BLES‏ » 
ا د rane Sire Rt‏ 
eS‏ 

كا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بحكم بشريته ‏ يرضى ويغضب » وقد يصدر عنه 
في حال الغضب ما لا يقصده من قول أو دعاء على بعض الناس » فيجب على أهل 
العلم مراعاة ذلك » وألا يتجاوزوا به هذا المجال إلى جال التشريع واستنباط 
الأحكام . 

وعلى هذا الأساس فسّر جماعة من العلماء ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث 
ابن عباس رضي الله gee‏ أن النبي SEM‏ في شأن معاوية : 

« لا أشبع الله بطنه » ! 


)1( انظر : مقدمة ابن خلدون بتحقيق د. على عبد الواحد وافى ج ۳ ص ۱۲۲۳ » 17144 ط لجنة البيان 
العربي . ثانية 


زف 


فجاء رسول الله BE‏ » فتواريت ` خلف الباب » قال : فجاء فحطأني حطأة )١(‏ 
وقال: « اذهب poly‏ لي معاوية » قال : فجئت فقلت : هو يأكل . قال : ثم قال 
لي : « اذهب فادع لي معاوية » قال : فجئت فقلت : هو يأكل » قال : ١‏ لا أشبع 
الله chy‏ !2 . 

فمن العلاء من قال : إن هذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام ‏ غير مقصود» 
بل هو ما جرت به عادة العرب في وصل كلامهم بمثل هذه العبارات » كقوله 
لبعض نسائه copied:‏ حلقّى » » وقوله لمعاذ برغم حبه له : « ثكلتك أمك يا 
معاذ! » » وقوله : « فاظفر بذات الدين تربت يداك ٠!‏ » ونحوها . 

وهناك تأويل آخر لهذا الحديث ذكره المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني CO‏ 
بقوله : ويمكن أن يكون ذلك منه MG‏ بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه 
عليه السلام في أحاديث كثيرة متواترة » منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 

دخل على رسول الله BE‏ رجلان » فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه ‏ 
فلعنهما وسبه| » فلا خرجا قلت : يا رسول الله : مسن أصاب من الخير شيئا ما 
أصابه هذان ؟ قال : « وما ذاك ؟» قالت : قلت : لعنتهما وسببتهما » قال : « أو 
سببته فاجعله له زكاة وأجرًا ٩‏ . 

رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب واحد هو « باب من لعنه النبي ING‏ 
سبه أو دعا عليه وليس أهلاً لذلك : كان له زكاة وأجرًا ورحمة » . 

ثم ساق فيه من حديث أنس بن مالك قال : 

كانت عند آم pelts‏ = وهى آم atl‏ يتيمة » فرأى رسول الله يل اليتيمة » 


(1) فسرها أحد الرواة : بقوله : قفدني قفدة . والقفد : الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين . 

)1( الحديث في صحيح مسلم برقم (4 76١‏ ) , 

() في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدهاء تعليقًا على حديث رقم دلا 
أشبع الله بطنه » يعني معاوية ؛ . : 

() أي إن آم سليم هي أم أنس رضي الله عنها . 

VE 


فقال : آنت هيه ؟ لقد كبرت لا كبر سنك » فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي › 
فقالت أم سليم : ما لك يا بنية ؟ قالت الجارية : دعا علي نبي الله و ألا يكبر 
سني أبدًا أو قالت قرني ‏ فخرجت آم سليم مستعجلة تلوث خارها () حتى 
زعمت أنك دعوت ألا يكير سنها » أو لا يكر قرنها . قال : فضحك رسول الله 
BS‏ » ثم قال : 

«يا آم سليم ! أما تعلمين شرطي على ربي ؟ إني اشترطت على ربي فقلت : إن 
أنا بش أرضي كما يرضى البشر » وأغضب كا يغضب البشر » Eb‏ أحد دعوت 
عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل : أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم 
القيامة ) . 

ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث معاوية وبه نتم الباب » إشارة 
منه رحمه الله إلى آنا من باب واحد » وفى معنى واحد » فكما لا يضر اليتيمة دعاؤه 
5 عليها ‏ بل هو لها زكاة وقربة ‏ فكذلك دعاؤه BG‏ على معاوية . وقد قال الإمام 
النووي في ١‏ شرحه على مسلم » : 

وأما دعاؤه dg‏ على معاوية ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه جرى على اللسان بلا قصد . 

والثاني : أنه عقوبة له لتأخره > وقد فهم مسلم رحمه الله من هلا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقا الدعاء عليه » فلهذا أدخله هذا الباب » وجعله غيره من 
مناقب معاوية ؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاء له . 

وقد أشار الذهبي إلى هذا المعنى GL‏ فقال في « سير أعلام النبلاء » 
(1/9/ا١/؟),‏ 

قلت : لعل أن يقال : هذه منقبة لمعاوية لقوله AG‏ 3 « اللهم من acd‏ أو 
سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة 6 1 


(۱) أي تديره على رأسها . 
(؟) الأحاديث في صحيح مسلم من رقم ۰ إلى ٤‏ ۲۹۰ ط. الخلبي بتحقبق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي » رحمه الله . 


Yo 


Lely‏ أن قوله به في هذه الأحاديث : « إن آنا بش أرضى |S‏ يرضى 

et SA رو‎ 4 

البشر. . » إنما هو تفصيل لقول الله تبارك وتعالى : < قل إن آنا در Bes‏ يُوحَىَ 
Ay‏ . . #الآية . (الكهف : .)١١١‏ 

وقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الموجاء إلى إنكار مثل هذا الحديث ؛ 
بزعم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتنزيبه عن النطق به ! ولا جال إلى مثل هذا 
الإنكار »فإن الحديث صحيح -بل ومتواتر - فلقد رواه مسلم من حديث عائشة 
ely‏ سلمة كا ذكرنا » ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما » وورد من 
حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم . انظر : « كنز العمال» 
OVE /Y)‏ 

وتعظيم النبي BS‏ تعظيما مشروعًا » إن يكون بالإيمان بكل ما جاء به 4 
صحيحًا ثابتا » وبذلك يجتمع الإيهان به وَل عبدًا ورسولاً » دون إفراط ولا تفريط » 
فهو يل بشر » بشهادة الكتاب Badly‏ » ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقًا بنص 
الأحاديث الصحيحة » وکا يدل عليه تاريخ BE aim‏ وسيرته » وما حباه الله 
تعالى به من الأأحلاق الكريمة » والخصال الحميدة » التي ل تكتمل في بشر اكتمالها 
فيه ل » وصدق الله العظيم » إذ خاطبه بقوله الكريم : 3 BLE GS GIG‏ 
عَظِيم € ( سورة القلم : ٤‏ ). اه . ° 

ويعني هذا أن بعض ما روي عنه ME‏ » ليس بوحى من الله إليه ‏ ولا 
قصد به التبليغ عن ريه » بل قاله أو فعله بصفته البشرية » ولا مد حل للوحي 


فهك , 


بعض أخباره عليه السلام ليست وحيًا : 
والبحث لا يدور حول الأوامر والنوامي فحسب » وهي التي تتعلق بها 
الأحكام» بل يدخل في الأحبار أيضًا . 


فقد يخبر النبي وَل عن شيء بحسب ,أيه وعلمه البشري وتجربته في بيثته » ولیس 
عن وحي » فلا يصادق هلا ار عله > كما أخبر عن موضوع تأبير النخل » وأنه 
لا ضرورة إليه » ثم بین لهم أنه كان ظنا منه ولیس بتوقيف من الله تعالي . 


ومثل ذلك إخباره عن العدوى 3 وفيها فوله . « لاعدوى » وقوله 8 ( فمن 
۷٦‏ 


أعدى الأول ؟ ٠“‏ ثم إثباته ذلك في أحاديث أخرى » مثل قوله : « فر من المجذوم 
فرارك من الأسد ٠‏ . وقوله  :‏ لا يوردن عرض على ٠ peas‏ . ويه عن 
الدخول في بلد وقع فيه الطاعون © وكلها من أحاديث الصحيحين › أو 
أحدهها . 

وقد سلك العلماء من قديم مسالك عدة للتوفيق بين الأحاديث المتعارضة في هذا 
الباب . ومنهم من قال : إن الأحاديث التي أثبتت العدوى نسخت الأحاديث 
النافية لها » وهي متأخرة عنها » والمتأخر قد ينسخ المتقدم . 

هذا مسع أن الأحاديث الأولى من باب الأحبار » والأخبار لاتنسخ ¢ لأنها إما 
صدق وإما كذب . 

وذكر المحقق ابن القيم في كتابه ( مفتاح دار السعادة ) جملة مسالك للعلماء 
للخروج من التعارض بين ظواهر هذه الأحاديث . 

والذي leas‏ ذكره منها هنا قوله : 

وقد سلك بعضهم مسلكا آخر » فقال : ما يخبر به ا نوعان : 

أحدهما 0 ما يخبر به عن الوحي ¢ فهذا حبر مطابق antl‏ من جميع الوجوه CaS‏ 
وخارجا 6 وهو الخبر المعصوم . 

والثاني : ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا » التي هم أعلم بها منه » فهذا ليس 
من رتبة النوع الأول » ولا تغبت له أحكامه . 

وقد أخبر BMS‏ عن نفسه الكريمة بذلك_تفريقًا بين النوعين ‏ فإنه لما سمع 
أصواتهم في النخل يؤبّرونها وهو التلقيح قال : ما هذا؟ فأخبروه بأنهم 
بلقحوماء فقال : ما أرى لو تركتموه يضره شيئًا ¢ فتركوه » فجاء شيصًا » فقال . 
إن أخبرتكم عن ظني » وأنتم أعلم بأمر دنياكم » ولكن ما أخبرتكم عن الله . 


)1( حديث ( لا عدوى ) متفق عليه عن أنس وأبي هريرة . وحديث : ١‏ فمن أعدى الأول؟ » متفق عليه 
أيضاعن أبي هريرة . اللؤلؤ والمرجان ( (VERT ٠٤١١‏ 

ely )1(‏ البخاري من حديث أي هريرة . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة . انظر : اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان )١1470(‏ 
والممرض : صاحب الإبل المريضة بالجرب » والمصح : صاحب الإبل الصحيحة . 

(4) متفق عليه من حديث ابن عوف . اللؤلؤ والمرجان )١474(‏ . 


VV 


والحديث صحيح مشهور » وهو من آدلة نبوته وأعلامها » فإن من خفي عليه 
مثل هذا من أمر الدنيا » وما أجرى الله به عادته فيها » ثم جاء من العلوم التي لا 
يمكن A‏ أن يطلع عليها البيّة إلا بوحي من الله » نما كان وما يكون » وما هو 
كائن » من لدن خلق العالم إلى أن استقر آهل الجنة في الجئة » وأهل النار في الثار » 
وف غيب السموات GAN‏ » وعن كل سبب دقيق أو جليل » تنال به سعادة 
الدارين » وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين » وعن مصالح الدنيا 
والآخرة وأسبابها » مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها » وأسباب حص ولا ووجوه 
تمامها أكثر من معرفته » كما أنهم أعرف بالحساب والهندسة والصناعات وعمارة 
الأرض والكتابة . 

قلو كان ما جاء به ما ينال بالتعلم والتفكر والنظر والطرق التي يسلكها الئاس 
لكانوا أولى به منه وأسبق إليه » OY‏ أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب 
والنظر والصناعات بأيدييم . فهذا من أقوى براهين نہوته وآيات صدقه » وأن هذا 
الذي جاء به لا صنع للبشر فيه ألبتة » ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظر 
«إن YK‏ وحن بُوحَى * Aad Sale‏ القَوَى 4 ( النجم : »٤‏ 5) الذي يعلم 
السر في السموات والأرض ٠‏ أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من 
ارتضى من رسول . 

قالوا : فهكذا إخباره عن عدم العدوى : إخبار عن ظنه » كإخباره عن عدم 
تأثير التلقبح » لا lee‏ وأحد البابين قريب من الآحر » بل هو في النوع واحد » OB‏ 
اتصال الذكر بالأنثى » وتأثره به » كاتصال GU‏ بالمعدي وتأثره به » ولا ريب أن 
كليهما من أمور الدنيا » لا ما يتعلق به حكم من الشرع . فليس الإحبار به كالإخبار 
عن الله سبحانه وصفاته وأس|ئه وأحكامه . 

وقالوا : فلا تبيين له وَل من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادته به 
ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض ٠‏ وتأثير التلقيح في صلاح الثار » وتأثير إيراد 
الممرض على المصح : أقرهم على تأبير النخل » ونباهم أن يورد غرض على مصح . 

قالوا : وإن سمي هذا ( نسحًا ) بهذا الاعتبار » فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر 
المعنى . وهذا قال أبو سلمة ابن عبد الرمن ( راوى الحديث ) : فلا أدري أنسي أبو 
هريرة أو نسخ أحد القولين بالآحر؟ . . فجوّز أبو سلمة النسخ في ذلك » مع أنه 
خبر . وهو ب ذكرنا من الاعتبار . 
VA‏ 


قال ابن القيم : 


وهذا المسلك حسن al,‏ 


وببذا تبين لنا من خلال هذا البحثء» أن من السنة النبوية المنقولة إلينا : ما لا 
يدخل في باب التشريع » وإنا هو من أمر دنيانا المحض الذي ترك تدبيره وتنظيمه 
إلى عقولنا واجتهادنا ‏ ونحن أعلم به كما أن منها ما لا يحمل صفة التشريع العام 
المطلق الدائم » الذي يخاطب الناس به في كل زمان ومكان » بل قصد به حالات 
جزئية في ظروف معينة » وهو ما قاله أو فعله اة » بصفة الإمامة والرئاسة التي 
كانت له ؛ فهو إمام المسلمين ورئيس دولتهم » والقائم بأمر سياستهم » وبيده 
سلطة التنفيذ» أو بصفة القضاء والحكم التي كانت له أيضًا . 

والنظر إلى السئة المشرّفة بهذا المنظار الفاحص : يحل لنا Has‏ من المشكلات في 
تراثنا الفقهي العريض . 

مثال ذلك : ما ورد من أن النبي بلا قسم يبر حين فتحها بين المقاتلين » على 
حين توقف عمر رضى الله عنه في قسمة سواد العراق » ورأى أن يق ف رقبة الأرض 
لمصالح الأجيال الإسلامية » يمول من خراجها المجاهدون وحراس دولة الإسلام 
وغيرهم . وهذا قال : أردت Hal‏ يسع أول الناس وأخرهم » وهو ما أشار به معاذ 
رضي الله ge‏ 

ولا يعتبر هذا مخالفة BS‏ فإن ما فعله الرسول الكريم كان فيه الخير 
والصلاح في زمئه عليه السلام » وما فعله عمر كان فيه الخير والصلاح في زمنه أيضًا. 
وهذا ما نقله الإمام ابن قدامة في pall)‏ ) في تعليل رواية من قال : « إن الأرض 
المفتوحة عنوة تصير وقفًا بنفس الاستيلاء عليها ؛ لاتفاق الصحابة عليه . قال . 
وقسمة النبي BE,‏ خيبر كانت في بدء الإسلام وشدة الحاجة » فكانت المصلحة فيه . 
وقد تعينت المصلحة [Gb‏ بعد ذلك في وقف الأرض » فكان هو الواجب LCD‏ 


)1( مفتاح دار السعادةء لابن القيم ٠‏ ج 14/۲ TTA‏ . 
)¥( انظر كتابنا فقه الزكاة ١ Ve‏ الطبعة السادسة عشرة . مؤسسة الرسالة . 
(VY)‏ المغني » لابن قدامة؛ ج ۲ ص ۵۹۸ مطبعة نشر الثقافة الإسلامية بمصر . 
vA‏ 


ومثل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه : أن النبي BG‏ أمره حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ في الجزية من كل حالم (أي 
بالغ ) ديناراً ‏ أو dhe‏ معافر 210( يعني ثيابًا معافرية ) . 

ولكننا رأينا عمر يقدر الجزية في عهده تقديرًا آخر » فقد قسم الذين تجب عليهم 
الجزية بحسب مقدرتهم المالية إلى ثلاثة أقسام : 

فالموسرون فرض عليهم مبلغ BA‏ درهما في السنة 2 والأوساط VE‏ درا »وذوو ' 
الدخل المحدود : VY‏ درهمًا . كا روى ذلك أبو عبيد والبيهقي ". 

وهذا ليس خلافا لسنة الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه » بل راعى 
الحال في زمنه » فحال أهل الشام والعراق ليس كحال آهل اليمن » بل هم 
متفاوتون » فراعى هذا التفاوت ورتب عليه حكمه 5 

ولهذا روى البخاري عن ابن أبي cette‏ قال : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام 
عليهم أربعة دنانير » وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبيل 
اليسار“ , 

قال الإمام الشوكاني : ولعل ما وقع من عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على 
الدينار » لأنهم لم يفهموا من النبي كله حدًا محدودًا » أو أن حديث معاذ المتقدم 
daily‏ عين لا عموم لها » Oly‏ الجزية نوع من الصلح 9©). 

ويمكن أن يقال أيضا : إنه نوع من التصرف السياسي للرسول الكريم بمقتضى 
إمامته ورئاسته للأمة 04 اقتضته المصلحة العامة في ذلك الوقت 6 وق هذه الخالة 6 
ويمكن للإمام من بعده أن يعمل با تقتضيه المصلحة في وه . ولا يكون بذلك 
مخالفا له » بل مهتديا مبديه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في رعاية المصالح حسب زمائها 
ومكاتها lay‏ , 


oly (1)‏ أبو داود في الخراج والإمارة ۸ ) والترمدي وحسّنه في الركاة 7 وذكر أن بعضهم رواه 
مرسلا » وأن المرسل أصح» وابن ماجه في الزكاة )۱۸٠۳(‏ , 

()انظر : نيل الأوطار للشوكاني؛ ج ۸ ص ۲۱۷ وما بعدها ط دار اليل 6 بيروت , 

7 المصدر السابق‎ (MY) 

)£( المصدر السابق . 


A‘ 


وقريب من ذلك موقف الحنفية من حديث « البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
tale‏ حيث ذهبوا إلى عدم الجمع بين الجلد ‏ الذي نص عليه القرآن في حد الزنى 
- والنفي « مؤولين النفي الواقع من النبي وَل بأنه من باب التعزير والسياسة » التي 
تختلف باختلاف الأوقات والأماكن والأشخاص والأحوال » aby‏ للإمام أن يفعل 
ذلك تعزيرًا » في الزنى وفى غيره » کا نفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج من 
المدينة » ما سمع من افتتان النساء به ‘ مؤيدين ذلك با جاء عن علي کرم الله 
وجهه : حسبهما من الفتنة أن ينفيا ! وما جاء عن عمر أنه غرّب رجلا في الشراب إلى 
خيبر فتنصر Gy‏ بېرقل » فقال رضي الله عنه : والله لا أغرّب مس 29 . 


على أن أهم ما يجب أن ننبه عليه » ونلفت الأنظار إليه » في تام هذا البحث » 
هو ضرورة التدقيق وشدة التحري في التمييز بين ماجاء في السنة للتشريع وما م 
يجىء للتشريع » وما كان للتشريع العام المطلق الدائم » وما ليس كذلك .وما 
صدر بوصف الإمامة والرئاسة » وما ليس له هذه الصفة . 

فبعد إثبات مبدأ التقسيم كما ذكره المحققون من القدماء والمحدثين ‏ الذين 
نقلنا أقوالهم في دراستنا هذه : تبقى سلامة التطبيق على ما ورد في السنة » فهنا مزلة 
القدم » وهنا يقع الإفراط والتفريط اللذان لا يسلم منهما إلا من رزقه الله البصيرة » 
وعمق الفهم لمقاصد الشريعة » والربط بين كلياتها وجزئياتها » بعد التحرر من اتباع 
هوى النفس ٠‏ أو أهواء الغير » واستفراغ الجهد في البحث والاطلاع على 
النصوص » ومعرفة صحيحها من سقيمها » بغية الوصول إلى GAT‏ 6 ومن يرد الله 
به خب يفقهه في الدين » 29 . 

اللهم ارزقنا نوراً نمشي به في الظلمات » وهب WS‏ فرقانًا نميز به بين المتشاببات › 
ووفقنا أن نحرز الأجرين : أجر الاجتهاد » وأجر إصابة الحق » واغفر لنا ما زل به 
الفكر أو القلم » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك » اللهم آمين . 
)1( رواه أحمد ومسلم وابن اجه عن عبادة بن الصامت. انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته 


AY 10)‏ 
(YD‏ انظر : فتح القدير لابن الهمام» ج 4 ص ATS 2 ٠١١‏ ط بولاق » وحاشية ابن عابدين» Ve‏ ص 
۷ 


)1( متفق عليه » من حديث معاوية . 
A\‏ 


Converted by Tiff Combine 


rt Nc)‏ ان 
cs)‏ مضت للعو 


oe was 
السئة مصدرا للمعرفة‎ 


تمهيد : 
المعرفة بين الحس والعقل والوحي : 

مصادر المعرفة عند الماديين تنحصر فيا يدركه الحس من الماديات » أو يدركه 
العقل من المعقولات ٠‏ ولا يؤمنون بأي مصدر وراء ذلك . 

ونححن ‏ المسلمين ‏ نؤمن بهذين المصدرين » ونعتبر الحواس والعقل أدوات 
مهمة » بل Cad‏ جليلة » وهبها الله للإنسان ليتعرف بها على نفسه » وعلى أفاق 
الكون من حوله » ويطل بواسطتها على ما فيه من سنن وأسرار تعد من أعظم 
الشواهد » وأدل الآيات على الرب الأعلى » الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 

يقول Le‏ « رآ أعرعكُم ن (Sit a he‏ لاتَعلمُونَ يقاو oS Jas‏ 
السّمعَ والأبِصَارَ Sha sashy‏ تَشكُيُونَ 4( النحل AVA:‏ 

قال تعالى Cag:‏ ما لیس لَكَ يه لم إن السّمعٌ ا aay‏ وَالموادَ كل Lah‏ 
كَانّ عَنهُ مَسيُولاً © ( الإسراء : ) . 

كما lel‏ من أكبر الوسائل التي تعين الإنسان على alse‏ الأرض » والقيام بمهمة 
الخلافة فيها » ىا يجب الله تعالى . 

ولهذاء كان التفوق العلمي لأآدم أبي البشر على الملائكة 6 من أظهر ما ميزه 
عليهم»؛ ورشحه لمنصب الخلافة في الأرض امي ا ا 
يعلمهم. وهو مقتضى حكمة الحكيم وعلم العليم الذي قال :> Atel‏ 
تَعلَّمُونَ 4 ( البقرة : ٠‏ ) , 

ولكننا- نحن المسلمين ‏ نؤمن ob‏ هناك مصدرًا أحر للمعرفة» يعلو على هذين 


Aé 


المصدرين 6 ويسددهما إذا أحطا الصواب » أو ضلا السبيل » وهو : الوحي 
AY‏ 

إن الله تبارك وتعالى » قد منح الإنسان جملة هدايات ‏ بعضها أرقى من بعض - 
تبديه إلى معرفة نفسه ¢ ومعرفة الآفاق من حوله 4 ومعرفة مبدثه ومصيره ورسالته : 

منحه هداية الحواس » وأظهرها : السمع والبصر » ليتعامل بها مع الكون الذي 
يعيش فيه ؛ با فيه ومن فيه » ويستخدمها في تحقيق أهدافه التي خلق هما . 

ولكن الحواس لها SLE‏ معين لا تتعداہ » كما أنها يمكن أن تخطئ » حتى إن 
أقواها وهو البصر + یری الظل OSL‏ وهو متحرك » ويرى السراب يحسبه ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شیا 3 ويرى الكبير صغيرًا لبعده عنه كالنجوم في السماء : 

لهذا »من الله على الإنسان ببداية أعلى» وهي هداية العقل » الذي يصؤب 
خطأ الحواس » ويعمل فيا لا مجال ها فيه من المدركات ¢ كالرياضيات والمجرّدات 
والقوانين الكلية ؛ وكل ما عدا الجزئيات المحسة . 

والعقل هو الذي jor‏ الإنسان عن سائر الحيوان » وبه عرف الإنسان نفسه » 
وعرف عالمه » وعرف ربه » وهو - كا يقول الأصوليون ‏ مناط التكليف . 

ولكن العقل ‏ برغم أثميته في اكتساب المعرفة وتصنيفها والتوليد منها » وقدرته 
على التفريق بين الحقيقة والوهم ٠‏ وبين اليقين والظن ‏ لا يؤمن عثاره » فكثيرا ما 
تحكمه العجلة » أو يركبه الغرور 6 أو تغلبه الأهواء > أو تؤثر عليه Lal Gras‏ 
والعامة » والمواريث الدينية والثقافية من حوله » إيجابًا أو سلبًا » فيبتعد عن الحق » 
وينحرف عن الصواب 6 ويزيّن له سوء عمله فيراه حستا . 

والعجيب» أن الذي اكتشف هذا هو العقل نفسه . 

فالعقل المجرد : هو الذي عرف بتأمله وخبرته أنه غير معصوم » وأن بعض ما 
يعتبره حقائق اليوم : يصبح أوهام الغد» وبعض ما قاتل من أجله في الماضي » قد 
ثبت نقيضه في الحاضر » وأن بعض ما كان يعتبر من أوليات العلم عند الفلاسفة 
الكبار (ud‏ : قد غدا اليوم أباطيل » حتى عند تلاميذ المدارس الصغار . 

كا عرف العقل - كذلك- : أن alle‏ محدود » وأنه لا يعرف من الكون الذي 
حوله إلا قليلاً ‏ بل إنه لا يعرف نفسه وكيف يعمل وكيف يدرك وأنه لا يعرف إلا 


Ao 


ظواهر الأشياء » أما كنهها وحقائقها فلا يعرفها » وأنه عرف Fes‏ من أحوال المادة 
أو الجمادات ولكنه لم يعرف الإنسان » حتى ساه بعض العلماء الكبار : « الإنسان 
ذلك المجهول » . 

أما ما بعد الطبيعة ( الميتافيزيقا )» فإذا دخل العقل فيها » فإنم) يدل ضيفا في 
دار ليست له » ويسلك طريقا قد يعرف أوله » ولا يعرف آخره . 

قد يعرف العقل أن هذا الكون إا » وأن لهذا الإنسان روحًا » وأن لهذه الروح 
خلودًا » وآن ثمة حياة بعد هذه الحياة » ولكنه حين حاول أن يد مل في التفاصيل 
تعشرت خطاه » وزلت قدماه » وخلط الحقائق بالأساطير » وغشى العلم 
بالحهالات . 

Md‏ كان العقل كما قال الإمام محمد عبده )١(‏ في حاجة إلى معين يديه في 
مفارق الطرقات ٠‏ ومزالق الأقدام » dy‏ المناطق المحرمة على العقول » فيعلمه مالم 
يكن يعلم » ويخرجه من ظلمات الحيرة والتناقض » في تحثار فيه العقول » 
وتضطرب الأفكار » ويزيده طمأنينة فيم) اهتدى إليه بالعقل » فيكون له نورا على 
نور. 

وهذا المعين للعقل هو ( الوحي AMI‏ ) الذي حص الله به رسله » والذي تمثل 
في الرسالة الخاتمة : في القرآن الكريم الذي يمشل آحر كلمات الله تعالى لهداية 
البشرء والسنة النبوية » التي هى بيان لهذا القرآن . 


. انظر : حاجة البشر إلى الرسالة  في كتاب » ( رسالة التوحيد ) لمحمد عبده» بتعليق رشيد رضا‎ )١( 
AN 


المصدرين » ويسددهما إذا أحطا الصواب ؛ أو ضلا السبيل » وهو : الوحي 
الى . 

إن الله تبارك وتعالى » قد منح الإنسان جملة هدايات -بعضها أرقى من بعض = 
ay dye‏ إلى معرفة نفسه 6 ومعرفة الآفاق من حوله » ومعرفة مبدئه ومصيره ورسالته : 

منحه هداية الحواس » وأظهرها : السمع والبصر » ليتعامل بها مع الكون الذي 
يعيش فيه » با فيه ومن فيه » ويستتخدمها في تحقيق أهدافه التي خلق لها . 

ولكن الحواس SLE‏ معين لا تتعذاه » كما أنها يمكن أن تخطئ » حتى إن 
أقواها وهو البصر » يرى الظل ساكتا وهو متحرك » ويرى السراب يحسبه ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئا » ويرى الكبير صغيرا لبعده عنه كالنجوم في السماء . 

لهذا »من الله على الإنسان ممداية أعلى» وهى هداية العقل » الذي يصوّب 
خطأ الحواس » ويعمل فيا لا جال لما فيه من المدركات » كالرياضيات والمجرّدات 
والقوانين الكلية » وكل ما عدا الجزئياث المحسة . 

والعقل هو الذي ميز الإنسان عن سائر الحيوان » وبه عرف الإنسان نفسه › 
وعرف able‏ » وعرف ربه » وهو - كا يقول الأصوليون ‏ مناط التكليف . 

ولكن العقل ‏ برغم أهميته في اكتساب المعرفة وتصنيفها والتوليد منها » وقدرته 
على التفريق بين ا حقيقة والوهم » وبين اليقين والظن - لا يؤمن عثاره » FASS‏ ما 
تحكمه العجلة » أو يركبه الغرور » أو تغلبه الأهواء › أو تؤثر عليه البيئتان الخاصة 
والعامة » والمواريث الدينية والثقافية من حوله » إِيجابًا أو سلبًا » فيبتعد عن الحق » 
وينحرف عن الصواب › ويزيّن له سوء عمله فيراه حستا . 

والعجيب» أن الذي اكتشف هذا هو العقل نفسه . 

فالعقل المجرد : هو الذي عرف بتأمله وخبرته أنه غير معصوم ؛ وأن بعض ما 
يعتبره حقائق اليوم : يصبح أوهام call‏ وبعض ما قاتل من أجله في الماضي » قد 
أثبت نقيضه في الحاضر » وأن بعض ما كان يعتبر من أوليات العلم عند الفلاسفة 
الكبار قدي : قد غدا اليوم أباطيل » حتى عند تلاميذ المدارس الصغار . 

كما عرف Laas!‏ كذلك ‏ : أن مجاله حدود » وأنه لا يعرف من الكون الذي 
حوله إلا قليلاً ‏ بل إنه لا يعرف نفسه وكيف يعمل وكيف يدرك وأنه لا يعرف إلا 


Ao 


من عوالم الغيب : الملائكة والجن والعرش والكرسي واللوح وغيرها › Ue‏ تحدث 
عنه القرآن بإجمال غالبًا » وتفصيلاً في بعض الأحيان » ولكن السّنة AST‏ تفصيلا . 

والمسلمون Line‏ متفقون على أن السنة مصدر لهذا النوع من المعارف المتعلقة 
بشئون الغيب . فقد ثبت لديهم بالبراهين القاطعة : أن محمدًا ME‏ رسول من الله 
يوحى إليه » وأنه لا ينطق عن الحوى » ولا يقول إلا حقًا » ولا يقول على الله ما لا 
يعلم » وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى . 

وموضع الخلاف» إنما هو في طريقة ثبوت الخبر عن النبي BG‏ ثبوثًا جازم 
يوجب الاعتقاد بموجبه : هل تكفي في ذلك صحة الحديث وإن كان مرويًا بطريق 
( الآحاد )؟ أو لا بد أن ينقله كافة عن LIS‏ » يستحيل تواطؤهم على الكذب Bole‏ 
> وهو ما يسمى ( الحديث المتواتر ) الذي يفيد القطع واليقين ؟ 

وبعبارة أخرى : هل تثبت ( العقائد ) بحديث ( الآحاد) الذي لا يفيد بذاته - 
أكثر من ( الظن الراجح ) وإن كان صحيحًا ؟ أو لا تثبت إلا ب ( المتواتر ) الذي 
يفيد ( الجزم ) والعلم اليقيني . 

إن المعرفة الأساسية التي نستفيدها من EEN‏ » ليست هي المعرفة المتعلقة بشئون 
الحياة المتطورة › التي تخضع للملاحظة والتجربة » فهذه يتعلمها الإنسان بالممارسة 
عن طريق المحاولة والتجربة ».وا لطأ والتصحيح › مرة بعد مرة . 

وهذه الحقيقة قد عرفناها من السّنة أيضًا ¢ وهي : أن نعتمد في أمور دنيانا 
(الفنية ( بعد الله تعالى - على أنفسنا وتجهودنا » وإدراك عقولنا » ولا نطمع أن 
يعلمنا الوحي كيف نزرع » أو كيف نصنع » أو كيف نتداوى » أو كيف نعد 
السلاح » أو غير ذلك » فالوحي لا يعلّم الكيفيات , ولا يتدخل في الآليات » بل 
يعلّم المبادئ والقيم والضوابط التي لا بد منها . 

أما ما عدا ذلك من شئون الدنيا المتغيرة» فهي متروكة لنا. وهذا هو الدرس 
العملي الذي تعلمناه من السنة » حين قال عليه الصلاة والسلام : « أنتم أعلم بأمر 
دنياكم ME‏ 


. ) رواه مسلم» وقد تقدم تخريجه في قسم : ( الجانب التشريعى من السنة‎ )١( 
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وهو الحديث الذي ورد في مسألة تأبير النخل » فقد أشار فيه النبي ME‏ عليهم 
برأى شخصى اجتهادي منه » بمقتضى خبرته البشرية المكية المحدودة » وقد Las‏ 
في واد غير ذي زرع 3 فاعتبره الأنصار ديتا bole‏ عن الوحي 0 وتركوا تأبير نخلهم › 
فلم يصلح الثمر. فقال لهم : ( إن ظننت EB‏ » فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن ما 
حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله ؛ . 

وإنما أعدناه هنا » OY‏ الخطأ الذي يحدث في الجانب التشريعي » يمكن أن يقع 
في الجانب المعرفي . 

5[ يدخل البعض أحاديث صحيحة في التشريع » وهي ليست منه » يفعل 
ذلك بعض آخر بالنسبة للمعرفة » كما في الأحاديث المتعلقة بالطب مثلاً . 

والذي لا حلاف فيه هنا : أن Bust‏ المتواترة » وبعبارة أخرى : الحديث المتواتن 
تثبت به العقيدة عند جميع المتكلمين والأصوليين » وخصوصًا من أهل السئة » 
سواء تعلقت هذه العقيدة بالإيات آم بالنبوات » أم بالسمعيات وأمور BV‏ 

وإنا وقع الخلاف في حديث الآآحاد ‏ أعني الصحيح منه ‏ الذي يحتج به الجميع 
في أمور العبادات والمعاملات » وأحكام الحلال والخرام ٠‏ وردوا على كل من منع 
الاحتجاج به » أو توقف فيه . وقد بِيّنا ذلك من قبل . 


# نزاع بين مدرستين وسببه : 

والنزاع هنا واقع بين فثتين أو مدرستين : 

الأولى : مدرسة عامة المتكلمين من أشاعرة وماتريدية » وجمهور الأصوليين من 
حنفية ومالكية وشافعية بل وحنبلية . 

والأخرى : مدرسة المحدّئين » وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنيل في بعض ما 
روي عنه , 

الأولون يرون أن أحاديث الألحاد لا تثبت با وحدها عقيدة . 


AS 


والتحرون يرون أا - كالقرآن والأحاديث المتواترة تمامًا ‏ تعبت العقيدة . 

وسيب هذا النزاع يرجع عند التأمل إلي أمرين يجب البت Wed‏ : 

الأول : هل يكفي الظن في إثبات العقيدة » أو لا بد من البقين والقطع فيها ؟ 

والثاني : هل حديث الآحاد الصحيح يفيد العلم اليقيني » أو يفيد الظن 
الراجح فحسب ؟ 


* هل يكفي الظن في إثباث العقيدة ؟ : 

أما الأول : فالظاهر من آيات القرآن المتكررة أن الله تعالى دَمٌ الذين يتبعون الظن 
في أمور العقيدة 6 فقال عن المشركين : 

ل وََالَهُم به بن عم إن يعون إلا ps Sa‏ لا بغي ِن SEW‏ 
شیا CHD UG‏ كترم Sib BBY‏ لا at‏ من الخ يتا ٠ ٠‏ وف 
ار دابل ake‏ : « قل كل عندكم من علم Wins yt Cig d i‏ 
الظّنَّ إن آَم إلا تحرْصُونَ 4 0 . 

وفى موضع آخر قال : وتا eh‏ ون عِلم إن هُم إلا يظنُونَ » 9) . 

وقال في شأن النصارى واعتق ادهم في صلب عيسى : مام به ين لملا 
باع الظّنَّ 04 . 

وما كان الله تعالى ليذم المشركين وأهل الكتاب على اتباعهم الظن في موضع 
يطلب فيه اليقين » ثم يسمح للمسلمين وحدهم أن يتبعوا في نفس المجال : الظن 
المذموم . 

موم 
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: الواحد يفيد العلم اليقيني ؟‎ pst هل‎ ae 

وأما الأمر الثاني ء وهو : هل يفيد خبر الواحد العلم» أو لا ؟ والمراد بالعلم 
هنا : العلم القطعي اليقيني » وهو المراد عند الإطلاق . 

فالمعروف أن هنا ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه لا يفيد العلم مطلقاً » لا بقريئة ولا بغير قرينة . 

الثاني : أنه يفيد العلم مطلقًا » ولو من غير قريئة . 

الثالث : إنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن 

والأول» هو مذهب هور الأصوليين والمتكلمين » وهو مذهب الأئمة الثلاثة › 
أي حنيفة ومالك والشافعي » قالوا : إنه لا يفيد العلم » وإنما يفيد وجوب العمل 

ea‏ ل ل ل ؛ لأن 

العيان يرده » وهذا pot OY‏ الواحد محتمل لا ULE‏ » ولا يقين مع الاحتمال ؛ ومن 
أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عق له .2١(‏ هكذا قال فخر الإسلام البزدوي من 
الحنفية , 

وقال الغزالي لانن ا ا . وهو - أي عدم إفادته العلم - 
معلوم بالضرورة . وما تقل عن المحلّثين من أنه يوجب العلم ؛ » فلعلهم أرادوا أنه 
يفيد العلم بوجوب العمل ؛ إذ يسمّى الظن عل » ولذا قال بعضهم : خبر SL‏ 
يورث العلم الظاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن » وإنما هو الظن »7 . 

وقال شارح Lane)‏ الثبوت)» تعليقًا على ما JB‏ عن الإمام أحمد أنه يفيد 
العلم» «وهذا بعيد عن مثله » فإنه مكابرة ظاهرة » . 

وقال الإسنوي : «وأما EZ‏ فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن » . 

وفال البزدوي» تفريمًا على أن حبر الواحد لا يفيد العلم : « خبر الواحد_لَا ل 
يفد اليقين ‏ لا يكون AD‏ فيم نسب إلى الاعتقاد ؛ لأنه مبني على اليقين » وإنا 
كان حُجّة فيا قصد فيه العمل » , 


. ۲٠۲۱ الثبوت؛ المطبوع مع المستصفى : ؟/‎ Lad انظر: فوائح الرموت شرح‎ )١( 
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وقال الإسنوي : ١‏ إن رواية LW‏ إن أفادت lap‏ تفيد الظن » والشارع إن أجاز 
الظن في المسائل العملية ‏ وهي الفروع ‏ دون العلميّة كقواعد أصول الدين » '“ . 

والقول الثاني : « إنه يفيد العلم مطلقًا » ولو بغير قريئة » . 

وهو مذهب الإمام أحمد ‏ وإن كان في ذلك خلاف كما سيأتى ‏ وداود الظاهري» 
والحارث المحاسبي » والكرابيسي » وجمهور المحدّئين . ويُنسب إلى عامة السلف» 
وهو مذهب ابن حزم : أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي » سواء أكان في 


الصحيحين آم في غيرهما . قال في « الإحكام » : « إن خبر الواحد العدل عن مثله 
إلى رسوالله Bg‏ : يوجب العلم والعمل معًا » . ثم أطال في الاحتتجاج له والرد على 
Ogle‏ 


وهذا هو المذهب الذي يرجّحه علماء الحديث في عصرنا من مشل الشيخ أحمد 
محمد شاكر» الذي تناه في « الباعث الحثيث شرح اختتصار علوم الحديث » لابن 
كثير . وقال : إنه الذي ترجحه الأدلة الصحيحة » وإن هذا العلم اليقيني علم 
نظري برهاني لا يحصل إلا LLU‏ المتبحر في الحديث » العارف بأحوال الرواة 
والعلل". 

وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني » وعامة الحنابلة في عصرنا . 

والقول الثالث : «إفادة العلم بالقرائن المحثفة » هو ما ذهب إليه جماعة من 
الأصوليين والمتكلمين والمحدّثين : وهذا هو رأي ابن الصلاح ومّن وافقه من 
المتقدمين والمتأخمرين » ممن قطعوا بأحاديث الصحيحين ؛ لأن تلفي الأمة لما 
بالقبول 3 ay J‏ دالة على ذلك 1 

فقد ذكر العامة ابن الصلاح في « مقدمته » الشهيرة في علوم الحديث : أقسام 
الصحيح ومرائبه › وأن أعلاها ما اثفق عليه الشيخان ‏ البخاري ومسلم ‏ ڈ قال : 
« وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته » والعلم اليقيني النظري واقع به » خلاقا لقول 
من نفى ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن . وإنما تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه 
يجب عليهم العمل بالظن » والظن قد يخطئ . 


4 ليع دار اشرق‎ ELD انظر : الإسلام عقيدة وشريعة 3 للشيخ محمود شلثوت‎ CV) 
. انظر : الإحكام في أصول الألحكام » لابن حزم : ۱۳۷-۱۱۹/۱ بتحقيق أحمد شاكر‎ (1) 
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قال :« وقد كنت أميل إلى هذا » وأحسبه قويًا » ثم بان لي أن المذهب الذي 
انحترناه Vol‏ هو الصحيح § لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ ( والأمة في 
إجماعها معصومة من الخطأ . ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد Lee‏ مقطوعًا 
بها . وأكثر إجاعات ofall‏ كذلك ». اه . 

واستثنى من ذلك : أحاديث قليلة » تكلم عليها بعض آهل النقد من الحفاظ › 
كالدراقطني وغيره » وهي معروفة عند أهل هذا الشأن OY‏ 

وحالف ابنّ الصلاح في هذا : الإمام النووي الذي اختصر ١‏ مقدمته » في كتابه 
«التقريب »» فقال : « وخالفه المحققون والأكثرون › فقالوا : يفيد الظن مالم 
يتوائرا . 

وقال في شرح مُسلم :«لأن ذلك شأن الآأحاد» ولا فرق في ذلك بين الشيخين 
وغيرهما . وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل با فيهم| » من غير توقف على 
النظر فيه بخلاف Lane‏ 3 فلا يعمل به حثى ينظر فيه 3 ويجد فيه شروط 
الصحيح » ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل by‏ فيهما : إجماعهم على القطع بأنه 
كلام النبي 5لا ٤‏ . فال : وقد اشتد إنكار ابن برهان على مّن قال بما قاله الشيخ » 
وبالغ في تغليطه Al, ٩‏ 

وذكر الإمام البُلقيني في محاسن الاصطلاح » ما نقله جماعة من الحفاظ 
المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالإسفرا 2 ائيئيين : أي إسحاق وأبي حامد 2 
والقاضي أب الطيب 0 uly‏ إسحاق الشيرازي ١‏ وعن السرّخسي من الحئفية 6 
فاضي عد اوعس سيقن SHI‏ د أب يمل رأ الطاب رب ع السزاغوني من 
ALL‏ 6 وعن أكثر أهل الكلام من الأشاعرة ومنهم ابن فويك» ومذهب الشف 
عامة eel:‏ يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول 9) , 

وقال الحافظ بن حجر مدافعا عن ابن الصلاح 6 ومعلقا على قول النووي : 
وحالفه المحققون والأكفرون : ما ذكره النووي مسلّم من جهة الأكثرين › أما 
المحققون فلا » فقد وافق ابن الصلاح أيضا محقفون . 
)١(‏ انظر : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » تحقيق د, عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ) 

ص ١١١01١١‏ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
(؟ ) المصدر السابق» ص VON‏ 

۹۲۳ 


وقال في شرح النخبة : الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم » خلاقا لمن أبي ذلك» 


# تحرير محل النزاع : 

والذي obf‏ بعد البحث والتأمل : أن محل النزاع بين الفريقين لم يحرّر جيدًا» ولو 
خُرّر تحريرًا ee‏ لوجدنا الطرفين متفقين » إلا مَّن كابر وحاد عن الإنصاف » 
وخصوصًا بعد أن رجحنا طلب اليقين في أمور العقيدة » وأن حديث الألحاد بغير 
قريئة لا يفيد اليقين . 


العقائد الأساسية ثابتة بالقرآن : 

ف) المقصود بكلمة « العقيدة » في قولنا : حديث الألحاد يثبت العقيدة أم لا ؟ 

فإن كان المقصود با أصول العقيدة وأركانها » > مثل : وجود الله تعالى » rally‏ 
الواحد الأأحد » الفرد الصمد ؛ الذي لم يلد » dy‏ يولد » وم يكن له كفوًا أحد » 
aly‏ الأول بلا ابتداء « والآنمر بلا انتهاء » وأنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء 
قدير » وأنه المتصف JS‏ كال » والمنزه عن كل نقص ٠‏ وأنه : # ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير 27# . 

ومثل أن محمداً رسول الله » وخماتم النبيين » أنزل الله عليه القرآن آية بيئة » 
ومعجزة باقية » وأن هذا القرآن لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل 
من حكيم حميد . 

ومثل الإيمان بالبعث وأن الله يبعث من في القبور » ويحشرهم في يوم لا ريب 
فيه؛ ويحاسبهم على أععالهم في الدنيا » ويجزمهم عليها خيرا أو شرا » وأن هناك جنة 
عدت للمتقين » لهم فيها نعيم مادي وروحي » ونا أعدت للكافرين لهم فيها 
عذاب حسي ومعنوي . 


١١ : الشورى‎ )١( 
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وأن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وأنه تعالی أرسل 
رسلاً مبشرين ومنذرين » منهم من قص علينا في القرآن » ومنهم من لم يقصص 
علينا » وأنه أنزل Gos‏ ذكر بعضها في القرآن . إلخ . 

فهذه العقائد الأساسية لا يُنازع فيها مسلم ؛ LAY‏ كلها ثابتة بنصوص القرآن 
it all‏ المحكمة القاطعة الدلالة . وقد أجمعت عليها الأمة » Gat‏ 
الدين بالضرورة » فلا حاجة إلى إثباتها بالسنّة ؛ وما جاء منها في السّنئة فهو تقر 
وتأكيد لما جاء في القرآن أو تفصيل له . 


فروع العقيدة تثبت بالحديث الصحيح : 

وإذا كان المقصود بكلمة ‏ العقيدة » في هذا المجال : الفروع المتعلقة بها » مثل 
سؤال الملكين في القبر 6 وما فيه من نعيم أو عذاب 2 ورؤية الله تعالى في aN‏ 3 
والشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة ¢ وخروج sas‏ الموحٌدين من النار بعد قضاء ما 
شاء الله فيها » عقابًا على معاصيهم التي لم يتوبوا منها « ومسألة الصراط ووزن 
Je‏ » ونحو ذلك › ما سكت عنه القرآن ونطقت به السّنّة الصحيحة > أو جاء 
به القرآن » ولكن بعبارات محتملة للتأويل من قريب أو بعيد . 

فهذا لا ينازع أحد من علماء أهل ELM‏ في إثباته ووجوب aM‏ به » عن طريق 
الحديث Spel‏ ¢ ]13 كان صحيح الثبوت Cire‏ الدلالة› بشرط Sly‏ 60953 
وهو أن يكون في دائ ثرة الإمكان العقل » أي لايكون مستحيلاً في نظر العقل . 

قال إمام الحرمين أبو ا معالى الجويني في رسالته « ع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السثة ١ : FOr SP‏ كل ما جوّزه العقل » وورد به الشرع : وجب القضاء بثبوته» . 

(eo?‏ ورد الشرع به 8 : عذاب القبر 6 وسؤال منكر ونكير › ورد الروح إلى الميث 

ومئها: الصراط « والميزان » والحوض » والشفاعة للمذنبين » كل ذلك 
OG p>‏ 


)1( لمع الأدلة » بتحقيق د. فوقية حسين تحمود ص ١١١ ۰۱٠۲‏ - طبع الدار القومية بمصر . 


وأكد ذلك الإمام الخزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد » » وفى « قواعد العقائد ‏ من 
الإحياء . 

وسار على هذا النهج كل المصنفين في العقائد من الأشعرية والماتريدية » وردوا 
على المعتزلة الذين أنكروا ما صح به الحديث من أحوال البرزخ والآآخرة » وشدّدوا 
النكير عليهم » كما يلمس ذلك بجلاء كل من طالع كتبهم . 

فإثبات العقيدة بصحاح الأحاديث متفق عليه من حيث المبدأ بين المدرستين 
المتنازعتين في عصرنا : المدرسة الأشعرية والماتريدية » والتى تدمشل في الجامعات 
الدينية العريقة : الأزهر والزيتونة والقرويين وديوبند » وما تفرّع منها . . وا مدرسة 
الحنبلية التي يمثلها olde‏ المملكة العربية السعودية ومّن تبعهم وتخرّج على أيديهم . 


فيم احتد النزاع ؟ : 

ففيم ثار النزاع واحتد ؟ وعلام علا الصراخ واشتد ؟ 

لم أجد لذلك معني ولا سببًا إلا إذا دحل أحد عنصرين في النزاع : 

أحدها : أن يراد بالعقيدة : « التي يكفر مَن أنكرها » ade‏ أنكر عقيدة ثبتت 
بحديث صحيح يجب الحكم بكفره كفرًا كفرًا أكبر « وإخراجه من MU‏ » وعزله عن آهل 
القبلة » كا يذهب إلى ذلك بعض الشباب المتحمس لمدرسة الحديث » وربا أيده 
بعض الكبار . 

وهذا خطأ ولا شك » فإن آهل الشّئة بكل أصنافهم : أشعرية وماتريدية 
وحنبلية » متكلمين وأثريين وفقهاء ومتصوقة » ل Lydd‏ الفرق المبتدعة ‏ في نظرهم 
- الخوارج والمعتزلة وغيرهم » ولم يخرجوهم من الإسلام » بل حكموا بأنهم من أهل 
البدع لا أكثر ع SE‏ > بل ربا 
أوصلها بعضهم إلى مرتبة التواتر 

وذلك OY‏ الكفر بإنكار المتواتر: غير مجمع عليه » إنما المجمع عليه : إنكار 
ما عليم من دين الإسلام بالضرورة » وهذا أمر زائد على جرد التواة تر أو تجرد 
الإجماع . 

ومشل ذلك : إنكار الأحاديث التي تتعلق ببعض أشراط الساعة » مقل : 
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ظهور الدجال › وما يصحبه من فتنة » ونزول المسيح عيسى بن مريم 
وقتله للدجّال . وقد بلغت هذه الأحاديث درجة التواتر» كا بين ذلك العلماء 
Ny, arate‏ 

فمن أنكرها لا يُحكم بكفره » لأن الأمر ليس من العقائد المعلومة بالضرورة . 
ds‏ كنات ذلك ضربًا من الابتداع » والشرود عن منهج ALI‏ » وطريق آهل 
السنة. 

ودون ذلك بيقين أحاديث المهدي » فإا لا تبلغ هذا المبلغ » وليس في 
الصحيحين منها شيء صريح » وإن أوصلها بعض olde‏ الحديث إلى درجة التواترا 
وهو ما يمكن التشكيك فيه بسهولة . 

وثاني الأمرين : أن تدخل في معترك النزاع : الأحاديث المتعلقة بالصفات» مثل 
حديث النزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأحير من الليل » وأحاديث الساق والقدم 
والأصبعين أو الأصابع ونحوها » ما عرف الخلاف فيه بين السَلّف وإ لف » أو 
بين fal‏ الإثبات وأهل التأويل . 

والذي يدرس الخلاف ويتدبره : يعلم أن موقف الخخلف لا يمس ثبوث الحديث 
إذا صح سنده» ولا ينكره . لكنه يتمثل في تأويل الحديث وفق أساليب الخطاب 
العربي بها فيه من مجاز وكناية واستعارة وتمثيل . وسواء أكان هذا صحيحًا آم غير 
صحيح » فهو أمر خارج عن إثبات العقيدة بالحديث > بل هو يقول : أناأقرٌ 
بالحديث وأثبت موجبه » ولكن معناه عندي كذا وکذا ٩‏ . 


محققو الحنابلة مع الجمهور : 

وقد وجدت الحنابلة مختلفين في هذه القضية 6 نظرًا لاختلاف ما روي عن الإمام 
أحمد La‏ « وتبين لي أن معظم الأصولبين المحققين في المذهب يميلون إلى أن 
حديث الآحاد _ أو حر الواحد- لايفيد اليقين » وبتعبير آخر : لا يقتضي العلم . 


)١(‏ منها : كتاب ١‏ التصربح با تواتر في نزول المسيح OO‏ لمحدّث المند الشيخ أثور الكشميري » بتحقيق 
وتعليق عبد الفتاح أي Be‏ وقد بلغت الأحاديث الصحيحة والحسنة فيه أربعين» فضلا عما دوا . 

(؟) انظر كتابنا ( المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسئة ) »ص 2170-1١١7‏ ط وهبة القاهرة . 
۹۷ 


ذكر ذلك القاضى أبو يعل في كتابه ( العُدّة ) في أصول الفقه » وأبو الخطاب في 
(التمهيد)؛ وابن قدامة في ( الروضة )» وآل تيمية في (المسوّدة) . قال المحققون : 

خبر الواحد لا يقتضي العلم » قال ( الإمام أحمد ) في رواية الأثرم : ١‏ إذا جاء 
الحديث عن النبي وَل بإسناد صحيح فيه حكم ‘ أو فرض : عملت ca‏ 
Ebay‏ الله تعالى به » ولا أشهد أن النبى يكل قال ذلك » » فقد نص على أنه يعمل 
بالحديث الصحيح » ولكنه لا يقطع به » وبه قال جمهور العلماء 2 . 


)1( أنظر هله المسالة في ؛ المعتمد GN‏ الحسين البصري 00/5 العدة لأبى يعلي /Y‏ 898 ؛ والبرهان 
LY‏ الحرمين 2049/١‏ والإحكام للآمدي ۲/ ۳۲ والروضة لابن قدامة ۰۹۹ وفواتح الرحموت 
0١‏ ١ه‏ والمسودة VES‏ والإحكام لابن حزم .1١1//١‏ 


۹۸ 


السنَّة ومعرفة الغيبيات 


السنّة هى المصدر الثاني بعد القرآن الكريم ‏ لعرفة الأمور الغيبية » التي لا 
تدخل في نطاق العلوم المستفادة بالملاحظة والتجربة » أو بالاعتبار والتأمل» 
أوبالبحث والتحليل . 

إنما مصدرها الوحي AM‏ ‘ الذي يختص الله به رسله 2 فيمنحهم من هذه 
العلوم الغيبية ما شاء سبحانه » وقد يحجب بعض هذه الغيوب عن جميع خلقه » 
فلا يطلع عليها ملك مقرب » ولا نبي مرسل . 

فالرسول لا يعلم الغيب بذاته ؛ وإنما يعلم منه ما أعلمه الله تعالى به . قال 
تعالى : < عا الیب SG‏ بُظهرٌ عل EN ad‏ * إلا من tl‏ من رسُولٍ . . € 
(الجن : ۰١۲١‏ ۲۷) . 

ولا تنافي هله الآبة : co NEN‏ وفيها يخاطب الله تعالى رسوله بقوله : « قل لا 
املك لتفسى Gd‏ ضرا إلا st‏ الله وو كنث Sp EASES CAN Lf‏ ا خير 
امسن السو إن أا i Sy‏ بشي قوم iste‏ .( سورة الأعراف : 184 ) . 

فإن هذه OM‏ تدل على أنه لا يعلم الغيب بنفسه ومواهبه الخاصة » والآية 
ig‏ تدل على أنه لا يعلم منه إلا ما أظهره الله عليه . 

ومن شك في ذلك : فقد شك في حقيقة الوحي ذاته 3 فهو نفسه جزء من 
الغيب » واتصال روحاني بين الرسول البشري والرسول اللكي في حالة الوحي 
الجلي » أو إلمام ونث في الروع ببعض العم الذي يوقن به الموحى إليه أنه من عند 
الله تعالى في حالة الوحي الخفي . 
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أنواع الغيوب التي جاءت بها السنة : 
و ( الغيوب ) التي جاءت بها السنة المطهرة أنواع » وإن كان أصلها كلها في 
القرآن الكريم . 


الله جل جلاله وصفاته وأفعاله : 

وأعظم الغيبيات التي جاءت بها السنة بلا ريب » هو : ما يتعلق بالله جل 
جلاله » وأسيائه وصفاته » وأفعاله في خلقه » وعلاقته بعباده . 

مثل هذه الأحاديث : 

« إن الله تعالى جميل يحب الال a‏ 

« إن الله تعالى جيل يحب الجمال » وبحب أن يرى أثر نعمته على عبده » 
ويبغض البؤس والتباؤس » . 

«إن الله تعالى جواد يحب الحود» ويحب معالي اللأحلاق » ويكره سفسافها» © . 

« إن الله تعالى لما gle‏ الخلق » كتب بيده على نفسه : إن رحمتي تغلب 
Boor 1 ae‏ 

« إن لله تسعة وتسعين اسم) ‏ مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل RAY‏ » (0). 

« إن لله تعالى مائة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
هوام » فبها يتعاطفون » وبا يتراحمون » وبها تعطف الوحوش على أولادها » وأخر 
تسعا وتسعين رحمة » برحم بها عباده يوم القيامة » OY‏ 


() رواه مسلم والترملي عن ابن مسعود » والطبراني عن أي أماسة » والحاكم عن ابن عمر » كما في 
صحيح الجامع VEN)‏ 

() رواه البيهقي في الشعب عن أبي سعيدالمصدر السابق-(١٤۷١)‏ . 

oly )"(‏ البيهقي عن طلحة » وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس .)١744(‏ 

(؟) رواه الترمذي واین ماجه عن أي هريرة VAY)‏ 

)0( متفق عليه عن أبي هريرة- نفسه OAV)‏ 

.)۲۱۷۲( رواه مسلم عن آي هريرة . نفسه‎ C1) 


١٠ 


العالم غير المنظور : 

ومنها : الغيوب المتعلقة بالعالم غير المنظور من حولنا ومن فوقنا . 

فما لاريب فيه : أندا لسنا وحدنا في هذا العالم » فهناك خلوقات أخرى 
تشاركنا في هذا الكون الفسيح . ومنها مخلوقات عاقلة . 

وقد ذكر القرآن منها نوعين » وجاءت REI‏ بتفصيلات أكثر عنها . 


الملائكة : 
النوع الأول من المخلوقات العاقلة هو : الملائكة . وهم خلوقات روحانية نورانية 
غير محسة ولا مجسدة » وإن كان الله منحها القدرة علي التجسد » للقيام بمهمات 
معينة » مثل ضيف إبراهيم المكرمين من الملائكة . 
وهذه المخلوقات غير المادية لا تأكل ولا تشرب » ولا تتناكح ولا تتناسل » ولا 
تتصف بذكورة ولا أنوئة . وهي مفطورة على طاعة الله تعالى ؛ يصدر عنها التسبيح 
والذكر والعبادة » كا يصدر tll‏ عن البشر . ولم يبتلوا بالتكليف كا ابتلي البشر. 
وهم جنود مجندة في تنفيذ أوامر الله الكونية في الدنيا والآحرة  :‏ لآ pans‏ الله 
مَْمرهُم وَيَفْعَلُونَ ما يمرو 4 ( التحريم: )١‏ ل لأ يَسبِقُوَهُ الول وهم arab‏ 
يَعمَلُونَ © ( الأنبياء : ۲۷) . 
وقد أوجب القرآن والسنة الإيهان بالملائكة » واعتبر ذلك ركنا من أركان العقيدة 
الإسلامية . وف القرآن : gated‏ 20 ي نز ليه من ريه قا لومون كل Sale‏ 
باللو وَمالآتكَيه 4855 وَمْسْلِهِ 4 ( البقرة Sl BSED (WA0:‏ من Sale‏ بال واليُوم 
الآخر ISK)‏ وَالكتآب SEB‏ © ( البقرة : ۱۷۷) «وَمَن A‏ بالل ISL‏ 
4885 وَمُسْلِه oy‏ الأخر ققد Ce ISLE J‏ ( النساء TTS‏ 
وأكدث ذلك zt‏ فجاء في الحديث المشهور باسم حديث جبريل حين سأل 
النبي BE‏ عن ( الإيهان )» فقال : الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر والقدر . 


نقرأ في السّنة عن الملائكة : 

« خلقت الملائكة من نور » وخلق الجن من مارج من نار » وخلق آدم LE‏ وصف 
لكم » OID.‏ قد ذكر أن الإنسان GE‏ من طين » وأن OU‏ حلق من مارج 
من نار » dy‏ يذكر مم خلق الملائكة » فجاءت EAN‏ وبينت من آي شيء خلقت 
الملائكة . ودل هذا على أن إبليس ليس من الملائكة > فقد قال عن نفسه مخاطبا 
الله عز وجل في شأن آدم : ا SME‏ من نار BALES‏ من Ronde‏ ( الأعراف : VY‏ 

وتتحدث السّنة عن كثرة الملائكة في العالم العلوي » كا في هذا الحديث : 

« أطت السماء » ويحق لحا safe‏ والذي نفس محمد بيده ! ما فيها موضع 
شير إلا وفيه جبهة ملك ساجد » يسبح الله بحمده » . 


وعن بعض وظائف الملائكة وعلاقتهم بالبشر TB‏ 

« يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة 
الفجر » وصلاة العصر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسأهم ( أي الله تعالى ) 
وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم 
وهم يصلون ٠‏ . 


الحن: 

والنوع الثاني من المخلوقات العاقلة المستورة عنا هو : الجن 

وإنها سموا جنا لاستتارهم عنا ‏ إذ مادة ( ج. ن. ن) في اللغة تدل على الستر . 

وقد ذكر القرآن أنهم خلقوا من نار » أو مسن مارج من نار » كما قال تعالى . 
SLi FEY‏ من صَلصالٍ Gg RE‏ ا ان من مارج ين تار € (الرحمن : 
(YOKE‏ ° 


)1( رواه مسلم وأحمد عن عائشة »کا في صحيح all‏ الصغير APYTA)‏ 
(؟) رواه ابن مردويه عن انس ۽ وهو صحيح كا في المصدر السابق )١١7١(‏ . 
(۳) متفق عليه عن أب هريرة . اللولؤ والمرجان QTY)‏ 


۰۲ 


a 
“ 


ous‏ القرآن pl‏ خلوقات مكلفة مثلنا کا قال سبحانه : # وما خَلَقتُ الجن 
وَالإنسٌ إلا ليعبُدُونٍ 4 ( الذاريات : 05) . 


al‏ منهم المؤمن والكافر » والمطيع والعاصي . وقد استمع جماعة منهم إلى النبي 
ل وهو يتلو القرآن » فسارعوا إلى الإيمان به » وعادوا إلى قومهم منذرين » يدعونهم 
إلى الدخول في هذا الدين الجديد » وأنزل الله فيه سورة سميت با ( سورة 
الجن ) بدأها بقوله تعالل : « قل Uy FS EIS 3 ay gil‏ يع 
Oe‏ با #۴ هدي Go at Ul‏ به oh‏ شر يبنا Qs‏ ( الجن : AYN‏ 

وفى هذه السورة يقول تعالى على لساعہم : 9 وَأنَّا متا الصا حون ng‏ دُونَ ذلك 
كنا طرق قدا 4 . (AGEL idly Ld‏ 


901 


ردا * Oy‏ القاس طون فَكَانُوا هنم has‏ * 4 ( الجن : ١١ء ١١ ١14‏ ) . 
وذكر القرآن أن الله سخر بعض الجن لنبيه سليمان » يعمل بين يديه بإذن ربه 
LG oF th ate‏ وَجِفَانٍ كا واب فور يات 4 
(سبا: ۱۳) . 
فكان الجن بعض جنوده الذين يعملون في خدمته ‏ حشر TL‏ وة Gre‏ 
لين والإنس والطير قهم يُوزْعُونَ © ( النمل : 17 ) . 
ومردة الجن مسن الكفرة والعصاة : هم الذين يسمّون ( الشياطين )؛ وإمامهم 
r : 1 ١ 5‏ 
م : [بليس لعنه الله : فهو من اجن کا صرح القران im ans‏ 
Shel ay ty Abul‏ إلا IF aly‏ من اين 5B‏ ڪن أمر Chel dy‏ 28554 
~ 6 ر 
أوليَاة ِن iad‏ وَهُم لكم عَدُوٌ شس للظاكِينَ بلا 4 (الكهف : )٠١‏ . 
وقد وردث أحاديث كثرة تتعلق باحر » كلها تؤكد ما جاء به القرآن من أنهم 
خلق مستورون » ولهذا سماهم العرب جنا » وأنهم مكلفون كالإنس » وأن فيهم 
وقد بالغ بعض الناس في تصور الجن وقدراتهم الخارقة » وأن لحم من القدرة ما 
يجعلهم يتقمصون الإنسان ويتسلطون عليه ويتكلمون على لسانه 0 وهو لا يملك 
أمامهم حولاً ولا قوة . 
وبالغ في مقابل هؤلاء ‏ أخرون أنكروا الجن GUE‏ 


والحقائق كثيرا ما تضيع بين الإفراط والتفريط › بين المبالغين في الإثبات إلى حد 
قبول اخرافة » والمبالغين في النفي إلى حد جحود الحقيقة . 


العرش والكرسي واللوح والقلم : 

ومن العالم المستور عنا : ما ذكره القرآن والسنة من المخلوقات التي وصفها الله 
ورسوله بالعظم والسعة وهي العرش والكرسي 

ومنها : اللوح المحفوظ » الذي كتب فيه مقادير الخلائق » وقد يعبر عنه في 
ofa‏ ب (أم الكياب ) كا قال تعال عن القرآن : ور dg‏ الكتاب GS‏ لعل 
حَكيم € ( النخرف : ٤‏ ) . 

والقرآن ذكر هذه الثلاثة » وخخصوصا العرش › الذي وصفه الله بالعظم : 
لإقل من FEU CS‏ تِ السّبع EGG‏ العَرشٍ العَظِيم ©( المؤمنون CANE‏ 

وقد ذكر سبحانه aS‏ ا 

وذكر أن العرش تحمله الملاتكة : الي بن glad‏ امرش و من Te‏ يُسَبَحُونَ 
ae‏ ريم يمون په وَيَستَفِرُونَ Spd‏ ا 

Jada «‏ ڪرش 5 ied‏ مذ اني ( الحاقة : VY‏ 

أما الكرسي » فلم يذكر إلا في آية واحدة » هى المعروفة بآية الكرسي » وقد ثبت 
في الصحيح : أنها سيدة اي القرآن .لما فيها من الشداء على الله تعالى » وقد خختمها 
بقوله :0 #وسع كرسي es LSS cy EI‏ حفظه) AG‏ 5 العلل الحَظيم * 
(البقرة : 5668 ) . 

ولا ينبغي لعاقل أن جحد وجود العام الغيبي : من الملائكة أو الجن أو العرش 
والكرسي » لأنه لا براه بعينه ؛ فكم من خلوقات Jb‏ الإنسان لا يراها ما شاء الله 
من آلاف السنين أو ملايينها » ثم Lab‏ واضحة للعيان بواسطة المجاهر المكبرة 
(الميكروسكوبات ) وهي التي عرفت باسم الجراثيم أو البكتريا أو الفيروسات » 
ونحوها ؛ حت حتى إن النقطة الواحدة لتوجد فيها ملايين من هذه الكائنات الدقيقة كا 
استطاع الاس ان أن یری E O‏ 2 
التي Lew‏ وبينها ملايين السنين الضرثية 


ومن المقرر لدى أهل العلم الكونى الآن أننا لا نبصر من هذا الكون المادي الذي 
\+é‏ 


نعيش فيه إلا ثلاثة C/T) BULL‏ فقط le‏ يحتويه . وسبعة وتسعون في المائة منه 
bel YC/4Y)‏ ليست عيدنا وسائل كا ن رز ieee‏ الوب البنوداة ) 
أو SLAW)‏ السوداء ) والقرآن الكريم يقول : >95 قيسمُ با تبِصرُونَ * وَمَا لا 
dil ail Wty‏ رَسُولٍ گرم 4 ( الحاقة e YA:‏ > فلم همل ما لا نبصره» 
لأنه أكبر وأضخم مما نبصره . 


وإذا ols‏ هذا في الكون المادي » فا بالك بيا هو غير مادي ؟ 


الحياة البرزخية : 
ونقرأ في السنة عن الحياة البرزخية Sd ly ‘ ee‏ الا - bs‏ 


ea ans‏ “لها نقيت een‏ حقيقة کله إلا 
الله . 

من ذلك : ما رواه الشيخان عن ابن عمر » أن رسول الله ME‏ قال : « إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي > إن كان من أهل الجنة » فمن 
آهل الجنة » وإن كان من fal‏ النار » فمن أهل النار . يقال : هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة OU‏ 

وروی مسلم عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت . قال أبو سعيد : ولم 
أشهده من النبي BG‏ » ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال : بينم| النبي وَل في حائط 
بني النجار على بغلة له » ونحن معه » إذ حادت به فكادت تلقيه « وإذا قير 

سثة أو خمسة أو أربعة ( قال : كذا كان يقول المريري) »فقال : من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر ؟ »» فقال رجل : أنا . قال : ١‏ فمتى مات هؤلاء ؟ » قال . 
ماتوا في الإشراك . فقال lad‏ ي Sas‏ ذلرلا ألا تدارا لدعيوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع Cars‏ 0 ثم أقبل علينا بوجهه؛ 
فقال: اتعوّذوا بالله من عذاب القبر » . قالوا aia‏ ا قال : 
تعرّذوا بالله من الفتن » ماظهر منها ومابطن» » قالوا: نعوذبالله 


. )۱۸۳۲( اللؤلؤ والمريجان » حديث‎ )١( 


نعوذ بالله من فتنة الدجال 9 
صوئاء فقال : « يبود تعذب في قبورها OE‏ 
50 و 00 

وروى مسلم عن البراء بن عازب ٠‏ عن النبي BE‏ قال : # يقث الله الِينَ 
Late‏ بالقَولٍ ull‏ 4 ( إبراهيم : 77 ) قال  :‏ نزلت في عذاب القبر . فيقال 
له: من ربك ؟ فيقول ربي الله » ونببي محمد وك فذلك قوله عز وجل LED:‏ 
الك الَذِينَ َامَنُوا بالقّول الثابت في GU‏ وني الآخرّة © . 

وعن أبي هريرة قال : « إذا حرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها » . 

قال ole‏ : فذكر من طيب ريجها » وذكر المسك . 


قال : ويقول آهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض . صلى الله عليك 
وعلى جسد كنت تعمريئه . فينطلق به إلى ربه عز وجل . ثم يقول : انطلقوا به إلى 
آخر الأجل 9). 

قال : « وإن الكافر إذا حرجت روحه ‏ قال حماد وذكر من نَنْنها » وذكر CaS‏ 
ويقول أهل الساء 1 روح خبيشة جاءت من قبل OAM‏ . قال فيقال : انطلقوا به 
إلى آخر KO) EM‏ 

قالأبوهريرة . فرد رسول الله BE‏ ريطة 21S)‏ عليه 6 على أنفه ٠.‏ 
ھکذ| ۷ . 


)1( رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (TAT)‏ . 

(؟) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان (۱۸۲۳) , 

(؟) رواه مسلم في GAN‏ (۲۸۷۱) . 

(4) ( انطلقوا به إلى آحر الأجل oC‏ أي إلى سدرة المنتهى . 

. انطلقوا به إلى حر الأجل ) إلى سجين‎ ( C0.) 

CU)‏ ( ريطة ) الريطة ثوب رقيق . وقيل : هي الملاءة . وكان سبب ردها على الأنف بسيب ما ذكر من نتن 


(۷) رواه مسلم : 


1۰ 


dy‏ الصحيحين عن أنس بن مالك » أن رسول الله و ترك قتلى بدر ثلاثا ثم 
أتاهم فقام عليهم فناداهم » فقال : « يا أبا جهل بن هشام ! يا أمية بن خلف ! يا 
عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن ربيعة ! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد 
وجدت ما وعدني ربي حقًا ¢ فسمع عمر قول النبى ب . فقال : يا رسول الله ! 
كيف يسمعوا ؟! وأنى يجيبوا وقد جيّفوا ؟! “قال : « والذي نفسي بيده ! ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» (') ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ۲ 5 

وهذا يدلنا على أن ادعاء تحضير أرواح الموتى » وأنها تخاطب وتجيب ‏ ادعاء غير 
صحيح . فإنهم إذا لم يقدروا أن يجيبوا رسول الله 6B‏ فهم أعجز من أن يجيبوا غيره 


بيقين 8 


هذه الأحاديث الصحيحة في سؤال القبر ونعيمه وعذابه Le‏ يتعلق بالحياة 
الر زخية » تغص بها حلوق الماديين الذين يجحدون أن يكون للإنسان روح أو 
للكون all‏ » ويستبعدون أن يكون للإنسان أي نوع من الحياة بعد الموت » جاهلين 
مولا : « كيف تكفرُونٌ بالله big‏ أموانًا فأحباكم ثم Sad‏ يحييكم ثم إليد 
تُرجَعُونَ © ( البقرة : 278 . MAREN TT‏ 
عن كنهه » فإن أدوات الإدراك عندنا لم تبيأ للإحاطة بس . ولا يزال الإنسان ‏ رغم 
تقدمه في العلم ‏ يجهل كثيرا من أسرار الكون المادى الذي يعيش فيه » وكلما اتسع 
gi‏ معرفته » تبن له أن ما يجهله أكثر وأكثر » وصدق الله إذ يقول : وما يم 
58 الملم YY‏ يلا 4 ( سورة الإسراء A:‏ 


)1( ( كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا ) هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة : كيف يسمعوا وأثى 
يجيبواء من غير نون . وهي لخة صحيحة > وإن كانت قليلة الاستعمال . وقوله : جيفواء أى أنتنوا 
وصاروا جيفًا . يقال : جيف الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن » بمعنى ) . ٤‏ 

CY)‏ ( ما أنتم بأسمع لا أقول منهم ) قال المازري : قال بعض الناس : اميت يسمع عملا بظاهر هذا 
الحديث ثم أنكره المازري وادعي أن هذا حاص في هؤلاء . ورد عليه القاضى عياض وقال : يحتمل 
سماعهم» على ما att‏ عليه سباع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها . وذلك 
بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله تعالل. هذا كلام 
القاضي ؛ »وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور . 

(۳) متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان )١8755(‏ . 

(4) انظر : فتوانا : ( حول تحضير الأرواح ) في الجزء الأول من كتابنا ( فتاوى معاصرة ) . 


وقد بينت الأدلة من النصوص أن للنفس الإنسانية وجودًا » وأا تنعّم أو تعب 
بعد الموت . وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض fal‏ الكلام الذين أنكرو أن 
يكون للنفس وجود بعد الموت » ولا ثواب ولا عقاب . ويزعمون أنه لم يدل على 
ذلك القرآن والحديث » كما رد على قوم أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقًا » زعموا 
أنه لى يدل على ذلك القرآن » قال : وهو غلط » بل القرآن قد بين في غير موضع من 
سوره المكية والمدنية : وجود النعيم والعذاب في البرزخ . 
وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والقيامة الصغرى - 
وهي التي قيل فيها : من مات فقد قامت قيامته كما في سورة الواقعة » فإنه ذكر في 
sl‏ القيامة الكبرى » وأن الناس LE LT Og Ss‏ ثلاثة » كا قال تعالى :# )5( 
Cas‏ الوَاقعَةٌ * لس sig‏ كَاذبةٌ * حَافِضَة aah‏ * إذا 5 oS‏ ربا * 
os‏ ال یبال بسا * oS‏ هَبَاء ما * hg‏ أزواجا BSG‏ ( الواقعة : ١‏ ۷). 
ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت » aly‏ ثلاثة أصناف بعد الموت » 
فقال : > فلولا ذا بلقت ا حلفم * وأنثم gta dete‏ * وَنحنٌ sd ceil‏ نكم 
تكن wire‏ فلولا إن BS‏ خب Saat‏ * ترجمُوتبَا إن کم sali‏ ٭ انا 
إن Sn Al GB‏ * روځ وران bg‏ تعيم * Th‏ إن كان من SB thee‏ 
يم * وبصلية ججيم € ( الواقعة : ۸۳ CAE‏ فهذا فيه أن النفس تبلغ 
الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعها » ويبين حال المقربين وأصحاب اليمين 
والمكذبين الضالين deem‏ . 
وذكر عذاب القيامة Gilly‏ معًا في عير موضع : ذكره في قصة آل فرعون» 
فقال: CG)‏ ال Sob‏ شو العَذَابٍ * C85 GAB le ppd SUG‏ يوم 
قوم السّاعَةٌ أَدخِلُوَاْ Sie‏ فرعن ASN LH‏ © (غافر : ٤٥‏ » 5 ) . 
وقال في قصة قوم نوح : > يانم أخر هأ قادو تاا قلم بردو م ين 
sb‏ اللو أنصَارا © ( نوح : (V0‏ فعطف إدخمال النار على الإغراق بالفاء التي تفيد 
اترتتيب والتعقيب بلا مهلة « وهذا يدل على أن ذلك في القبر » مع إخبار نوح لهم 
بالقيامة في قوله : > قاله ST‏ 5-4 الأرض he UG‏ بوذكم Gd‏ وخر كم 
إخراجًا © نوح CAG:‏ 
۱۰۸ 


وقال عن المنافقين في سورة التوبة : 9 سعد eds‏ مرن م يُرَدُونَ إل Ne‏ 
عَظِيم 4 ( الدوبة : ٠ ١‏ »). قال غير واحد من العلماء : المرة الأولى في الدنيا 
والثانية في البرزخ ٠‏ ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة . 
وقال تعالى في الأنعام : ولو 55 رق ly‏ ون فى a cb‏ المت tty‏ 
باط pl‏ اھر cl‏ اله مر عاب انرو بي ib‏ تَقُولُونَ َل اللو 
غير GLI‏ وکسم کن ياه Syste‏ ٭ i‏ مون sah‏ ' كنا حَلفناكُم أو مر 3% 
وتَركتّم ما ما u ee ee Like‏ 
الموت » وقوله : # أخرجوا أنفسكم € دل على وجود النفس التي تخرج من البدن » 
وقوله : # اليوم تجزون عذاب الموان 4 دل عل وقرع الجزاء عقب الموت . 

وقال تعالى في GF Gy : JUN‏ كول الي كنا الادقةتفرثرة 
sh tis‏ وَدُوفُوا olds‏ الخَرِيق ٭ ذَلِكَ ا قَدّمَت af‏ يديكم أن الله ليس 
0١ ٩ : SUNN) © sgl Sil‏ ) وهلا ذوق له بعد الموث . 


Segal) 
ignite شم‎ ib وقال تعالى في سورة انحل : لين تون هم الملائكة‎ 
الي تست لين شو إا لياش تسلوة ەنا إو‎ 
وهذا إلقاء‎ ) 79 VAS النحل‎ ( 4 yp ARE cote فَلبئسٌ‎ LG Sy خا‎ see 
وهذا نا يكون‎ ٠ € للسلم حين الموت » وقول للملائكه : لإا ما كنا نعمل من سوء‎ 
. من النفس‎ 

وقد قال في الدحل : ل Sth Sa ARGS Gall‏ ب ون شائ عَلَيكُمُ 
اواب اقم gh‏ الدحل (r:‏ 

وقال في فصلت : 8 إِنَّ Syd‏ قالوا ر ) الم استفآمرأ تقترل یوم الیک 
Sas‏ اروا روا باج التي گم و ys‏ تحن ولام فى دلا الذي 
وَفى الآخرّة وأ م ها RELY et‏ اکم فیا مدعو ( فسات r:‏ 
»)١‏ وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموث , 

وقال تعالى في سورة آل عمران : « ولا Seek‏ اَِّينَ لوا فى ss‏ اللو آمواتا بل 


: eae ae 1 aaa pi eed te 
ae 0 ar ۳ 


ِي 


۰۹ 


وَقَضل OG‏ الله لا يُضِيحٌ جر Seal‏ © (آل عمران : 17١-١79‏ ) . وقال قبل 
ا 0 3 a x‏ 0 م 2 

ذلك في سورة البقرة : # ولا تولو لِمَن Foal‏ في سَبيل اللو امات بل أحبَاء ولون لا 

تَشْعْرُونَ © ( البقرة : ٠٠٤‏ )() . 


تفاصيل القيامة وا حياة الآخرة : 

ونقرأ في السنة أيضًا عن الحياة الآخرة تفصيلات وصورا ومشاهد شتى لا نجدها 
في القرآن إلا مجملة أو مشارا إليها جرد إشارة » أو مسكوتًا عنها . 

مثال ذلك ما جاء عن شفاعته ig‏ التي أكرمه الله تعالى بها » ونعني بها : 
الشفاعة العظمى لإراحة الخلق من طول الانتظار يوم المول العظيم يوم يقوم 
الناس لرب العالمين » والفصل بينهم » ليدخل أهل الحنة الجنة » وأهل النار النار . 

وهذا هو( المقام المحمود ) الذي أشار إليه القرآن إجمالاً ¢ وذكره الله تعالى في 
سورة الإسراء عتتا على رسوله ببذه الخصوصية ‏ فقال تعال : # وَين اليل لبد 


يه نَلّة لك ns‏ أن des‏ رَبك Rye Cte‏ الإسراء : 1/4 ) . 


من ذلك : حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : كنا مع النبي BAG‏ 
دعوة» فرفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها مبسة وقال : « آنا سيد الناس 
يوم القيامة » هل تدرون مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين والخرين في صعيد واحد » 
فيبصرهم الناظر ¢ ويسمعهم الداعي » وتدنو منهم الشمس » فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » فيقول الناس : ألا تنظرون YO‏ ما أنتم 
فيه » وإلى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : أبوكم آدم » فيأتونه فيقولون : يا آدم ! أنت أبو البشر » خلقك الله بيده» 
ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا 
إلى ربك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بنا ؟ فقال : إن ري غضب اليوم غضباً ل 
يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده مثله » ماني عن الشجرة فعصيت » نفسي » 
نفسي » نفسي ! اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلى نوح . 


. ۲۷۰ ۰۲٦۲ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جا / ص‎ )١( 
, » في نسخة ؟ ألا ترون‎ )۲( 


۱1۰ 


فيأتون نوحًا » فيقولون : يا نوح ! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سماك 
الله عبدًا شکوا » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى 
ربك ؟ فيقول : إن ري غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده 
مثله » وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي 6 نفسى © نفسى » نفسي ١‏ ! 
اذهبوا إلى غيري » اذهبو إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم . فيقولون : أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ٠‏ اشفع لنا إلى 
ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : إن ري قد غضب اليوم غضبّا م 
يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني كنت كذبت ثلاث کذبات › 
فذكرها » نفسى » نفسى » نفسى ! اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى . فيقولون : يا موسى! أنت رسول الله ؛ فضلك الله برسالاته 
وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك » أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول: إن ري 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت 
نفسا لم أومر بقتلها » نفسي » نفسي » نفسي ! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فبأتون عيسى . فيقولون : يا عيسى ! أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم › 
وروح منه؛ وكلمت الناس في المهد» اشفع لنا إلى ربك »ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولسن يغضب 
بعده مثله ¢ dy‏ يذكر ذنبًاء نفسى » نفسى » تفسى ! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا 
إلى محمد RB‏ 

فيأتوني » فيقولون : يا محمد ! أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك ٠‏ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فأنطلق فاتي تحت العرش » فأقع ساجدًا لربى » ثم يفتح الله Che‏ من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتح على أحد قبي » ثم يقال : يا محمد ! أرفع رأسك » 
سل تعطه ¢ واشة تشفع » فأرفع رأسي » فأقول : أمتى يارب ! آمتی يا رب ! 
فيقال : يا محمد! دحل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة » وهم شركاء فيها سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي 
بيده! إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كا بين مكة وهجرء أو كما بين مكة 
ويُصرى OO‏ 
)1( متفق عليه» كا في اللؤلؤ والمرجان (70١)؛‏ وقد صح معناه من حديث حذيفة وأبي هريرة معا » وأبي 

بكر الصديق » وسلان وأنس وغيرهم . 

۱۱۱ 


ومن ذلك : ما جاءت به السّنة من أهوال الحشر » وأحوال الموقف يوم يقوم 
فعن ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ قال : قام فينا رسول الله BG‏ بموعظة فقال : 
«يأيها الناس ! إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا « کا IHG‏ كلق thd‏ 
وَعدًا OS Uy Eli‏ فأعلِينَ 4 ( الأنبياء : ٠١5‏ ) آلا وإن أول الخلائق يكسى : 
إبراهيم عليه السلام » آلا وإنه سيجاء برجال من أمني فيؤخذ بهم ذات الشمال » 
فأقول : يارب ! أصحابي فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كا 


“ 


قال العبد الصالح : }2:55 عَلَيهِم شَهِيدًا EASE‏ فيهم - إلى قوله pop:‏ 
الحكِيم 74 قال : فيقال لي : إنہم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مئذ فارقتهم» ‏ . 

زاد في رواية : « فأقول 8 سحقًا سحمًا ) 8 

« العْزْل»- بضم الغين المعجمة » وإسكان الراء_-جمع أغرل » وهو الأقلف . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله BOB‏ يقول pet‏ 
الناس حفاة عراة غرلا » قالت Little‏ : فقلت : الرجال والنساء جميعًا ينظر 
بعضهم إلى بعض ؟ قال ١:‏ الأمر أشد من أن يبمهم ذلك » .)١‏ 

وفى رواية : « من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . 

وعن of‏ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت 8 سمعت رسول الله BE‏ يقول : حشر 
الناس يوم القيامة عراة حفاة » فقالت أم سلمة : فقلت : يا رسول الله ! واسوأتاه | 
ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال : « شغل الناس »؛ قلت : ما Gad‏ ؟ قال : « نشر 
الصحائف فيها مثاقيل الذر » ومثاقيل الخردل » (*. 


(۱) سيأتى الكلام عن all‏ هذه اللفظة ( أصحابي) في أحاديث حوضه BG‏ . وواضح من السياق هنا ¢ 
بعد قوله : ١‏ سیجاء برجال من أمتي » أن المراد بقوله : ١‏ أصحاب » أي أتباع ديني > لا (الأصحاب) 

(؟) الآيتان : ١١‏ و ۱۸ من سورة المائدة وتنمتهما : « فلم| توفيتني كدت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شىء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) . 

)1( متفق عليه : اللؤلو والمرجان (1814) . 

. )۱۸1۷( متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان‎ )٤( 

(0) قال المنذري ني الترغيب : رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح (VY 47 : ll)‏ وقال الحيشمي : 
رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عباس وهو ثقة /١١(‏ 80”) , 


١1 


ل عفراء كقرصة القن : e‏ 

. لأحد‎ Da رواية : قال سهل أو غيره : ليس فيها‎ dy 

العفراء هي البيضاء ليس بياضها بالناصع ٠‏ 

و « النقي » هو الخبز الأبيض . 

و «الْعلم ' بفتح الميم Le‏ يجعل علا وعلامة للطريق والحدود » وقيل قيل : المعلم : 
الأثر » ومعناه : أنها لم توطأ قبل فيكون فيها أثر أو علامة لأحد . 

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله ! قال الله تعالى :لذن 
gts‏ ى وُجُوههم إل جهنم gs Joh OES HS Goel‏ © (سورة الفرقان : 
ار ili‏ : اليس الذي أمشاه على 
الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه ؟ » قال قتادة حين بلغه : بلى وعزة 
ربنا ! رواه البخاري ومسلم 7 . 

وعن Ul‏ هريرة ‏ رضي الله are‏ أن رسول الله يقال : ليعرق الئاس يوم القيامة 
حتى يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعًا ؛وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم ۱۲" . 

لا ينبغى لعاقل أن يستبعد شيثًا مما أخبر به المعصوم عن أحوال الآخرة وأهوالها » 
فإنها دار لها سننها الخاصة بها » وكل ما ليس بمستحيل عقلاً فهو في دائرة القدرة 
GAY‏ التي لا يعجزها شيء . 

ومن ذلك : أحاديث الحساب والسؤال : 


عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ME‏ : لن تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره Lb‏ أفناه » وعن شبابه في 
أبلاه ؛ وعن ماله من أين اكتسبه » dy‏ أنفقه » وعن علمه ماذا عمل به MO‏ 


. )1۷۷۷( عليه اللؤلؤ والمرجان‎ pare )١( 
.)۱۷۸۹( اللؤلؤ والمرجان‎ (1) 
(VAY ( البخاري ومسلم : اللؤلؤ والمرجان‎ ol oly) )9( 
قال المنذري : روا البزار والطبراني بإسئاد صحيح » واللفظ له . وقال الهيشمي : رواه الطبراني والبزار‎ CE) 
بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح ؛ غير صامت بن معاذ » وعدي بن عدي الكندي » وها‎ 
, 715/1١0 قتان‎ 
۱1۳ 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله OE‏ : « من حوسب » يوم القيامة › 
oye, > 5 5‏ في “We‏ 
عذّب». فقلت : أليس قد قال الله عز وجل : ظقوت Lath‏ حِصَابا يبا 4؟ 
(الانشقاق : ۸ ) فقال : « ليس ذاك الحساب . إنما ذاك العرض » من os‏ 
الحساب يوم القيامة علب ٠»‏ . 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا عند رسول الله BS‏ فضحك » فقال : 
د سر SEA ST‏ 
ربه » فيقول : يارب ! ألم تجرني من الظلم ؟ يقول : بلى ! فيقول : إني لا أجيز اليوم 
على نفسي شاهدًا إلا مني » فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا » والكرام 
الكاتبين شهودًا » قال : فيختم على فيه » ويقول لأركانه : انطقي » فتنطق 

Pia ae وام 0 ام‎ ace 8 

بأعماله» ثم يخل بينه وبين الكلام » فيقول : بُعدًا لكنّ وسحمًا | فعنكنٌ كنت 
أناضل Oe‏ 

« أناضل 1 بالضاد المعجمة ‏ أي أجادل وأخاصم وأدافع . 

ومن ذلك ما جاء من أحاديث في الحوض 3 والميزان › والصراط i‏ 

مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال . 

قال رسول الله ٠ : BB‏ حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وره 
أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » من شرب منه : لا يظمأ أبدًا » 0©. 

وف رواية : « حوضي مسيرة شهر & وزواياه سواء » وماؤه أبيض من الورق ». 


)1( متفق عليه؛ كما في اللؤلؤ والمرجان (۱۸۲۷)» واللفظ لمسلم في صفة ELL‏ (۲۸۷) ومعنى نوقش : 
استقصي عليه . قال القاضي : وقوله : عذب » له معنيان » أحدهما أن نفس المناقشة وعرض 
الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب » لما فيه من التوبيخ ٠‏ والثاني أنه مفض إلى العذاب بالثار » 
ويؤيده قوله في الرواية الأخرى : هلك » مكان علب . هذا كلام القاضي . وهذا الثاني هو 
الصحيح . ومعناه أن التقصير غالب في العباد . فمن استقصي عليه dy‏ يسامح : هلك ودخل الئان 
ولكن الله تعالى يعفو ويغفر » مادون الشرك » لمن يشاء . 

زفق oly‏ مسلم ٠‏ في الزهد والرقائق (97959), 

)1( متقق عليه : اللؤلؤ والمرجان )١41/8(‏ . وأحاديث حوضه MB‏ » الذي أكرمه الله به في الآحرة » ذكر 
أكابر العلماء أنها بلغت مبلغ التواتر » فنحن نؤمن بها 5( جاءت » ولا حرج على فضل الله تعالى . 

\\E 


وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله BB‏ قال  :‏ إن الله قد وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما بغير حساب ». فقال يزيد بن الأخنس : والله ! 
ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب » فقال رسول الله BB‏ : قد 
وعدنى سبعين LT‏ مع كل ألف سبعين ألما « وزادنی ثلاث حثیات ». SEO‏ : 
فا سعة حوضك يا نبي الله ؟ قال : « كما بين عدن إلى عمان » وأوسع وأوسع » 
يشير بيده » قال : « فيه LAM‏ من ذهب وفضة » قال : فا ماء حوضك يا نبي 
الله؟ قال : « أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » وأطيب رائحة من 
المسك ؛ من شرب منه شربة : لم يظمأ بعدها أبدًا » ولم يسود وجهه أبدًا ؛ رواه أحمد» 
ورواته حتج بهم في الصحيح ' » وابن حبان في صحبحه 29 ولفظه قال : عن أبي 
أمامة أن يزيد بن الأحنس رضى الله عئه قال :يا رسول الله! ما سعة حوضك؟ 
قال. Lad‏ بين عدن إلى Coke‏ وإن فيه مثعبين من ذهب وفضة » قال: فياء 
حوضك ؟ يا نبى الله ! قال : « أشد بياضًا من اللبن » وأحلى مذاقة من العسل» 
وأطيب رائحة من المسك ؛ من شرب منه : لم يظمأ أبدًا » dy‏ يسودٌ وجهه أبدًا » . 

« المثعب — بفتح الميم والعين المهملة Lae‏ بينهما ثاء مثلثة وآخره موحدة - 
وهو مسيل الماء . 

وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله اة قال : 7 إني ytd‏ حوضي أذود 
الناس لأهل اليمن » أضرب بعصاي حتى يرفص عليهم » » فسئل عن عرضه › 
فقال : « من مقامي إلى عمان » وسئل عن شرابه » فقال : « أشد بياضا من اللبن › 
وأخل هن العسل + يشت فيه ميزابان من BL‏ أحدهما من ذهب »> My‏ من 
ورق » رواه مسلم . 

« عفر الحوض ٠‏ بضم العين وإسكان القاف_ هو مؤخره . 

. اليمن » أي أطردهم وأدفعهم ليرد أهل اليمن‎ JAY أذُود الناس‎ ١ 


)1( وثلاث حثيات من أكرم الأكرمين جل جلاله » لايعلم مقدارها إلا هو سبحائه . 

C1)‏ وقال الهيغمي بعد أن نبه على أن عند الترمذي وابن ماجه بعضه : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
وبعض أسائيد الطبراني رجال الصحيح » إلا أنه قال في الطبراني : فا شرابه ؟ قال : « شرابه أبيض 
من اللبن وأحلى مذاقة من العسل EWE YAY /١١( ٩‏ 

1( وهو في الإحسان برقم (1401) . 


\\o 


ah he 


« يرفض » بتشديد الضاد المعجمة » أى يسيل ويترشش . 

« يت فيه ميزابان »هو بغين معجمة مضمومة ثم تاء مثناة فوق ‏ أيبجريان فيه 
جريا له صوت » وقيل : يدفقان فيه الماء دفقًا متتابعًا (sho‏ » من قولك : غت 
الشارب الماء جرعًا بعد جرع 5 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله gre‏ أن رسول الله MG‏ قال : «حوضي كما بين عدن 
وعمان » أبرد من الثلج » وأحلى من العسل» وأطيب ريخا من المسك» أكوابه مثل 
نجوم السماء من شرب منه :لم يظمأ بعدها أبدًا. أول الناس عليه ورودًا صعاليك 
المهاجرين» قال قائل : من هم يا رسول الله؟ قال : « الشعثة (١رءوسهم‏ » الشحبة 
وجوهم ؛ الدنسة ثيابهم » لا تفتح لهم السدد 6 ولا ينكحون المنعٌّمات » الذين يعطون 
كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم ۲ رواه أحمد بإسناد حسن OY‏ 

Mle gll lt Bont‏ يدها oly‏ موحد تهون الستحهوب» ) وهو تخر اله 
من جوع أو هزال أو تعب . 

وقوله : « لا تفتح لهم السدد » أي لا تفتح لهم الأبواب . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : سمعث رسول الله BBG‏ يقول » وهو بين 
ظهراني أصحابه : 7 إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم » فوالله ! ليقطعن 
دوي رجال » EAS‏ : أي ربٌ ! من أمتي O‏ فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك ¢ مازالوا يرجعون على أعقابهم » رواه مسلم )2( 


een 

, الشعث أو الأشعث : البعيد العهد بدهن رأسه ؛ وغسل شعره وتسريحه‎ )١( 

(W)‏ الحديث يتحدث عن صنف من الناس شغلهم العمل لرسالتهم عن حظوظ أنفسهم » فلسم يبالوا 
بشعث رءوسهم ؛ ولا بشحوب وجوههم » ولا بوسخ pacha‏ لأنهم مشغولون بها هو أعظم وأكبر : أن 
يعطوا كل الذي عليهم من الواجبات ؛ وإن لم يأخذوا كل الذي هم من الحقوق . وهذا ما ينص 
الحضارة المعاصرة ؛ التي يعيش الناس فيها لنافعهم وشهواتهم الخاصة ؛ ويقول كل فرد فيها : ماذا 
لي؟ وقلا يفكر أن يقول : ماذا على ؟! 

)1( هو الحديث CY)‏ من المسند ٠‏ وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيسح » وأطال في تخريبه» (ج 
۲۵-۹ .) وانظر : مجمع الزوائد PVT ۲ ۳٣ /1١(‏ 

» من أمتي» تدل على أن الذين ارتدوا على أدبارهم من مجموع الأمة في عصورها المختلفة‎ ١ هذه العبارة‎ )٤( 
وليسوا من الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله » يؤيد هذا قوهم في الحديث السابق : يا نبي‎ 
وتتابع القرون علينا » فأجابهم بأنه يعرفهم بالسيهما والعلامة‎ LEAS الله تعرفنا ؟ أي نحن آتباعك رغم‎ 
. فهي صحبة معثوية‎ gt من أثرالونه . وقول : مولا من أصحالي ۽ برادبه : من أنباع‎ te) 
, ولا بد من هذا التأويل جما بين الادلة . ولا مانع نيراد : من ارد بعد وفاته ل‎ 

)0( رواه في الفضائل برقم (795؟). 
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والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

وعن أنس — رضي الله عنه ‏ قال : سألت رسول الله هة أن يشفع لي يوم 
القيامة» فقال : « أنا فاعل إن شاء الله تعالى » قلت : فأين أطلبك ؟ قال : « أول 
ما تطلبني على الصراط » قلت : فإن لم ألقك على الصراط ؟ فال : « فاطلبني عند 
الميزان » قلت : فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال : « فاطلبني عند egal‏ فإني لا 
أحطىء هذه الثلاثة مواطن» ١‏ رواه الترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن غريب 0 
والبيهقي في البعث وغيره . 

. وعن آم مبشر الأنصارية - رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله با يقول عند 

حفصة : « لا يدخل النار إن شاء الله من آهل الشجرة : أحد » الذين بايعوا 

تحتها » قالث : بلى يا رسول الله ! فانتهرها » فقالت حفصة  O15‏ ن تنم إلا 
رمَا 4 ( مریم : : .)1١‏ فقال النبي الا : «قد قال الله تعالى si dy:‏ 
sy‏ انو 3.55 Soba‏ فيهًا Chae‏ 4 ( مريم : OUCVY‏ 

وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما Yu.‏ : قال رمسول الله وَل : مع 
الله تبارك وتعالى الناس . قال : فيقوم المؤمئون حتى ATS‏ لهم الجحنة . فيأتون آدم 
فيقولون : يا أبانا !استفتح لنا ا جنة » فيقول : وهل أخرجكم من الحنة إلا خطيئة 
أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابنى إبراهيسم fol‏ الله . قال فيقول 
إبراهيم : لست صاحب ذلك » إن كنت خليلاً من وراء وراء » اعمدوا إلى موسى 
الذي كلمه الله تكليم) » فيأثون موسى » فيقول : لست بصاحب ذلك » اذهبو إلى 
عيسى كلمة الله وروحه » فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم : لست بصاحب 
ذلك فيأتون محمدًا MG‏ « فيقوم فيؤذن له » وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنېتي 
الصراط يميئًا وشمالاً فيمر أولكم كالبرق » قال : قلت : بأبي وأمي ! أي شيء كمرٌ 
البرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمز ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الطبره وشد 
الرجال ‏ تجرى بهم أعمالمم » ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب !| cles ples‏ 


: الثلاثة المواطن ». واللي رأيته في الترمذي‎ ١ ثلاثة المواطن»» وأقل منه‎ ١: مشهور العربية أن يقال‎ )١( 
, » «الثلاث المواطن‎ 
. رواه في صفة القيامة (0 4 ؟)‎ )۲( 
VERT) (؟) رواه مسلم في فضائل الصحابة‎ 
. وسرعتهم فيه‎ t شد الرجال : ركضهم‎ (8) 
1۱۷ 


حتى تعجز أعمال العباد ء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا . قال : 
dy‏ حافتى الصراط كلاليب معلقة » مأمورة بأخذ من أمرت به » فمخدوش ناج © 
(uy ote 5 ase Ons oe‏ 
ومكدوس في الثار. والذي نفس أبي هريرة بيده ! إن قعر جهنم لسبعون خريفا YH‏ 
رواه مسلم . 

ومن ذلك : ما جاء في وصف الحنة ونعيمها : 

عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال - قال رسول الله HE‏ › « قال الله عز وجل . 
أعتدت Oe yee Yer tals‏ مقت ولا خطر على قلب 
بشر » واقرءوا إن شتتم LIS  :‏ تفس ما أخنى كم ATG of‏ (السجدة : 
Oa‏ 

وعن سهل بن سعد الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : شهدت من رسول الله 
SB‏ مجلسًا وصف فيه الجنة حتى انتهى » ثم قال في آخر حديثه : « فيها ما لاعين 
رأت» ولا أذن سمعث» ولا حطر على قلب Gy‏ ثم قرأ هاتين الآبتين : «تَتجَاقٌ 
7 م f 0% : at‏ ساسم ممه 57 44s,‏ 7.40% 
or‏ عن Ll‏ يَدعُون ريم ونا وما ریا AGG‏ نيون * قا تلم 
تفس ما asl‏ مم من the ied‏ كاو علو 4 (السجدة : 15 COV,‏ 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله BG‏ قال : « لغدوة في سبيل الله أو 
روحة خير من الدنيا وما فيها . ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدّه في ال حنة حير من 
الدنيا وما فيها « ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
الدنيا وما فيها » ولملأت ما بينهما «CA,‏ ولنصيفها ‏ يعنى حمارها ‏ حير من الدنيا 


وما فیها »!؟),. 
القاب هنا قيل : هو القدر » وقيل : من مقبض القوس إلى سيته » ولكل قوس 
قابان . 


و« القد » بكسر القاف وتشديد الدال - هو السوط . 


ومعتى الحديث : ولقدر قوس أحدكم ‏ أو قدر ا موضع الذي يوضع فيه سوطه - 
خب من الدتيا وما فيها.. 


. )۳۲۹( والتصويب من صحيح ؛ كتاب الإييان » حديث‎ ٠ الأصل : لسبعين‎ GO) 
= , )۱۷۹۸( متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان‎ (¥) 
رواه‎ )۳( 

(5) رواه البخاري ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له: النتقی من الترغيب والترهيب (۲۳۳۹) , 
ANA‏ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال : ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا 
الأسماء “يعني أن الأسماء مشابهة » والمسميات متغايرة . 

وعن آبي سعيد الخدري وأبي هريرة ‏ رضي الله Lge‏ عن النبي با قال : ١‏ إذا 
دخل fal‏ الحنة الجنة ينادى ale‏ : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا بدا » وإن لكم 
أن توا فلا تموتوا أبدّا » وإن لكم أن يَسْبّوا فلا #برموا أبدًا » وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبدّا » وذلك قول الله عز وجل : > ونود أن تلكم Gt I ELI‏ كنم 
تَعَمَلُونَ 4 ( الأعراف :  »)٤۳١‏ . 

وعن جابر بن عبد الله ؛ يقول : قال رسول الله هة : « يأكل أهل الجنة فيها 
ويشربون » ولا يتغوطون » ولا يمتخطون 6 ولا يبولون . ولكن طعامهم ذاك 
جشاء" كرشح المسك . يلهمون التسبيح والحمد » كا تلهمون النفّس؟ . 

وعن أي هريرة عن النبي لا قال : « من يدخل الجنة ينعم لا يباسء لا تبلل 
ثيابه » ولا يفنى شبابه) (20, 


أشراط الساعة وآخر الزمان : 

ونقرأ عن أشراط الساعة ما ينبئ عن تغيّر الزمان » واختلال القيم والموازين » 
واستعلاء المنكر ¢ واستشراء الفساد » LE‏ يؤذن بقرب ate‏ العالم > وهو مأيسميه 
العلماء : العلامات الصغرى للساعة . وفيها أحاديث كثيرة » ظاهرها أنها خبر 
Le‏ سيحدث » وفحواها إنذار وإنكار لهذا التغير الخطير » وتحذير للأمة من 
عواقبه . 


oly (1)‏ البيهقي موقوقًا بإسئاد جید» كا قال المنذري (المنتقى : )٠۳١۱‏ . 

(؟) رواه مسلم والترمدي ( المنتقى : 817 CYP‏ 

(۳) ( جشاء ) هو تنفس المعدة من الامتلاء , 

()٤(‏ ينعم لا يبأس ) وف رواية : وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا ALM‏ . آي لا يصيبكم بأس » وهو شدة 
الحال . والبأس والبؤس والبأساء بمعلى » وينعم . وتنعموا بفتح أوله والعين أي يدوم لكم 
النعيم , والحديث رواه مسلم gly‏ داود ( المنتقى (YY:‏ . 

)0( رواه مسلم ( المنتقى : ۲۳۳۷) . 
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لكل أمة ساعة : 

روى البخاري عن ul‏ هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً جاء يسأل النبي BE‏ عن 
الساعة » فقال له  :‏ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : وكيف إضاعتها ؟ 
قال : ١‏ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة OG‏ 

وقد ذكر السيد رشيد aay Ls,‏ الله أن هناك ساعة عامة للناس جميعا 6 
وساعة خاصة بكل أمة . فإذا ضيعت الأمانة في أمة > ووسل أمرها إلى غير أهله › 
فقد دنت ساعتها » بضياع عزها وسيادتها . 


انقلاب في القيم : 

وروی مسلم عن عمر ‏ رضي الله ae‏ في حديث جریل المشهور أنه سأل 
النبي َكل عن الساعة ؟ فقال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل فسأله عن 
La Ul‏ ؟ فقال : « أن تلد الأمة ربتها أو رببا » وأن ترى tell‏ العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البئيان OE‏ 


ومعنى هذا : انقلاب في القيم الاجتماعية » حتى إن المرأة لا تلد أولادًا يروما ؛ 
بل سادة يتسلطون عليها ويتعالون عليها . 

وأنقلاب في القيم الاقتصادية » حتى يصبح fal‏ البداوة والحفاء والعري : من 
أصحاب القصور » نتيجة الثروات المفاجئة » التي Coad‏ عليهم Ene‏ دون جهد 
يذكر منهم » |S‏ هو حادث في كثير من الأقطار النفطية . 

dy‏ الصحيحين أيضًا عن حذيفة رضي الله عنه ‏ أن النبي BB‏ حدثهم عن 
الأمانة وكيف نزلت في جذر قلوب الرجال » واستقرت في ضمائر الناس بعد 
اهتدائهم بالإسلام » وتعلّمهم من القرآن ومن السنة . . ثم حدّثهم عن رفع الأمانة 
من الناس بحيث « يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة » حتى يقال : 
إن في بني فلان رجلا أميئًا » حتى يقال للرجل : ما أظرفه ! ما أعقله ! وما في قلبه 
مثقال حبة dae‏ من Oda]‏ 
)1( رواه البخاري في كتاب OM‏ . 
9( رمم الويهان برقم  )۸(‏ ورواه الشيخان عن أبي هريرة ٠‏ كما في ( اللؤلؤ والمرجان) برقم 

56 
)1( متفق عليه . انظر : اللؤلؤ والمرجان رقم (۸۷) . 
١‏ 


أي إن مقاييس الناس في تقدير الأشخاص قد تغيرت » فلم يعد معيارها الأول 
هو الإسلام » الذي يقدر الناس في ضوء القيم الإيانية » والمعاني الربانية » 
والفضائل الأحلاقية » قبل أي شيء آخر . 

LT‏ الظرف والذكاء ونحوهما » فليست مقياس الشخصية المسلمة » فقد يؤتاها 
الب والفاجر » والمؤمن والكافر . 


مؤامرة دولية : 

روى أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ قال : 

« يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق » كا تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
قالوا : أمن قلة نحن deg‏ يا رسول الله ؟ قال : « بل أنتم يومئل كثير» ولكنكم 
غثاء كغشاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفن في 
قلوبكم الوهن 2 . قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : « حب الدنيا » وكراهية 
الموت OC‏ 

فالحديث يشير إلى مؤامرة دولية » تتداعى فيها الأمم على المسلمين الذين 
أصبحوا لقمة سائغة لكل جائع أو طامع > وهذا ما صدقه الواقع الذي عايشناه » 
فقد اجتمع عليئا الغرب والشرق » واليمين واليسار » وأهل الكتاب وأهل «MLM‏ 
وكانوا كا ذكر القرآن : 9 بعضهم أولياء بعض ) . 

ولم يكن هذا التداعي لقلة عدد المسلمين » بل هم كثرة وافرة » زادت اليوم على 
المليار عددًا » ولكنها كشرة غير مانعة ولا نافعة . أصدق وصف الما آنا « كغثاء 
السيل » والغثاء : ما يحمله السيل من حطب وورق وأعواد وقش ونحو ذلك من 
الأشياء التي تتميز ببخفتها وسطحيتها » وعدم تجانسها » واندفاعها إلى غير هدف ٠‏ 
وهلا ما يجعلها كثرة غير مهيبة ولا مرهوبة . بل أرشد الحديث إلى مكمن الخطر » 
وأصل العلة لدى الأمة » وهي علة نفسية وخلقية » قبل كل شيء » ليست مادية 
ولا اقتصادية » إنها علة العلل» clay‏ الأدواء » إنه الوهن الذي دخل على الأنفس 
Labi‏ وحطمها . وقد سأل الصحابة عن سر هذا الوهن وسببه dys‏ 


(١)انظر‏ ؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته ANAT)‏ 
(۲) المائدة : اق الأنفال vt:‏ : 19 . 
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يسألوا عن معناه اللغوي » فهو معروف » فبين لهم الرسول الكريم ذلك هذا البيان 
الموجز الجامع : « حب الدنيا وكراهية الموت » . 

من هنا يجب أن نبدأ » أن نعلّم الناس كيف يجودون بدنياهم من أجل دينهم » 
وكيف يحرصون على الموت » حتى توهب لهم الحياة » كما كان سلف الأمة 5 


أحاديث مبشّرات : 

وإذا كان في بعض هذه الأحاديث المستقبلية ما fot‏ في HE ath‏ بالخطر الذي 
يتهدد الأمة والعالم من ظهور الفساد في Ful‏ البحر با كسبت أيدي الناس » فإن في 
بعضها ما يحمل وعودًا وبشائر بغدٍ مشرق الوجه للأمة وللإسلام وللبشرية . 


عودة الإسلام إلى أوربة وفتح رومية : 

من ذلك : ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو : أن النبي وَل سشل : أي 
المدينتين تفتح أولاً : قسطنطينية أو رومية ؟ فقال : ١‏ مدينة هرقل )١(‏ تفتح آول! ٠٠٠»‏ 
ورومية هي : روما عاصمة إيطاليا الآن » والقسطنطينية هي : إستانبول الآن . 
يفهم من السؤال: أن الصحابة كانوا قد علموا قبل ذلك أن الإسلام سيفتح 
المدينتين » ويدخل أهلها في دين الله . ولكن يريدون أن يعرفوا : أي المدينتين 
تسبق الأحرى » فأجابهم : إن مدينة هرقل - وهي القسطنطينية ‏ ستفتح أولاً . 

وقد تحقق ذلك على يد الفتى العثماني الطموح « محمد بن مراد » ابن الثالشة 
والعشرين » الذي عرف في التاريخ باسم ( محمد الفاتح ) وفتحت ( مدينة هرقل ) 


)١(‏ هرقل هو الإمبراطور الذي كان يحكم دولة الروم البيزنطية في عهد البعثة المحمدية » وهو الذي أرسل 
إليه النبي ب كتابه الشهير يدعوه فيه وشعبه إلى الإسلام . وهو الذي أحضروا إلى مجلسه أبا سفيان قبل 
إسلامه » وسأله عن النبي ودعوته أسئلة دقيقة تدل على ذكائه وعقله » وتبين له متها صدق الثبى 
2 ولكنه حین اختبر من حوله ‏ فوجد منهم صدودًا ونفرة عن الإسلام LE‏ حب ملكه على اتباع 
الحق » وباع الدين بالدنيا . وقد بقي إلى أن فتحت سوريا في عهد عمر رضي الله عنه » فغادرها وهو 
يقول : سلام عليك يا سوريا 2 سلام لا لقاء بعده | 

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده 6 حديث(55460) 'وقال الشيخ شاكر : إسناده صححيسح . وأورده 
الحيشمي في المجمع (1/ CYNE‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح » غير Ul‏ قبيل » وهو ثقة. 
وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة برقم )8( 

يفن 


ف القرن التاسع ا هجري › الخامس عشر الميلادي » وبالتحديد : في يوم الثلاثاء 
۰ من gale‏ الأولى سنة ۸۵۷ ه ۲۹ آيار ( مايو ) سنة ۱٤ ٥۳‏ أي بعد قرنين 
من دخول التتار بغداد ( سنة 507 ه)» الذي كان يظن انه خباية انتصار الإسلام » 
ودخوله في عهد المزيمة والاستسلام! 

وبقي jl‏ الثاني من البشرى : فتح روميّة . وبه يدخل الإسلام أوربة مرة 
أخرى » بعد أن طرد منها مرتين : مرة من الأندلس » ومرة من البلقان . 

وظني أن هذا الفتح سيكون بالقلم واللسان » لا بالسيف والسنان » وأن العام 
سيفتح ذراعيه وصدره للإسلام » بعد أن تشقيه ( الأبديولوجيات ) الوضعية › 
والفلسفات المادية > ويتطلع إلى مدد من السماء » وهُدّى من الله » فلا يجد إلا 
الإسلام طوقا للنجاة . 


انتشار دعوة الإسلام في العام كله : 


ومن هذه المبشرات : ما رواه تيم الداري» قال : سمعت رسول BG‏ يقول : 
«ليبلغن هذا الأمر ( يعني أمر الإسلام ) ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله بيت 
مدر ولا وبر » إلا أدخعله الله هذا الدين » بعزعزيز » أو بذل ذليل » عر يعز الله 
به الإسلام » وذلا يذل الله به الكفر OC‏ 


ومعنى بلوغه ما بلغ الليل والنهار : انتشاره في الأرض كلها » حيث يبلغ الليل 
( أي من حجر ) والبوادي هي التي بيوتبا من وبر وشعر » وسيدخل الإسلام 
جميعهاء Wags‏ يتحقق وعد الله تعال في كتابه : aby Dts Sal MAD‏ 
ودين ghd GLI‏ على الدّين كله € وذلك في ثلاث آيات : في التوبة : ۳۳ وى 
الفتح YA:‏ وق الصف : ٩‏ . 

ومعنى ظهوره على الدين كله غلبته على جيع الأديان . وني القرون الإسلامية 
الأولى غلب الإسلام على اليهودية والنصرانية والوثنية العربية والمجوسية الفارسية؛ 
Lilt] fact (1)‏ في حزب الرفاه الإسلامي في تركيا ody‏ الذكرى ‏ ذكرى فتح القسطنطينية ‏ منذ سنوات 

في 4 ؟/ 0 من كل عام » إحياء لمعان كبيرة حاول العلمائيون أن ببيلوا عليها التراب . 
(؟) oly‏ أحمد في مسنده ( 4/ )٠٠١‏ وأورده الحيئمي في المجمع وقال : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد 

رجال الصحيح (5/ )١4‏ . وفيه أغلاط مطبعية . 

رفن 


وبعض أديان آسية وأفريقية » ولكنه لم ينتصر على جميع OLS‏ فما زلنا ننتظر هذه 
البشارة . ولن alt‏ الله وعده . 

وأكد هذه البشارة : ما وراه المقداد بن الأسود ؛ قال : سمعت رسول الله لا 
يقول : ١‏ لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام 
بعز عزيز » أو بذل ذليل » . . »ا لحديث . 


اتساع دولة الإسلام في المشارق والمغارب : 

ومن هذه المبشرات : ما رواه ثوبان قال : قال رسول الله HG‏ : « إن الله زوى لي 
الأرض » فرأيت مشارقها ومغاريها » ون آمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها › 
وأعطيت الكنزين : الأحر والأبيض . . » »الحديث OY‏ 

ومعنى ( زوي لي الأرض ) : أي قبضها وجمعها له عليه الصلاة والسلام » حتى 
يراها حملة واحدة . 

وهلا الحديث pty‏ باتساع دولة الإسلام حتى تشمل المشارق والمغارب » أي 
الأرض كلها . فإذا كان الحديث السابق ‏ أو الحديئان السابقان يؤذنان بانتشار 
دعوة الإسلام 2 وعلو كلمة الإسلام »> فهذالحديث يبشر بقوة دولة الإسلام 
واتساعها » بحيث تضم المشارق والمغارب › التي رآها النبى با . 


الرخاء والأمن وفيض SU‏ : 
ومن هذه المبشراث : ما رواه أبو هريرة عن رسول الله BG‏ أنه قال : 


' لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأارا » وزاد أحمد في دوايته‎ ١ 
." » إلا ضلال الطريق‎ HE يسير الراكب بين العراق ومكة » لا‎ po 


aly )١(‏ أحمد (5/ 4)» والطبراني ٠۰۱/۲۰‏ وابن حبان (251949 ١‏ والحاكم (4/ )47١‏ وصححه 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأورده الحيشمي (5/ )١4‏ ويبدو أن في الكلام سقطًا ٠‏ فقد قال : 
ورجال الطبراني رجال الصحيح ٠‏ نما يدل على أنه قال : oly‏ أحمد والطبرالي . 

(؟) الحديث رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة برقم (VAAA)‏ وأبو داود (Y۳) gaily (EY OY)‏ 
وابن ماجه AP YOY)‏ 

1( رواه مسلم في كتاب الركاة برقم .)5١ GV ENT)‏ وأحد (5/ ۳۷۰ ۳۷۱) , 


\VE 


ومنها : ما رواه أبو هريرة أيضًا عن رسول الله BG‏ قال : « لا تقوم الساعة حتى 
يكثر فيكم المال فيفيض » حتى يهم ربٌ المال من يقبل منه صدقته » وحتى يعرضه 
فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي »(. 

يؤكده حديث أي موسى مرفوسًا : « ليأتين على الناس زمان » يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ! ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه »7 . 

فهذا الذهب النفيس الذي يسيل له لعاب الخلق » ويتقاتل الناس على 
تحصيله؛ لايجد من يأخذه » برغم طواف صاحبه به » دلالة على استغناء الناس » 
وزوال الفقر من الأرض . 

ومثله حديث حارثة بن وهب مرفوعًا  :‏ تصدقوا » فإنه يأتي عليكم زمان بمشې 
الرجل بصدقشه فلا يجد من يقبلها » يقول الرجل : لو جئت بها بالأمس لقبلتها > 
فأما اليوم فلا حاجة لي بها 6 ۳ . 

وهذا كله دليل على ظهور الرحاء ورغد العيش › وزوال الفقر من المجتمع 3 
بحيث لا يوجد فيه فقير يستحق الصدقة أو يقبلها . وهذا من بركات عدل 
peel‏ وأثر oe‏ والتقوى في حياة الناس » كما قال تعالى : SAS BY‏ 


CAV: الأعراف‎ ( € 2 UG AN من‎ ASG gl لمحتا‎ ig pate rl 
: عودة الخلافة على منهاج النبوة‎ 


ومن هذه المبشرات : ما رواه حذيفة بن اليهان عنه يكل قال : 

« تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها | ا 
يرفعها « ؛ ثم تكون ملكا عاضًا » > فتكون ما شاء الله أن تكون › ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها › ثم تكون ملكا ES‏ فتكون ما شاء الله أن تكون 6 ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها › « ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ) ثم سكت OF‏ 


)1( متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان COME)‏ (۲) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان CO)‏ 

(۳) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان CORY)‏ 

oly) (8)‏ ه أحمد ( 4/ ۲۷۳)ء وقال الميثمي في المجمع (5/ (VAS‏ : رواه أحمد » والبزار أتم منه > والطبرائي 
ببعضه في الأوسط » ورجاله ثقات . 


\¥o 


والملك العا dy‏ رواية : العضوض - هو الذي يصيب الناس فيه عسفٌ 
وظلم كأن له أنيابًا تعض . أما ملك الحَبّرية» فهو القائم على الجبروت والطغيان » 
أشبه بالحكم العسكري المستبدٌ في عصرنا . 

فهذا الحديث يبشر بانقشاع عهود الاستبداد والظلم والطغيان » وعودة MIL‏ 
الراشدة » المتبعة لمنهاج النبوة في إقامة العدل والشورى » ورعاية حدود الله وحقوق 
العباد . 


الانتصار على اليهود : 

ومن هذه المبشرات : ما رواه ابن عمر ‏ رضى الله عنههما - قال : سمعت رسول 
الله ل يقول : ١‏ تقاتلكم اليهود » فتسلطون عليهم » ثم يقول الحجر : يا مسلم! 
هذا بودي ورائي » فاقتله » (1, 

ومثله ما وراه أبو هريرة عن النبي BG‏ قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود » فيقتلّهم المسلمون » حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر 
والشجر » فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا بودي خلفي » 
فتعال فاقتله ٩‏ . 

فهل ينطق الحجر والشجر بلسان المقال -آية من آبات الله » وما ذلك على الله 
بعزيز أو ينطقان بلسان الحال ؟ بمعنى أن يدل کل شيء على اليهود » ويكشف 
“oe?‏ 

Uh‏ كان المراد » فالمعنى أن كل شيء سيكون في صالح المسلمين » وضصد 
أعدائهم اليهود » وأن النصر آت لا ريب فيه . ومقتضى هذا أن أسطورة ( القوة 
التي لا تقهر )لم تعد قائمة » وأن اليهود قد عادوا إلى القاعدة الأصلية التى كتبها 
الله عليهم « بقوله ( ضربت عليه الذلة lel‏ ثقفوا» وان الاستثاء في قوله ‏ إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس) (آل عمران : )١١”‏ قد رفع عنهم » جزاء ما 
أفسدوا وتجبروا في الأرض . 


اس _ سس i‏ 
)١(‏ متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان (1/.44) . 
() رواه مسلم» کا في صحيح الجامع الصغير (VEXY)‏ : 


1 


بقاء الطائفة المنصورة : 

ومن هذه المبشرات ما رواه ate‏ من الصحابة» رضي الله عنهم » مثل ما رواه 
معاوية عنه Hag‏ قال : 

« لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله » لايضرهم من خذهم ولامن 
خالفهم 6 حتى يأتي أمر الله 2 وهم ظاهرون على الناس 0 

وقد صح هذا الحديث : من رواية عمر » والمغيرة » وثوبان » وأبي هريرة » وقرة 
ابن إياس» وجابر» وعمران بن حصين » وعقبة بن عامر ‏ » وجابر بن OE‏ 
وأبى أمامة الذي قال : قال رسول الله BB‏ : « لا تزال طائفة من آمتي على الدين 
ظاهرين « لعدوهم قاهرين » لا يضرهم من خالفهم » إلا ما أصاببم من لأراء › 
المقدس وأكناف بين المقدس OG‏ 

ومعنى هذه الأحاديث كلها : أن الخير سيستمر في هذه الأمة » وأنها لا تخلو من 
قائم لله بالحجة » ومن ناصر للحق » مستمسك به » حتى تقوم الساعة » وأن 
هذه الطائفة المنصورة : بافية حتى oh‏ أمر الله » وإن أصابها ما أصايها من لأواء 
وأذى . 

يؤكد هذا ما رواه أبو مالك الأشعري ؛ قال : قال رسول الله با : 


« إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا ‘ 
وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق » وألا تجتمعوا على OMS‏ 


ظهور المجددين في كل قرن : 
ومن هذه المبشرات : ما رواه أبو هريرة عن رسول الله BG‏ ؛ قال : 


. )۷۲۹۰( رواه أحمد والشيخان - صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. )1/145( انظر أحاديثهم في صحبح الجامع الصغير من (۷۲۸۷) إلى‎ (1) 
, (YY Boal صحيح الجامع‎ Ct 
المسند )0/ 119( وفيه قال عبد الله : وجدت بخط أبي . . الحديث » وأورده الميشمي وعزاه إلى‎ )4( 
. )۲۸۸ /۷( المسند والطبراني : قال : ورجاله ثقات‎ 
(EY OY) رواه آبو داود في الفتن‎ )6( 
4۷ 


« إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة » من يجدد لها دينها » 2١7‏ . 

LIS,‏ ( من ) في الحديث تشمل ( المغرد )» كما قالواعن عمر بن عبد العزيز 
والشافعي والخزالي » كا تشمل الجمع » كما ذهب إليه بعض الشراح» وهو ما 
نختاره . فقد يكون المجدد : جماعة دعوية أو تربوية أو جهادية » وهنا يكون سؤال 
المسلم : مادوري في حركة التجديد ؟ بدل أن يكون كل همه انتظار ظهور المجدد ؛ 
وهو لا حول له ولا قوة 29 ! 

وهناك مبشرات أخرى في السّنة » مثل : نزول المسيح عيسى عليه السلام [Sle‏ 
بشريعة الإسلام » وظهور حاكم أو إمام مسلم يملا الأرض عدلاء كما ملئت [Ub‏ 
وجورا » وهو المعروف باسم ( المهدي 0 


أشراط الساعة الكبرى : 

وبما جاءت به REI‏ من أنباء الغيب المستقبلية» ما يعرف باسم أشراط الساعة 
أو علاماتها الكبرى ء وهي التي تؤذن بقرب النهاية لهذا الكون الذي نعيش فيه . 

ومن ذلك : ظهور ( المسيح الدجال ) الذي يدعي الألوهية » ويدعو الناس إلى 
عبادته » مع آنه بشر » بل بشر ظاهر النقص » فهو أعور ! 

وهذا هو الدجال الأكبر » الذي يظهر بعد جملة دجالين آخرين ٠‏ لم يبلغوا 
جرأته » فلم يعوا الألوهية مثله » ولكنهم ادّعوا النبوة . 

ففي الحديث : « لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 0 yd‏ من 
ٿلاتين › كلهم يزعم أنه رسول الله | 4)] 

وفى حديث أنس : « ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب » ألا إنه أعور › 
وإن ربكم ليس بأعور » وإن بين عينيه مكتوبا : COE BIS‏ 


. والحاكم وصححه‎ »)٤۲۹۱( رواه أبو داود في كتاب الملاحم‎ CV) 

(؟) انظر : حديئنا عن ( تجديد الدين في ضوء السنة ) في كتابنا ( من أجل صحوة راشدة ) طبع المكتب 
الإسلامى ببيروت ‘ ودار البشير بطلطا بمصر . 

اع رسالتنا ( المبشرات بسانتصار الإسلام) ضمن ( رسائل ترشيد الصحرة ) نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة . 

(VAG +) متفق عليه عن أبي هريرة » اللؤلؤ والميجان‎ )٤( 

(5) متفق عليه » عن أنس : اللؤلؤ والمرجان ( 1808 ). 


\YA 


وفي حديث حذيفة  :‏ إن مع الدجالإذا tle eye‏ ونار . فأما الذي یری 
الناس آنا الثار ‘ old‏ بارد 6 وأما الذي يرى الناس أنه tle‏ بارد ¢ فئار ترق ¢ فمن 
أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار » فإنه عذب بارد OT‏ 

وفى حديث المغيرة قال : ما سأل أحد النبي MB‏ عن الدجال » ما سألته » وإنه 
قال لي : « ما يضرك منه ؟» قلت : لأنهم يقولون : إن معه جبل خبز yes‏ ماء ! 
قال : « هو أهون على الله من ذلك » " وهذا يدل على أن ما يظهره إنها هي حيل 
وتمويهبات وليست حقائق . 

وقد تكاثرت الأحاديث في التحذير منه » وهي تدل على أنه شخص ابتلى الله به 
عباده في أزمان الفتن » ليعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه . 

|S‏ بينت الأحاديث أن الذي سيخلص البشرية من شره هو المسيح عيسى بن 
مریم › الذي صحت الأحاديث أنه سينزله الله من السماء » ليقتل الدجال » 
ويحكم بشريعة الإسلام » وتنتشر كلمة التوحيد في عهده » حتى تعم أنحاء 
الأرض . 

وقد بلغت هذه الأحاديث مبلغ التواتر لدى العلاء العارفين 20 وليس فيها ما 
يستحيل على العقل تصديقه . فعلينا أن نؤمن به . 

ومن أشراط الساعة الكبرى : ظهور الدابة التي تكلم الناس . والسئة تؤكد هنا 
ما ذكره القرآن : 8 وَإِذَا a5‏ القَولُ age‏ حرج لَهُمْ داه يّنَ الآرض تُكَلْمُهُم أن 
الئاس GULLS‏ ليُوقَنُونَ 4 ( النمل : ۸۲) . 

ومن هذه الأشراط : طلوع الشمس من مغربها » وهذا دليل على انقلاب في 
النظام الكوني » وعند ذلك يغلق باب التوبة » فلا يقبل إسلام كافر » ولا توبة 
فاجر . وفى الحديث : « إن الله يبسط يده بالليل حشى يتوب مسىء النهار » 


. )18865( متفق عليه »عن حذيفة : اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 

(۲) متفق عليه »عن المغيرة : اللؤلؤ والمرجان (1889) . 

(۳) آلف LAK‏ الحندي الشيخ أنور الكشميري كتابًا سهاه : ( التصريح با توانر في نزول المسبيح ) ذكر فيه 
ae eet)‏ نوت > فضلاً عن الضعيف ٠‏ حققه وأخرجه الشيخ عبد الفتاح 
بوغدة . 


۹ 


ويبسط يده بالنهار » حتى يتوب مسيء الليل . حتى تطلع الشمس من 
tly, ae‏ وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله : « يو تی تعض آياتِ EG‏ لا فع 
تسا إِيمائها لم تكن ete‏ ین IS‏ أو كَسَبت فق Ghd‏ حيرا ©( الأنعام : )٠١۸‏ . 

وإذا أغلق باب الإيمان والتوبة » لم يبق إلا فناء هذا العام » ليستقبل الناس حياة 
أخرى > تو فيها كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . 

فلا معنى إذن لتأويل حديث ( طلوع الشمس من مغربها ) بظهور الإسلام 
وانتشاره في بلاد الغرب » كما ذهب إليه بعض إخواننا من العلماء الدعاة OY 6 ٠"‏ 
هذه الآية تتحدث عن النهاية » لاعن انتشار الدعوة » وكيف تنتشر وقد أغلق 
باب الإيمان والتوبة » فلا ينفع إيمان كافر » ولا توبة فاجر؟ ! 


هاور)١(‎ 


(؟) ذهب إلى ذلك. فى بحث له ألقاء بالمجمع الملكي في he‏ ؛ صديقنا الأستاذ الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي ؛ وناقشته فيه » وأظنه رجع عنه . 


خريل 


السدَّة والمعارف الإنسانية 


عني المسلمون في مختلف العصور بالسئّة النبوية باعتبارها مصدر CBU‏ للتشريع 
والأحكام بعد كتاب الله تعالى . وهذا أمر لا ريب فيه ولا حلاف عليه . وقد بينا 
منزلة السنة من التشريع . ووضحنا ما هو منها للتشريع » وما ليس للتشريع » وما 
هو للتشريع العام والدائم 2 وماليس كذلك : 

بيد أن هناك مجالاً آخر للسئة ينبغى إلقاء الضوء عليه ؛ لأنه لم يأخذ حقه الكافي 
من دراسة الدارسين » وبحث الباحثين . 

ذلكم هو مصدرية السنة للمعرفة » بجوار مصدرية التشريع . 

وأصل ذلك »أن السّنة ‏ وبخاصة القولية ‏ تتضمن أخبارًا وإنشاءات » شأنها 
شأن القرآن الكريم . بل شأن كل كلام كما ذكر ذلك علماء البلاغة والمنطق ‏ أن 
منه ماهو خر » ومنه ما هو إنشاء 5 

فالإنشاء هو ما كان من الأمر والنهي وما في معناهما » ومنه نشأت الأحكام التي 
عليها مدار الفقه والتشريع « وقام على أساسها التعبد والتعامل والسلوك . 

والخبر هو المجال الأوسع للمعرفة . وخخصوصًا فيا لا يدل في نطاق الس ولا 
العقل » من حقائق الوجود » وعوالم الغيب » وأحوال BW‏ » وأخبار الماضين » 
وأشراط الساعة » وأنباء المستقبل . 

ولا يعني هذا أن الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشادات النبوية لا تحمل في 
طياتها معارف » كلا؛ فقد تشير إلى معارف وحقائق نفسية واجتماعية وتربوية 
وأقتصادية وإنسانية » تعتبر غاية في الأهمية . ويجد فيها fal‏ الاختصاص في كل 
فرع من تلك الفروع كنوزا من المعارف لا sly‏ قيمتها إلا العارفون . 

إنها نقول : إن الخبر هو الأصل في إفادة المعرفة . والإنشاء GE‏ المعرفة معه تبعًا . 

ومن أهداف ( الموسوعة الحديثية ) التي نسعى إليها » ويعمل في خدمتها الآن 


۱۳۱ 


عدد من المراكز والمؤسسات › تيسير السبيل للمتخصصين غير الشرعيين pee‏ 
على هذه الثروة المائلة » لينهلوا منها » ويجدوا فيها ضالتهم » كل في ميدان تخصصه 
أو اهتهامه . فمن SHEL‏ النفسية المقررة» أن الانتباه إلى الشيء الواحد أو المعنى 
الواحد يختلف من إنسان إلى آخر . فالمهتم بأمر أو المتخصص فيه » ينتبه إلى دقائقه 
وتفصيلاته » مما قد لا يلفت نظر غيره ولا يعيره أي اهتمام . 

أضرب لذلك مثلا موضِحًا : 

طالما قرأنا الحديث الذي رواه الترمذى وغيره عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- وفيه 
يقول 2 يا بن عمر ! . . وخذ من صحتك لمرضك lb‏ معنى هذه الحملة : 
لذ من صحتك لمرضك » ؟ 

إن القارىء العادي لا يفهم منها إلا أن يبادر الإنسان بالعمل الصالح في زمن 
الصحة » حتى لا يفاجئه المرض يوما 2 فيعجز عن عمل الخير 2 ويندم ولات 
ساعة مندم : وهذا معنى صحيح » بلا ریب . 

ولكن أحد أساتذة الصحة المتخصصين ' التفت إلى معنى حر في الحديث » 
ووجّه النظر إليه . وهو أن المفروض في كل إنسان سويّ أن يكون لديه رصيد 
مناسب من الصحة يكوّنه على مر الايام « يستطيع أن يقاوم به ما يطرأ عليه من 
حالات المرض » التي لا يسلم منها أحد . 

فكما يدّخر الإنسان من القوت : ما يسعفه عند الحاجة إليه » ينبغى أن يختزن 
من أسباب الصحة والعافية ما يكون ذخرًا ومدذا له عندما يصيبه سقم من 
الأسقام . 

وإنا يدّخر OLY‏ صحته نتيجة العناية بالجسم » بالتعوّد على النظافة 
والرياضة والحركة والخشونة ¢ والبعد عن طول السهر » وطول ey‏ 0 وطول 
التعب» والوقوف عند حد الوسط > في الأكل والشرب وتناول المباحاث كلها » 
والبعد عن تناول كل حرم » وکل ضار ومؤذ . 

فهذه هي اللخيرة الصحية التي يأخذ منها المسلم عند الحاجة » لأنه أعطاها 
ا ا ا ا 
(۱) رواه الترمذي مرفوعا برقم (NYY ED‏ ؛ ورواه البخاري موقوفا على ابن عمر . 
(1) هو الأستاذ الدكتور هيشم الخياط في محاضرة له في مديئة عبان . 
يفن 


والحقيقة أن المهتم بالصحة أو الطب » ستقرٌ عينه بها يجده من وفرة الأحاديث 
التى تفيده في هذا الجانب الحيوي من حياة الإنسان . 

ولا أعني بذلك الأحاديث التي حددت ( وصّفات ) معيّنة من الأدوية أو 
الأغذية التي استمدّها الرسول Be‏ غالبا من خيرات بيئته > وتچارب قومه » فهي 
ملائمة لزمانها ومكانها وإنساهما » کا بينا ذلك . 

ولكن أعني الأحاديث الكثيرة التي توجه الإنسان إلى العناية ببدنه وصحته » 
ووقايته من أسباب الأمراض » وتقرير حقه في الراحة إذا تعب » وفي العلاج إذا 
مرض » dy‏ الطعام إذا جاع . EAU,‏ بعد القرآن-في ذلك باع طويل . 

والحديث في هذا المجال يطول » ولكننا سنكتفي هنا بذكر السنّة باعتبارها 

السنّة والتربية . 

السئّة والصحة . 

السنّة والاقتصاد . 


\ry 


السنّة والتربية 


لقد درست موضيع العلم والتعلم والتعليم في ضوء السنّة المطهرة » أي من 
خلال الأأحاديث الصحاح والحسان الواردة فيه » وذلك فى كتابي : (الرسول والعلم ) 
ورأيت كيف عني الرسول (الأمي) بالعلم » وأشاد بمكانة أهله » ووضع 
الأحلاقيات التي يجب أن تحكم العلماء وتوجههم » وكيف سبقت السئة بوضع 
أفضل القواعد » وأعظم القيم التربوية » التي يحسب كثير من الناس ‏ حتى من 
المسلمين أنفسهم ‏ أنها من ثار العصر الحديث » وما لم يعرفه غير الغرب . 

افرأ هذه العناوين تدلك على ما أقول : 

- التعلم وآدابه . 

-مايجب على كل مسلم تعلمه , 

- تصحيح النية في طلب العلم . 

استمرار التعلم . 

-الصبر على متاعب الطلب . 

-توقير المتعلم للمعلم ‏ حسن السؤال . 

-عناية المجتمع بالمعلم والتئويه بقدره . 

تكافل المجتمع في تعليم أبنائه . 

-الترحيب بالمتعلم والبشاشة له . 

-الرفق بالمتعلم والحنو عليه . 

مكافأة المحسن والثناء عليه . 


الإشفاق على المخطئ . 


١ 


— رعاية الفروق الفردية . 

الاعتدال وعدم الإملال 5 

استغلال المواقف العملية للتربية والتوجيه . 
استخدام الوسائل المعيئة . 


تخير أحسن الأساليب ( كالتشبيه وضرب الأمثال » واستخدام القصة ) . 

- إثارة الانتباه بالسؤال والحوار . 

وتحت كل عنوان من هذه العناوين : توجيهات نبوية 2 وإرشادات تعليمية 2 
وإيقاظات تربوية » تتمثل في أحاديث قولية » وسنن عملية وتقريرية » تلفي 
شعاعًا من نور على المواقف النبوية من التربية ) 

وهناك دراسات أكثر تخصصًا » وأوسع مدّى « في بيان الجوانب التربوية في 
السّنة المحمدية ". 


ومن تفر لاستخراج ذلك من السئّة » سيجد ثروة لا نظير لها في هذا المجال . 


رعاية الفروق الفردية : 

سأكتفي هنا بإلقاء بعض الضوء عل ded sls‏ بن قاذى: pale‏ أن 
التربية 6 Anoads‏ الأصيلة التي جاءت بها السّنة» وهي مراعاة الفروق بين الناس 
بعضهم AALS‏ : الفروق الفردية أو البيئية أو النوعية . 


فليس كل ما يصلح لشخص يصلح لآخر » وليس كل ما يصلح لبيئة يصلح 
لأخرى » وليس كل ما يصلح لفئة أو جنس يصلح لغيرها » وليس كل ما يصلح 
لزمن يصلح لسائر الأزمئة والعصور . 


)4( انظر في ذلك : كتابنا ( الرسول والعلم )» ص 1١54-86‏ ط. مؤسسة الرسالة ببيروت 6 ودار 
الصحرة بالقاهرة . 
(؟) مثل کتاب : ( النهج النبوي في التربية ) . نشر دار الوفاء بمصر . 
1١‏ 


والمعلم الموفق هو الذي يعطي كل إنسان- فردًا أو جماعة .من العلم ما Sy‏ 
ويصلح له » وبالقدر الذي يصلح به » وفي الوقت الذي ينتفع به . 
وكان معلم البشرية الأول محمد Bg‏ - خير المراعين لهذا الجانب » نظ 
وتطبيقًا . 

ومن الأدلة على اعتبار هذه الفروق ومراعاتها بالفعل ٠‏ عدة أمور : 

. اختلاف وصاياه يل باحتلاف الأشخاص الذين طلبوا منه الوصية‎ ١ 

¥ اختلاف أجوبته وفتاواه عن السؤال الواحد باختلاف أحوال الساثلين . 

۳ احتلاف مواقفه وسلوكه باختلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم . 

GH! - ٤‏ أوامره وتكليفاته باختلاف من يكلفهم من الأشخاص واختلاة 
قدراتهم . 

© قبوله من بعض الأفراد موقمًا أو سلوا لا يقبله من غيره لاحتلاف الظروف 


| اختلاف الوصايا النبوية باختلاف الأشخاص : 
do‏ البند الأول : نجد أناسًا عديدين سألوه ‏ يك أن يوصيهم : إما مطلقًا 
وإما مقيدًا» le‏ يقسربهم إلى BA‏ ويبعدهم عن النار » أو نحو ذلك من العبارات 
الجامعة . . فأوصاهم بوصايا ختلفة ; 
فبعضهم قال له : « تعبد الله ولا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة 
وتصل الرحم » . 
وبعضهم قال له : اتق الله حيث| كنت » وأتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن » . 
وبعضهم قال له : « قل : آمنت بالله ثم استقم » 1 
وبعضهم قال له : ٠لا‏ تغضب » . ولم يزد على ذلك . 
وهكذا كان براعي وَل حال المستوصي > ويعطي كل واحد ما يبراه آحو 
إليه . فشأنه مع السائلين كالطبيب مع المرضى » يعطي كل وإحد من الدواء = 
پناسبه . 


۳۹ 


۲ اخثلاف الأجوبة عن السؤال الواحد : 

وف البند GLY‏ : نجده وك يسأل : « أي العمل أفضل ؟» » أو : « آي 
الإسلام أفضل ؟»» فنراه يجيب هذا بغير ما يجيب به ذاك . 

فعن عبد الله بن مسعود : سألت رسول الله ية » أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ فقال : الصلاة على وقتها. قلت ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم 
أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله , 

وعن رجل من خثعم قال : أتيت النبي MB‏ وهو في نفر من أصحابه » فقلت. . 
أنت الذي تزعم أنك رسول الله ؟ قال : « نعم» . قال : قلت : يا رسول الله ! 
أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : « الإيمان بالله » . قلت : يا رسول الله ! ثم مه ؟ 
( أي : ثم ماذا ؟ ) قال : « ثم صلة الرحم» . قال : قلت يا رسول الله | ثم مه ؟ 
قال : « ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » . . . الحديث ‏ , 

ولا تفسير لهذا الاخشلاف في الجواب مع اتحاد السؤال » إلا مراعاة أحوال 
السائلين» وما بينهم من فروق يجب اعتبارها . 

ولا سأله النساء عن الجهاد قال : « لكنّ أفضل الجهاد : حج مبرور ٠‏ . 

dy‏ صحيح البخاري عن أبي موسى ؛ قال : قالوا : يا رسول الله ! أي الإسلام 
أفضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه وده . 

وفيه عن عبد الله بن عمر ؛ أن رجلاً سأل النبي BG‏ : أي الإسلام خير ؟ قال : 
« تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف MD‏ 

والسؤال الثاني كالأول وإن اختلفت الألفاظ » لكن الجواب ليس واحدًا ى) قلنا 
من اختلاف أحوال السائلين » أو السامعين › فالجواب في السؤال الأول : وجه 
العناية إلى تحذير من خشى منه الإبذاء بيد أو OLS‏ » فأرشد إلى كفههما عن الأذى . 
وني الثاني كان الاهتمام بترغيب من رجا فيه النفع العام بالفعل والقول » فأرشده 
إليهها » وحص الخصلتين المذكورتين بالتنويه لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت ؛ 
لما كانوا فيه من gl‏ والفاقة » ولمصلحة تأليف القلوب (“. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم 6 كما في الترغيب والترهيب ‏ حديث ٥۸۲‏ , 


(۲) روأه البخاري . ٤ ot)‏ ) الحديثان ذكرهما البخاري في كتاب الإيهان . 


: W/V الفتح : ج‎ (0) 
YY 


مجلس واحد . روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : كنا عند النبي وَل فجاء شاب فقال : يا رسول الله ! أقبّل وأنا صائم ؟ 
فقال : 0 . فجاء شيخ فقال : يا رسول الله ! أقبّل وأنا صائم ؟ قال : ١‏ نعم) . 
بعض . إن الشيخ يملك نفسه». 

وهذا من الأدلة الشرعية لما قرره العلماء : من تغير الفتوى بتغير الأحوال . 
٠‏ اختلاف المواقف والسلوك : 

وني البند الشالث : نجده_ بي يعامل الأعراب القادمين من البادية ب) لا 
يعامل به أصحابه الذين ربوا في حجر النبوة » ويغتفر لأولئك ما لا يغتفر ؤل › 
ويتألف قلوب « مسلمة الفتح » وزعماء القبائل بها لا يصنع مثله مع المهاجرين 
والأنصار . ويعامل أصحابه أيضًا على منازهم وطبائعهم ؛ فهو يغطي فخذيه أو 
ساقيه » ويسوي ثيابه عند دخول Olde‏ عليه » dy‏ يفعل ذلك مع أبي بكر وعمر » 
مراعيًا طبع الحياء في alte‏ قائلا : « ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟» 
وقد لاحظت عائشة ذلك » فقالت : يا رسول الله ! مالي لم أرك فزعت لأبي بكر 
وعمر |S‏ فزعت Tolga‏ فقال  :‏ إن عثهان رجل حبي » وإني خشيت إن أذنت له 
على تلك الحال : ألا يبلغ إلع في حاجته »29 , 

وإذا دل عليه كريم قوم أكرمه » وإذا دحل عليه سفيه أو شرٌّیر : داراه 
oe‏ الوجه أو بكلمة طيبة ‏ دون مداهنة أو مدح بالباطل  WIE‏ له « واتقاء 
لشرّه. 

ويحدث معاذًا ببعض المبشرات فيمن مات على الشوحید » ولا يأذن له بأن يبشر 
ها جمهور الناس خافة أن يتكلوا ". 


وأوضح من ذلك » احتلاف الجواب عن السؤال الواحد في قضية واحدة في 


CV)‏ حديث (VOL)‏ ج۱۲ قال الشيخ dal‏ شاكر : (إسئاده صحيح » مع أن فيه ابن طيعة وقد وثقه 
الشيخ رحمه الله ويشهد له حديث أبي هريرة عند أي داود في نفس gall‏ 

, ۲٤٠٠۲ رواه مسلم عن سعيد بن العاص : أن عائشة وعثيان حدثاه . . حديث‎ OV) 

(؟) صحيح الببخاري_ باب من حص بالعلم قومًا » انظر : الفتح W/Nes‏ 

\YA 


4 اختلاف الأوامر والتكليفات : 

والبند الرابع : نجده BB‏ يكلف كل إنسان › با يقدر عليه » وما يليق به » وما 
بلائم حاله . 

ففي حَدثِ كحدث المجرة إلى المدينة والاختفاء إلى غار حراء » نراه عليه 
الصلاة والسلام يكلف عددًا من الأشخاص بعدد من المهمات المتنوعة » كل فيا 
يناسبه . فأبو بكر کلف رفقته بعد تكليفه | إعداد الرواحل » ولك كلف المبيت في 
lS‏ #- احتمالاً A‏ حطر › وأسماء بنت أبي بكر كلفت ما يليق بها من حمل 
الطعام والأخبار إلى رفيقي الغار » وعبد الله بن أبي بكر » وعامر بن فهيرة » كل 
منهما له دوره . وهكذا نج ده «BG‏ يولي خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص على 
بعض السرايا الحربية » على حين كلف حسان بن ثابت Ob‏ يدافع عنه ‏ أمام هجاء 
الشعراء من فريش - بسلاح الشعر الذي هو LAT‏ عليهم من وقع الحسام في غبش 
الظلام » ول يجب آبا ذر إلى طلبه حين سأله أن يوليه » لما يعرف من صرامته وحدة 
طبعه . 
٥‏ قبول سلوكيات من بعض lll‏ لا تقبل من غيرهم : 

dy‏ البند الخامس : نجده MB‏ يقبل من بعض الأعراب الاقتصار على أداء 
الفرائض » حتى قال له بعضهم : ١‏ والله ! لا أزيد على هذا ولا أنقص » فقال : 
لأفلح إن صدق » . وني حدييث : « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة » 
فلينظر إلى هذا » . على حين لم يقل ذلك لغيره » من أصحابه المهاجرين 
والأنصار. 

وهذا هو موقف المربي الحق » والمعلم المرشد من طلابه وأصحابه : أن يراعي 
ظروفهم » وقدراتهم العامة والخاصة > وأحوال كل فثة منهم بل كل واحد منهم 
ليعالجه بها يناسبه » فلا يكلم الصغير بها يكلم به الكبير » ولا خاطب الفتاة بها 
يخاطب به الفتى » ولا يعطي العوام ما يعطيه للخواص » ولا يكلف الذكي ما 
يكلفه الغبي » ولا يأمر البدوي با يأمر به الحضري ؛ بل يعطي لكل متعلم على 
قدره وقدرته . 

ومن العجز- بل الإثم ‏ أن يبث المعلم كل ما عنده لكل من يجده ؛ دون تميبز 
بين من يفهم ومن لا يفهم » وبين من ينتفع با يسمع ومن يتضرر به . 


1۳۹ 


ونی الحديث : « كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع OM‏ 

وهذا ما حذّر aia‏ علماءٌ الصحابة رضوان الله عليهم . 

يقول علي : حدّثوا الناس با يعرفون » أتحبون أن يُكذب الله ورسوله ؟! (. 
na!‏ فة OY‏ 

وليس هذا من OES‏ العلم » بل من حسن إنفاقه في محله » وإعطائه لمن هو 
أهله . ولكل مقام مقال » ولكل ple‏ رجال . ومن الحكم المأثورة : لا تعطوا 
{ الحكمة لغير أهلها فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . 

وقد ذكر الغزالي في « إحيائه » : أن من وظائف المعلم » أن يقتصر بالمتعلم على 
قدر فهمه » فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فینفره » أو يخبط عليه عقله » اقتداء 
بسيد البشر RE‏ ولا يبث إليه الحقيقة إلا إذا علم أنه يستقل بفهمها . وقد قال Che‏ 
رضي الله عنه ‏ وأشار إلى صدره إن هنا لعلومًا جمة » لو Steg‏ ها مّلة ! فلا 
ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد . وهذا إذا كان يفهمه المتعلم » ول 
يكن أهلاً للانتفاع به » فكيف فیا لا يفهمه ؟! ولذلك قيل : IS‏ لكل عبد بمعيار 
عقله » وزد له بميزان فهمه : حتى تسلم منه » وينتفع بك » وإلا وقع الإنكار 
لتفاوت المعيار . 

وقد قال تعالى : 9# ولا تؤتوا السفهاء أموالكم € ( النساء : ٠ )١‏ تنبيهًا على أن 
حفظ العلم تمن يفسده ويضره أولى . وليس الظلم في إعطاء غير المستحق : بأقل 

ويقول الغزالي Lat‏ : إن المتعلم القاصر ينبغي أن يُلقى إليه الحم اللائق به » 
ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقًا » وهو يدّخره عنه » فان ذلك يفيّر رغبته في لجل 
ويشوش عليه قلبه » ويوهم إليه البخل به عنه» إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم 
دقيق! بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة» بل يقتصر معهم 


سے 
lv‏ مام عن أبي هريرة » صحيح الجامع الصغير CLEAN)‏ 

(YD‏ روأه الببخاري في الصحيح موقوفا كتاب | - باب من حص بالعلم lag‏ دون قوم كراهة ألا يفهموا. 
() رواه مسلم ( الفتح : ج ١‏ : 188؟) . ف 6 sa‏ 


١ 


على تعليم العبادات » وتعليم الأمانة ني الصناعات التي هم بصددها ¢ ويملا 
قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار » كا نطق به القرآن » ولا يحرك عليهم 
شبهة » فإنه ربا تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها : فيشقى ويلك . 


التربية البيئية : 

ومن أحدث أنواع التربية في عصرنا وأعظمها خطرًا : التربية البيئية » أعني ما 
يتعلق بمعرفة البيئة المحيطة بالإنسان » والمحافظة على عناصرها المختلفة » Le‏ 
ببددها بالتدمير أو التلوث أو الإفساد . 


عناية القرآن بالبيئة : 

وقد عنى القرآن والسنة معًا بذلك عناية تلفت نظر الباحث المنصف . 

فالقرآن حين يقول : SD‏ يَنظُرُونَ إل الإبل كيف لقت ١4‏ ( الغاشية : 
oY‏ فيذكر الإبل دون غيرها من الحیوانات ٠‏ إنها يشير إلى الاهتمام بهذا الحيوان 
العجيب» والتأمل في تكوينه وتركيبه وخواصه ومنافعه » بوصفه أقرب الأنعام إلى 
العرب المخاطبين قبل غيرهم بالقرآن . 

وحديث القرآن المتكرر عن الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) دون غيرها من 
الحيوانات التي فد توجد في بلدان أخرى » إنما يريد أن ay‏ المخاطبين إلى العناصر 
الحيوانية في البيئة » لينتفعوا بها ويشكروا نعمة الله فيها » فيأكلوا من لحمها ويشربوا 
من لبنها ‏ خالصًا سائمًا للشاربين € ( النحل : 575)» وينعموا بمنظرها غادية 

2 ee o 2 Wve fe 2 2-1 0 
.)” : وَحِنَ تَسرَحُونَ 4( النحل‎ bt J جين‎ SE Gd ورائحة « وَلْكُم‎ 

ومثل ذلك حديثه عن النحل وبيوته وأنواعه ومنافعه الغذائية والدوائية في سورة 
تحمل أسمه . 

وكذلك الحديث عن النخيل والأعناب والزرع : المختلف أكله » والزيتون 
والرمان » متشاببًا وغير متشابه » وفيه ينبه القرآن على أمرين هامين : 

eee قوس‎ he oh اموا زر‎ Bel $ 

¢ الاستمتاع بالعنصر الجالي فيها: « انظروا إلى ثمَره إذا أثمَرَ وَيَنِعَهِ‎ ١ 

(44s (الأنعام‎ 


: الإحياء : ج١/لاه مه . ط دار المعرفة بببروت‎ )١( 


oss 5 8‏ 5 0 
؟'_الانتفا بالعنصر المادي فيها » مع أداء حق الله فيها: «9 كلو من ثُمَرِهِ إذا 
dls iia a‏ َم حَصَاده وَلاشرفُوَا 4 ( الأنعام OVEN:‏ 
وقد تكرر في القرآن : النهي عن الإفساد في الأرض بعد أن حلقها الله صالحة 
مهيأة لمنفعة المستخلفين فيها . وأعلن أن الله لا يحب الفساد » ولا يحب المفسدين» 
ويشمل هذا إفساد البيئة » وتلويئها » والعدوان عليها والانحراف بها Le‏ خلقه 
الله ها » فهذا ضرب من الكفران بالنعم » الذي يجلب النقم » وينذر مقترفيه 
بعذاب شديد يوشك أن ينزل بهم » کا نزل بعاد وثمود ؛ والذين من بعدهم : 
Susp‏ موا في الہ * it‏ ها الفّسَاد* is gl Ca‏ سوط عاب * 
se AUS Gs oy‏ 4( الفجر : )١5-1١‏ . 
ومن ذلك : العقاب القدري الذي حل بسبأ » الذين لم يقوموا ببحق ما أنعم الله 
عليهم من الأرض الطيبة » والماء العذب » والحئان الفيحاء » فأعرضوا وأهملوا 
- اا ساك اسم و م مر ا شر 
وضيعوا مصدر نعمتهم › كما قال تعالى : Ae ign SECIS ADD‏ جُنتان 
ص 0 0 8 ay‏ ت U‏ 
کن cnet‏ شال کو ین زق رکم aly Tipe‏ طا ورب مور Sw‏ أعرضوا 
a af e wae 7 Md - 14 lL‏ 1 9 
geld Gh,‏ سیل العَرم ALIS‏ بهم FS OE‏ أكل BAF‏ وأئلٍ وشىء 
أو 7 ee gag‏ و on ag 1 4 eet‏ 
ن يسدر قُليل * GS‏ جَرَّينَامُم يا Iga‏ ول تُجآزي إلا الكَفُورَ * € ( سبأ : 
هلا .)١‏ 


عناية السّنة بالبيئة : 

وعناية السنة النبوية بالبيئة وعناصرها » أكثر تفصيلاً وتفريعًا » لما هو معلوم أن 
القران يضع الأصول والقواعد الكلية » والسنة تشرح وتبين بها تضع من أحكام 
وتوجيهات جزئية » وفروع تفصيلية . 

وسنجد في حديثنا عن الجانب الصحي كثيرا مما يتعلق بالبيئة » مثل النهي عن 
البول في الماء الدائم أو الراكد > والتخلي ‏ التسول أو التغوط ‏ في طريق الناس أو في 
ظلهم 6 أو في موارد alll‏ ¢ ما يجلب لعنة الله والملائكة والصالحين من الئاس . 

ومن روائع ما جاء به القرآن وأكدته السنة » تدريب المسلم » إذا أحرم بانج أو 
العمرة أن يحترم حيوانات البيئة ونباتهاء فلا يحل له قتل صيدهاء ولا قطع شجرها » 
کا قال تعالى : $ ياي SpA‏ ءامنا لا eas‏ الصيد BE ily‏ 4 (المائدة (AO:‏ 
١5‏ 


+ جعل من منطقة الحرم في مكة ( بيئة محمية ) لا يمس فيها حيوان إلا المؤذي‎ |S 
. ولا نبات إلا ما اقتضته الضرورة‎ 


: والمحافظة على البيئة‎ Laud 

إن أستاذ ( علم البيئة ) والمحافظة عليها » سيجد كثرا من الأحاديث التي تشد 
أزره في اختصاصه » وتساعده على أن ينجح في مهمته » حين يخاطب الناس في 
هذه القضايا المهمة باسم الدين » مؤيدًا قوله بالحديث الشريف : 

انظر إلى هذا الحديث الذي رواه gil‏ داود في سننه : من قطع سدرة صوّب الله 
رأسه في النار OC‏ 

والمراد بالسدرة شجرة السذر المعروف » وهو ينبت في الصحاري » ويصبر على 
العطش » ويقاوم AN‏ » وينتفع الناس بتفيؤ ظلاله » والأكل من ثماره » إذا 
اجتازوا تلك الفيافي مسافرين » أو باحثين عن WSU‏ والمرعى » أو لغير ذلك من 
الأغراض . 

والوعيد بالنار لمن قطع سدرة يدل على تأكيد المحافظة على مقومات البيئة 
الطبيعية ¢ لما توفره من حفظ التوازن بين المخلوقات بعضها وبعض 2 ومايمثله 
الاعتداء عليها من فقدان بعض العناصر المهمة لسلامة الحياة والإنسان . 

وبهذا سبقت السنة النبوية الجماعات والأحزاب المعاصرة في كثير من أنحاء 
العالم؛ التي gals‏ بالمحافظة على ( الخضرة ) في الغابات وغيرها » وتندد بقتلة 
(الأشجار ) وب( المذابح ) التي تتعرض ها الأراضي الخضراء نتيجة جهل الإنسان 
وجشعه» ‏ إنه كان ظلومًا جهولاً > ( الأحزاب VY‏ 

وقد رأيت بعض رجال الحديث يصرفون هذا الحديث النبوي عن ظاهره المتبادر 
الذي يفيده عموم لفظه « من قطع سدرة »» فتأولوه بأن المراد : سدرة من سدر 
الحرم» وكأنهم استكثروا الوعيد بالنار على قطع سدرة » فارتكبوا هذا التأويل الذي 
لا دليل عليه . والأصل حمل الكلام على ظاهره وعمومه » حتى يقوم دليل واضح 
على عكسه . 


oly CV)‏ أبو داود في كتاب الأدب من atten‏ باب قطع السدر COTTE)‏ ورواه البيهقي في السئن » وذكره 
في صحيح pall‏ الصغير . 
١‏ 


ومن حسن الحظ أن الإمام أبا داود» الذي أخرج الحديث في ( سنه )» خالف 
هؤلاء المتأولين » وإتجه بالحديث الوجهة الصحيحة » فقد سئل عن هذا الحديث 
فقال : «هذا الحديث مختصر » يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل 
والبهائم (by Be‏ بغير حق » يكون له فيها صوب الله رأسه في الثار ». اه . 


عناية الس بالتشجير والخضرة : 

والحق أن عناية السنّة ب ( التشجير والمخضرة ) عداية لا نظير لها . والأحاديث 
النبوية تجعل غرس الشجر » من أعظم الأعمال الصالحة » ومن أفضل المقربات إلى 
الله تعالى ؛ ما انتفع به إنسان أو طير أو بيمة ؛ وهو صدقة جارية مستمرة له . 

روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وق قال : « ما من مسلم 
يغرس غرسًا » إلا كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه له صدقة › ولا يرزؤه 
أحد إلا كان له صدقة إلى يوم OTL‏ 

وروی أحمد عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا مر به وهو يغرس غرسًا 
بدمشق » فقال له : أتفعل هذا » tly‏ صاحب رسول الله Bg‏ ؟! قال : لاتعجل 
ibe‏ 6 سمعت رسول الله YR‏ يفول DS‏ من غرس غرسًا ؛ لم يأكل منه آدمي ولا 
خلق من gle‏ الله » إلا كان له به صدقة »9 , 

als‏ الرجل الذي اعترض على الصحابي الزاهد أي الدرداء » يرى أن غرس 
الأشجار من باب الحرص على الدنيا » والرغبة في متاعها » فكيف يصنع هذا 
أبو الدرداء الذي صحب الرسول العظيم » وتنلمل عليه » وعرف منه -حقارة USA‏ 
وضرورة الزهد فيها ؟! 

فبيّن له الصحابي الجليل أنه تعلم في مدرسة النبوة الاهتام بالغرس والزرع ٠‏ 
والعمل على تحويل الأرض الجرداء إلى جئة حضراء » وأن في ذلك الأجر الجزيل عند 
الله » وأن العمل لعمارة الأرض عبادة لله , 


)١(‏ رياه 

(۲) ذكره الحافظ المنذري في ( الترغيب والترهيب ٠)‏ وقال ؛ إسئاده حسن بها تقدم ‘ يريد أن الأحاديث 
الأخرى التي رواها في الباب تؤيده ؛ فهو حسن لغيره ؛ كبا يقول علماء الحديث . انظر الحديث 
OVA)‏ 1( من Luks‏ ؛ ( المنتقى من الترغيب والترهيب ) . 


Vee 


العناية بالثروة الحيوانية : 

. عنيت به السئة النبوية : الثروة الحيوانية‎ Ley 

روى أحمد والنسائي والدارمي والحاكم ‏ وصححه )من حديث عبد الله بن 
عمرو» رضي الله عنهما؛ أن رسول الله BE‏ قال : « ما من إنسان يقتل عصفورا فا 
فوقها بغير حقها » إلا يسأله الله عز وجل عنها » . 

قيل : يا رسول الله | وما حقها ؟ 

قال : « أن يذبحها فيأكلها » ولا يقطع رأسها ويرمي بها » . 

وروی أحمد والنسائي أيضًا وابن حبان من حديث الشريد رضي الله عنه ؛ قال: 
سمعت رسول الله 395 يقول : ١‏ من قتل عصفورا عبئا : عج إلى الله يوم القيامة › 
يقول : يارب ! إن فلاتًا قتلني عبثا » dy‏ يقتلني منفعة » . 

ماذا تأخذ من هذين الحديثين ؟ 

إن الفقيه del,‏ منه) : تحريم قتل الحيوان لغير الأكل > وهكذا أدخل الإمام 
المنذري الحديثين في كتابه ( الترغيب والترهيب ) » في باب الترهيب من المثلة 
بالحيوان » ومن قتله لغير الأكل . 

وجماعة الرفق بالحيوان Leb‏ منههما : وجوب احترام هذه المخلوقات الحية ) 
والحرص على حياتها › وعدم المساس بها إلا لحاجة : 

وعلماء البيئة يرون في الحديثين : ضرورة المحافظة على مكونات البيئة » ومنع 
العبث بها » وتعريضها للفناء » والانقراض » من غير ضرورة ولا حاجة موجية . 

أما عالم ( الاقتصاد ) فيرى أن في الحديث Gat‏ واضحًا على وجوب المحافظة 
على موارد الثروة بكل مغرداتها وأنواعها » وعدم تبديدها باللهو والعبث أى لغير 
منفعة اقتصادية ‏ فا حيوان الصالح للأكل إذا قتل dy‏ يؤكل فمعناه ضياع جزء- 
وإن قل من الثروة القومية في غير مصلحة معتبرة . 

BAY!) dle Uf,‏ ) فيرى فيه شمول الأحلاق الإسلامية » واتساع دائرة 
المسئولية فيها » وأنها لا تقف عند الإنسان فقط » بل تشمل كل كائن حي » من 
الحيوان والطير وغيره » بل في أحاديث أخرى ما يشمل ال ادات أيضًا . 


)1( ووافقه الذهبي ( ؛ (YN:‏ وصححه الشيخ شاكر في تخريج السدد . حديث ( )100( وإاتظر: 
تعليقنا على الحديث رقم (AO)‏ من كتابنا : المنتقى من الترغيب والترهيب OTP PE)‏ 
(؟) انظر أيضًا ؛ تعليقنا على الحديث (ACV)‏ من المصدر المأكور + 
£0\ 


ومثله عام ( التربية ) فالتربية الإسلامية أوسع أفقًا » وأبعد مدّى » من جرد 
التربية الدينية » التي تقتصر في أذهان الكثيرين على غرس العقائد » وتعليم 
الشعائر » lal‏ تربية تتعلق بكل نواحي النشاط التي يمارسها الإنسان في الحياة : 
روحية ومادية » دينية ودنيوية » فردية واجتتاعية » نظرية وعملية . 


الإسلام يحافظ على الأجناس ال حيّة من الانقراض : 

تحدثت يومًا مع أحد علاء البيئة المختصين » وذكرت له مدى عناية الإسلام 
بالبيئة وتحسيئها » والمحافظة عليها » وأوردت له بعض مظاهر ذلك وأدلته » فراعه 
ذلك وأعجبه » وسألني : هل يمكن أن نجد في النصوص الشرعية ما يؤيد فكرة 
المحافظة على بعض الأنواع من الحيوانات أو الطيور أو غيرها من الانقراض ؟ 

قلت : نعم » نجد ذلك صريحا في حديث رسول الله HBB‏ الذي يقول في 
صراحة وجلاء : « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فاقتلوا منها الأسود 
البهيم OO‏ 

فهذا الحديث النبوي الشريف يشير إلى حقيقة كونية قررها القرآن الكريم » وهى 
أن الكائنات الحية الأحرى غير العاقلة لها كينونتها الاجتماعية الخاصة » التي 
تميزها عن غيرها » وتربط بعضها ببعض . وبتعبير القرآن : كل منها أمة مثلنا . 
يقول الله “soap ells‏ > وما من obey fa sib PN SE‏ إلا مم 
CLE AGA‏ فى ESI‏ يمن شىء € ( سورة الأنعام ۳۸) . 

و( المثلية ) التي ذكرها القرآن الكريم لا تقتضي المشاببة في كل شىء ٠‏ فالمشبّه لا 
يقتضي أن يكون كالمشبّه به في جميع الوجوه بل في وجه معين يقتضيه المقام » وهو 
هنا ( الأتميّة ) فكل منها أمة هما كيانها واحترامها »> وحكمة الله تعالى في خلقها 
وتمييزها عم| سواها من الأجناس والأمم الأخرى . 


)1( رواه أبو داود برقم (VAEO)‏ والترمذي )£49 1( والنسائي )٤۲۸۵(‏ وابن ماجه )£ (FV‏ كلهم في 
كتاب الصيد وقال الرمذي : حديث حسن » وذكره الألباني في صحيح الجاع الصغير ۽ وروأه 
الطبراني في الأوسط عن عائشة وفيه ليث بن أبي سليم > وهو ثقة ؛ ولكنه مدلس ٠‏ كا قال الميثمي » 
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه عن أبن عباس وقال الميثمي : إسناده حسن 
(المجمع : )٤١/٤‏ . 
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فأمّة التمل غير آمَّة النحل › غير أمّة العنكبوت . وأمّة الكلاب غير أمّة 
السنانير» غير أمة أبناء أوى . 

وما دامت UT‏ فلا ينبغي أن تستأصل » لأن هذا ينافي حكمة الله سبحانه في 

ولا غرو أن جاء هذا الحديث النبوي الشريف في شأن الكلاب » برغم تأذي 
بعض الناس منها » أو من بعض أنواعها على الأقل » فربم) خطر ببال بعض الناس 
أن يجردوا dle‏ للقضاء عليها » والخلاص منها » فلا تبقى لها من باقية . فجاء هذا 
الحديث ينفي هذا الخاطر » ويعارض هذا اللون من التفكير معلّلاً ode‏ العلّة التي 
تعلو على منطق العصر الذي قيل فيه الحديث » لولا أن قائله لا ينطق عن Soll‏ 
ofp‏ هو إلا وحي Soh‏ ( النجم : ؛ ) . 

يقول الإمام أبو سليمان الخطابي في شرح الحديث في كتابه ( معالم السّئن ) : 

« معناه : أنه كره إفناء أمة من الأمم » وإعدام جيل من الخلق » حتى يأتي عليه 
كله » فلا يبقي منه باقية » لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة ؛ 
وضرب من المصلحة . يقول إذا كان الأمر على هذا » ولا سبيل إلى قتلهن كلهن › 
فاقتلوا شرارهن » وهى السود gill‏ » وأبقوا ما سواها » لتتتفعوا بها في الحراسة ١‏ 
ويقال : إن السود منها شرارها وعقرها» ('. اه. 

ذكرت ملخص هذا الكلام لأستاذ البيئة الذي سألني » فقال : عجيب أن يكون 
عندنا مثل هذه الكنوز الثميئة ‘ ولا نطلع عليها » ولا نعرفها . 

قلت له : إن عندنا من هذه الكنوز الكثير الكثير في كل جانب » ولكن الكنوز 
الدفينة عادة تحتاج إلى من يفتش عنها في مظاءها » ويزيح التراب والأحجار عنها » 
كا يفعل رجال الآثار في البحث عنها في باطن الأرض 6 حتى يجدوها مطمورة تحت 
الثرى » أو بين الأتربة والصخور » ومن جد وجد» ولكل جتهد نصيب . 


(١)انظر:‏ معام السئن للخطابى مع ختصر السّئن للمنذري وتبذييها لابن القيم بتحقيق أحد محمد شاكر 
tasty‏ حامد الفقي (ج٤/‏ ۱۳۲/ BAY‏ المكتبة الأثرية بباكستان » المصورة عن ط . السلة 
المحمدية بمصر . وقد أختلف الفقهاء في حكم قتل الكلاب ؛ والصحيح أنه لا يجوز قتلها » إلا ما 
كان يؤذي ويضر . وقد أجازت النصوص اقتناءها للصيد والماشية والزرع » ويقاس عليها سائر 
Sl‏ المعبرة شرعًا « كحراسة امازل ونحوها » كا اله ابن عبد البر وغيره . انظر : مختصر السنن 

الممكور. 
١1‏ 


السنّة وعلم الصحة 


عنيت I‏ النبوية - بعد القرآن الكريم ‏ بصحة الإنسان » وعافية بدنه 
ونفسه» عتاية فائقة . وقدمت في ذلك معارف ومفاهيم تعتبر ثروة نفيسة عند كل 
من يقدر الإنسان حق قدره . 

ونحن هنا نحاول أن نذكر أهم هذه المبادىء أو المفاهيم التي جاء بها القرآن 
وفصلتها ESN‏ في يتعلق بصحة الإنسان » وسلامته من الأدواء » وقدرته على 
الإنجاز والعطاء » ومقاومته للأسقام والأوبئة التي #بدد الإنسان في عافيته . 


الصحة نعمة : 

أول هذه المبادٌ أو القيم أو المفاهيم التي اهئمت بها السنّة المحمدية : اعتبار 
الصحة والعافية من أعظم نعم الله تعالى » التي يجب أن تقابل بالشكر »› 
المستوجب للمزيد 1 

on 4 $40 4, 48, 5 30 “ 1 8 8 

قرول ال « لین شگرئم by FS oth Sty‏ عَدَابى لَشَدِيدٌ ) 
(إبراهيم : ۷) . 

وشكر هذه النعمة يتم بالمحافظة عليها » وفق سنن الله في الأسباب والمسبباث» 
والاقتداء با هدي النبوي في ذلك 6 فهو خير الحدي وأكمله , 

يقول الإمام ابن القيم : ومن تأمل هدي الي BMG‏ وجده أفضل هدي يمكن 
حفظ الصحة به » فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب » والملبس 
والمسكن ¢ واطواء» والنوم واليقظة» والحركة والسكون . وا منكح والاستفرام 
والاحتباس » فإذا حصلت هذه على الوجه المعندل الموافق الملائم للبدن والبلد 
والسن والعادة » كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل . 


\EA 


ولا كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده » وأجزل عطاياه » وأوفر 
منحه » بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق » فحقيق لمن رزق حظًا من 
التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عا يُضادها . 

وقد روى البخاري في « صحيحه » من حديث ابن عباس 6 قال : قال رسول 
الله يكل : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ  »‏ . 

وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن حصن الأنصاري » قال : قال 
رسول الله BB‏ : « من أصبح معاف في جسده ؛ Lal‏ في سربه » عنده قوت يومه 55 
ls‏ حيزت له الدنيا ٩‏ . 


ds‏ الترمذي أيضا من حديث yl‏ هريرة ( عن النبي HB‏ أنه قال : « أول ما 
يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم ؛ أن يقال له : آل نْصِحٌ لك (tamer‏ 
Ny 535‏ من الماء البارد OC‏ 
| ومن هاهنا قال من قال من | لسلف في قوله تعالى : « ثُمَ سكن مكل oF‏ 
النعيم» « التكاثر :. قال : عن الصحة . 
وفى مسند أحمد وغيره عن أي بكر الصديق : قال : سمعت رسول الله BBE‏ 
يقول: « سلوا الله اليقين والمعافاة » ف) أوتي أحد بعد اليقين : خيرا مسن 
العافية» فجمع بين عافيتي الدين والدنيا » ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا 
باليقين والعافية » فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة » والعافية تدفع عنه أمراض 
الدنيا في قلبه وبدنه )اه . 
وروى التّسائي من حديث أبي بكر أيشًا : « سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ؛ 
فا أوتي أحد بعد يقين Pa‏ من معافاة» ٠"‏ , وهذه الثلاثئة كما قال ابن القيم - 
eee eee ees‏ 
)1( رواه الببخاري 145/1١‏ في الرقاق . 
(؟) رواه الترمذي (57 77)؛ وابن ماجه (4141) كلاهما في الزهد» والببخارى في ١‏ الأدب المفرد؛ )6 )۴١‏ 
وا ميدي في ١‏ مسنده » رقم dy (E14)‏ سنده مجهول » لک له شاهد من حديث آي الدرداء عند 
ابن حبان (۰۳ 0) وآخر من حديث ابن عمر عند أبي الدنيا 3 فيتقوى lore‏ : 
(۳) رواه الترمذي )100.0( في التفسير + باب : ومن سورة الهاكم التكاثر ؛ وإسناده صحيح › وصححه 
ابن حبان (۲۵۸۵) . 
)8( رواه أحمد في مسند أبي بكر (٥)و(۷)‏ وقال شاكر : إسناده صحيح » وابن ماجه )۳۸٤۹(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (4 (VY‏ والحاكم وصححه /١(‏ 084) ووافقه الذهبي + 
)0( زاد )١١5-971 4 /4( stall‏ ط . الرسالة . 
)1( رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ۸۱ر ۸۸۲ ) بتحقيق د. فاروق Balm‏ . 
۱4۹4 


تتضمن إزالة الشرور الماضية : بالعفو » والحاضرة : بالعافية » والمستقبلة : 
بالمعافاة» فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية |. ه . 


العناية بالنظافة : 
ومن الوسائل التي حرص عليها الإسلام ف حفظ الصحة : العناية بالنظافة 5 
والحقيقة أن موقف الإسلام من النظافة موقف لا نظير له في أى دين من الأديان؛ 
فالنظافة فيه عبادة وقربة » بل فريضة من فرائضه . 
إن كشب الشريعة في الإسلام تبدأ أول ما تبدأ بباب عنوانه « الطهارة » أي 
التظافة» فهذا آول ما يدرسه المسلم والمسلمة من فقه الإسلام . 
وما ذلك إلا أن الطهارة هي مفتاح العبادة البومية « الصلاة » كما أن الصلاة 
مفتاح الحنة : فلا تصح صلاة المسلم مالم يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء؛ 
ومن الحدث الأكبر بالغسل » والوضوء يتكرر في اليوم عدة مرات » تغسل فيه 
الأعضاء التي تتعرض للاتساخ والعرق والأتربة » مثل الوجه ‏ ومنه الفم والأنف 
q eat 4 2 7 8‏ 
واليدين والرجلين والرأس والأذنين » قال تعالى : had i ae SA ED‏ 
F‏ ا ih 2 " § ow tthe 4 ete tee oF‏ ھت 
الصّلاة ols‏ لوا وج وککم وَأيدِيكُم gil Sy‏ وامسحُو روسكم Sy RIE‏ 
الكَعبِينٍ وَإِن [yh CS BS‏ 4 ( المائدة : ١‏ ) وقال اة : « لا يقبل الله صلاة 
بغير ONG gg‏ 
ومن شرط صحة الصلاة كذلك : نظافة الشوب والبدن والمكان من الأحباث 
والقاذورات ٠»‏ قال تعالى : > Lets‏ فَطهر» ( المدثر : ) ومن ذلك نظافة coe‏ 
البول والبراز بالاستنجاء والغسل ol‏ ؛ إن نيس 6 وإلا فبا مسح ولو بالأحجار 


ونحوها في الصحراء ( الاستجار ) . 
وفوق ذلك أشاد القرآن Lat,‏ بالنظافة وأهلها » فقال تعال : ف إن الله LA‏ 


x 


و 


الاين وَيحبٌ ارين € ( البقرة (VY:‏ وأثنى على أهل مسجد قباء . فقال . 
. م 4 - wh 0 hoe‏ 
> فيه AS Dee‏ أن يروا Ay‏ يحب Gey phil‏ ( التوبة : )٠١۸‏ . 


)1( رواه مسلم وابن ماجه عن ابن عمر » وابن ماجه عن أنس وعن أي بكرة ؛ وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه عن والد أب المليح» DLS‏ صحيح الجامع الصغير (47/ا/1), 
16 


وقال النبي :9 « الطهور شطر الإيان TO‏ نصفه » وهو حديث صحيح . 

ومن ذلك شاعت بين المسلمين هذه الحكمة التي ينطق بها خاصتهم وعامتهم 
ولا يعرف لها مثيل عند غيرهم » وهي « النظافة من الإيهان؟ . 

وقد عني النبي BE‏ بنظافة الإنسان » فدعا إلى الاغتسال ¢ وخصوصا يوم 
الجمعة. ١‏ غسل الجمعة واجب على كل حتلم » "آي بالغ وقال : « حقٌ على كل 
مسلم في كل سبعة أيام : يوم يغسل فيه رأسه وجسده » (". 

وعني بنظافة pill‏ والأسنان خاصة ٠‏ فرعب في السواك أعظم الترغيب « السواك 
مطهرة للفم » مرضاة للرب ) (4) پجوار الأمر بللضمضة والاستنشاق في الوضوء ¢ 
حتى اعتبرثما المذهب الحنبلي من فرائض الوضوء . 

وأمر بنظافة الشعر: « من كان له شعر فليكرمه »° . 

وبإزالة الفضلات من الإبط والعانة وتقليم الأظفار » واعتبر ذلك من سنن 
الفطرة ١‏ . 

وعني بنظافة البيث وساحاته وأفنيته فقال : « إن الله جيل يحب ال جال » طيّب 
يحب الطيب » نظيف يحب النظافة » فنظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود 27 . 

وعني بنظافة الطريق » وتوئّد كل من ألقى فيه أذى أو Hoa‏ : « من أذى 
المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم  »‏ . 


)1( رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري في الطهارة (۲۲۳). 

oly) CY)‏ مالك defy‏ وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أي سعيد الخدري ( صحيح الجامع الصغير 
E00‏ 

)1( متفق عليه »عن أبي هريرة ( اللؤلؤ والمرجان : 197) . 

olay )4(‏ أحمد عن أي بكر » والشافعي في مسنده وأحمد أيضًا والنسائي وابن حبان وا اکم والبيهقي عن 
عائشة » وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي . . وغيرهم ( صحبح الجامع : )۳۹۹١‏ » وعلقه البخاري 
بصيغة itl‏ . 

)0( رواه أبو داود عن أبي هريرة CEVW)‏ . 

(1) روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا : « مس من الفطرة : اختان » والاستحداد ( إزالة شعر العانة ) 
وقص الشارب » وتقليم الأظفار » ونتف الإبط ؟ , 

(۷) رواه الترمذي )+ (YA‏ وذكر أن فيه Ugly‏ يضف » لکن قوله « فنظفوا أفنيتكم » إل . . له طريق 
أخحرى عن سعد بإسئاد حسن » كما ذكر GUI‏ في تخريج الحلال والحرام » حديث (۱۱۳). 

CORTE) رواه الطبراني عن -حذيفة بن أسيد » وحسنه في صحيح الجامع الصغير‎ (A) 


\o\ 


التحذير ما يؤذي الناس في صحتهم أو يلوث بيثتهم : 

وحذّر أشد التحذير من أعمال قد يرتكبها بعض الجهال دون اكتراث 
لنتائجهاء مع أنها تعد من أشد مصادر العدوى خطرًا » ومظاهر تلويث البيئة ؛ 
Sead‏ عما في ارتكابها من منافاة الذوق السليم » والبعد عن خصائص الإنسان 
الراقي . 

ومن هذه الأأعمال : البول في الماء ‏ وبخاصة الراكد- والبول في الحمام » والتبرز 
في الظل أو في الطريق أو في موارد الماء 3 وسمى النبي BB‏ هذه الأمور : « الملاعن 
الثلاث » GA ٠‏ تجلب على صاحبها : لعنة الله والملائكة والصالحين من الئاس » 
وني صحيح مسلم : « اتقوا LAL‏ أو اللاعيّن : الذي يتخلى في طريق الناس » 
ds‏ ظلهم Ot‏ 

وفسر التخلي با يشمل التبول والتغوط جميعًا » فيكره ذلك كراهة تحريم › كما 
قال الإمام النوري ٠‏ بل قال الإمام الذهبي : إنه كبيرة . 

كما بى الرسول الكريم عن الاغتسال في الماء الراكد » لأنه مظنة التلوث » لعدم 
جريانه وتجدده » ففي الصحيح أنه MG‏ قال : ١‏ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم » 

والماء الدائم هو : الراكد الذي لا يجري ولا يتحرك . 

ومثل ذلك : النهي عن غمس اليد في الإناء بعد النوم » حشية أن تكون قد 
لامست الدبر أو نحوه أثناء النوم 2 وخصوصا مع العرق 0 وعدم لبس السراويل 3 
ففي الصحيح : « إذا استيقظ أحدكم من نومه ( فلا يغمس يده في الوناء ee ٠‏ 
يغسلها ثلاثا » فإنه لا يدري أين باتت يده PK‏ 


)١(‏ كما في حديث ١‏ اتقم الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » وقارعة الطريق ؛ والظل » رواه أبو داود 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن معاذ » وحسئه في صحيح الج لمع الصغير (VAY)‏ ونحوه عن 
ابن عياس» رواه أحمد (۱۱۳) . 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة نفسه ,)١١١(‏ 

(©) انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير )15/1١(‏ . 

(4) رواه مسلم في الطهارة عن أبي هريرة VAT)‏ 

)0( رواه مسلم عن أي هريرة أيضًا (۲۷۸) , 


\oy 


. » رواية : « فليفرغ على يده ثلاث مرات › قبل أن يدخل يده في إنائه‎ dy 

Ley‏ جاءت به ON‏ كذلك : ما شرعته من اتخاذ أسباب الاحتياط من كل ما 
يجلب الأذى أو يضر بالأنفس والأبدان » بل أمرت بذلك أمرّا » فقال : « غطوا 
الإناء ( أي إذا كان فيه طعام أو شراب ) وأوكوا السقاء ( أي اربطوا فم القربة ) 
وأغلقوا الأبواب » وأطفشوا السراج ( أي بالليل قبل النوم ) فإن الشيطان JAY‏ 
سقاء » ولا يفتح GL‏ » ولا يكشف إناء 7 


الحث على النشاط والحركة والرياضة : 


كما رغب النبي MG‏ في العمل والنشاط والحركة والبكور : ١‏ اللهم AL‏ لأمتي في 
بكورها » )2 وحذّر من التباطؤ والتكاسل والترهل . وكان عليه الصلاة والسلام 
يستعيل بالله من العجز والكسل " وجعل من صفة المؤمن الملتزم : أن يصبح 
طيب النفس نشيطًا 6 وصفة غيره أن يصبح خبيث النفس كسلان 9©) ! ودعا إلى 
رياضة الأجسام : بالعَذو والرماية وركوب الخيل » وما شاببها من ألوان الفروسية » 
ورغب الآباء في تربية أولادهم على تمارستها » وشرع التنافس والمسابقات تشجيعا 
على ذلك » وإغراءً به . وسبّق النبي يكل بين الخيل » وأعطى السابق » كما شرع : 
المصارعة » واللعب با حراب والسيوف » والمسابقة على الأقدام ونحوها . 

وحسبنا أن نذكر هنا ما ذكره العلامة ابن تيمية ( الجد عبد السلام ) في كتابه 
الشهير » ( متتقى الأحبار من أحاديث سيد SLAM‏ ) في ( كتاب Calg‏ من (باب 
ما جاء في المسابقة على الأقدام » والمصارعة » واللعب بالحراب وغير ذلك ) » وذكر 
من ذلك جملة أحاديث : 
Paar:‏ ¢ فقال : ٠‏ هذه بتلك » | Aen‏ 
ومعنى ( أرهة هقني اللحم ) . أي سمنت وكثر لحمي . 
)1( رواه مسلم واہن ماجه وأحمد عن جابر كما كا في صحيح aaltl‏ الصغير ( CENTS‏ 
(1) رواه de‏ وأصحاب السئن وابن حبان في صحيحه عن صخر الغامدي » وإبن ماجه عن أبن عمر ۽ 

والطبراني عن عدد من الصحابة كما في صحيح الجامع الصغير VV e+)‏ 
(1) متفق عليه من حديث E sult‏ 
)٤(‏ كما يتضح ذلك من حديث : ١‏ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد . .) 

الحديث براه البخاري عن آي هريرة » في كتاب التهجد “(TE PP)‏ 
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۲( وعن سلمة بن الأكرع› قال : بيئا نحن نسير › وكان رجل من الأنصار لا 
يُسبق شدًّا » فجعل يقول : ألا مُسابق إلى المدينة ؟ هل من مسابق ؟ فقلت : « أما 
تُكرم كري) » ولا ماب شريفًا ؟ ». قال : لا + إلا أن يكون رسول الله 346 + قال . 
قلت : يا رسول الله ! بأي أنت وأمي ! ذرني فلأسابق الرجل . قال : « إن شعت » 
قال : فسبقته إلى المديئة ) part‏ من أحمد ومسلم . 

۳( وعن محمد بن علي بن LAG‏ : أن ركانة صارع النبي MG‏ فصرعه النبي BG‏ 
رواه gl‏ داود ) . 

٤‏ - ( وعن آبي هريرة قال : بينا الحبشة يلعبون عند النبي ME‏ بحرابهم » دخل 
عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها » فقال رسول الله 4 : «٠‏ دعهم يا عمر COT‏ 
متفق عليه » وللبخارى في رواية: « في المسجد) . 
بحرابهم : فرحا بذلك ) . متفق عليه . 

قال الإمام الشوكاني في شرح هذه الأحاديث : 

حديث عائشة؛ أخرجه أيضًا الشافعي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنها » واختلف فيه على هشام . 

وحديث محمد بن على بن ركانة في إسناده أبو الحسن العسقلاني » وهو مجهول» 
ركانة وقال : غريب وليس إسناده بالقائم . وروى أو داود في المراسيل عن سعيد 
ابن جبير قال : كان رسول الله بلا بالبطحاء » فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة 
ابن يزيد ومعه Feel‏ له » فقال له : يا محمد ! هل لك أن تصارعني ؟ فقال : « ما 
نی ؟ » قال : شا من غنمي UO‏ فصارعه كله فصرعه » فأخل الشاة » فقال 
ركانة : هل لك في العودة ؟ ففعل ذلك مراراً فقال : يا محمد ! والله ! ما وضع 
جنبي أحد إلى الأرض » وما أنت الذي صرعني ! فأسلم ورد النبي ME‏ غدمه » قال 
الحافظ : إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير ؛ إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة » قال 
البيهقى : وروي موصلا ". 

(1) إن لم يكن في الكلام سقط ؛ فمعناه : هذه شاة من غنمي أقدمها لك إن سبقتنى , 
(۲) المراسيل GV‏ داود ‏ تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط _ط الرسالة ص ۲٠٠۵‏ . 
غ6١‏ 


وني كتاب السبق LY‏ الشيخ من رواية عبيد الله بن يزيد Spall‏ عن حماد عن 
عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس Wyle‏ » ورواه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة من حديث أبي أمامة مطولاً وإسناده ضعيف . وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن يزيد بن أب زياد وأحسبه عن عبد الله بن الحارث قال : صارع النبي ول 
أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدًا فقال : شاة بشاة » فصرعه النبي BE BG‏ « فقال . 
عاودني في أخرى ¢ فصرعه النبي AS‏ الثالئة » قال gf‏ ركانة : ماذا أقول لأهلي ؟ 
شاة أكلها الذثب » وشاة نشزت » فا أقول في الشالثة ؟ فقال النبي و1 :ما کنا 
لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك » خذغنمك » . هكذا وقع فيه أبو ELS,‏ 
والصواب ركانة . 

قال الشوكاني : وفي الحديثين ‏ حديث عائشة » وحديث سلمة ‏ دليل عل 
مشروعية المسابقة على الأزجل » وبين الرجال والنساء المحارم » وأن مثل ذلك لا 
يناي الوقار والشرف والعلم والفضل ploy‏ السن ٠‏ فإنه BG‏ لم يتزوج عائشة إلا بعد 
الخمسين من عمره . ولا فرق بين الخلاء للأ لا في حديث سلمة . 

وفي حديث ركانة : دليل على جواز المصارعة بين المسلم والكافر » وهكذا بين 
المسلمين » ولا سيا إذا كان مطلوبًا لا طالبًا » وكان يرجو حصول خصلة من 
خحصال الي بذلك » أو كسر سَوْرة كبر متكبر » أو وضع مترفع بإظهار الغلب له . 

وفي حديث أي هريرة وأنس : دليل على جواز اللعب با حراب ونحوها في 
المسجد » واللعب بالحراب ليس Cad‏ مجردًا » بل فيه تدريب الشجعان على مواقع 
الحروب والاستعداد للعدو . 

قال المهلب : المسجد موضيع لأمر جماعة المسلمين » فيا كان من LEM‏ يجمع 
منفعة الدين وأهله جاز فيه . وي الحديث : جواز النظر إلى اللهو المباح ‏ . 

كما ذكر ابن تيمية أحاديث أخرى في ( باب الحث على الرمى ) منها : 

١‏ عن سلمة بن الأكوع قال : مر رسول الله ME‏ على نفر من أسلم ينتضلون 


بالسوق » فقال : « ارموايا بني إسماعيل ! فإن أباكم كان «Cal,‏ ارموا وأنا مع بني 
فلان ) » فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله BS‏ : « مالكملا 


. ط مكتبة الكليات الأزهرية , بتصرف قليل‎ ۱۹-۱۸ /٠١ انظر: نيل الأوطار »ج‎ CY) 


ترمون؟» قالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال : « ارموا وأنا معكم كلكم ) oly).‏ 
أحمد والبخاري . 

ينتضلون : أي يترامون . 

قال الشوكاني : وني الحديث : « الندب إلى اتباع خصال الأباء المحمودة والعمل 
بمثلها 6 . وفيه Lidl‏ حسن أدب الصحابة مع النبي BE‏ وحسن حلقه » والتنويه 
بفضيلة الرمي . 

١‏ - وعن عقبة ين عامر قال : سمعت رسول الله BB‏ يقول : 9 وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة © (الانفال : )5١‏ ألا إن القوة الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي , إلا 
إن القوة الرمي . 

۳ وعنه عن النبي BB‏ »قال : « من le‏ الرمي ثم تركه فليس منًا » رواهما 
الإمام أحمد ومسلم . ْ 

قال الشوكاني : قال القرطبي : إنما فسر القوة بالرمي ‏ وإن كانت القوة نظهر 
بإعداد غيره من آلات الحرب - لكون الرمى LAT‏ نكاية في العدو وأسهل مؤنة له » 
لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه اه . وكرر ذلك للترغيب في 
تعلمه وإعداد آلته . 

وفيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن فيها والعناية في 
إعدادها ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرب فيه » ويروض أعضاءه . 

4 - وعن عمرو بن عنبسة قال : سمعت رسول الله BG‏ يقول | من رمى بسهم 
في سبيل الله فهو Ube‏ محرّرٍ ؛ رواه الخمسة وصححه الترمذي » ولفظ أبي داود . . 
«من بلغ العدو بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ ‏ كان له كعتق رقبة » . 

قال الشوكاني : وقد ورد في الترغيب في الرمي أحاديث كثيرة غير ما ذكره المصنف 
رجه الله « منها ما أخرجه البيهقى من حديث جابر : « وجبث عبتي على من 
سعى بين الغرضين ؛ . 

eH)‏ الطبراني عن أي ذر قال : قال رسول الله NG‏ :امن مشى بين 
الغرضين : كان له بكل خطوة حسبة » 2 وروی الببهقي من حديث آي رافع : 
Go?‏ الولد على الوالد أن يعلمه الكثابة والسباحة والرمي » وإسناده ضعيف . 


LÎ 


قوله : « فهو fe dle‏ أي محرر من رق العذاب الواقع على أعداء الدين » أو 
عدل ثواب محرّرٍ من الرق : أي ثواب من أعتق عبدًا . قوله : ١‏ بلغ العدو أولم 
يبلغ ct‏ في هذا دليل على أن الأجر يحصل لمن رمي بسهم في سبيل الله بمجرد 
الرمي ١‏ سواء أصاب بذلك السهم أو لم يصب › ود سواء بلغ إلى جيش العدو أو لم 
يبلغ » Sadi‏ من الله جل جلاله على عباده » UL‏ هذه القربة العظيمة الشأن 
التي هي لأصل الإسلام أعظم أس وبنيان NO‏ 


تحريم المسكرات والمفترات والمضرات : 

ومن عناية الإسلام بصحة الأجسام : تحريمه المسكرات والمفترات ( المخدرات ) 
مهما اتخذت هما من أسماء وعناوين » وتشديده في ذلك غاية التشديد ¢ وإيجابه 
العقوبة الشرعية على من تناوها » وتأثيمه كل من شارك فيها بجهد ما » يساعد على 
تناوما » حتى إنه لعن في الخمر عشرة . 

کہا حرم على المسلم أن يتناول كل ما يضره ويؤذيه ‘ عاجلا أو Sel‏ 2 في بدنه أو 
نفسه » مما يؤكل أو یشرب أو يشم أو يتناوله بأى وجه كالحقن ونحوه» کا حرم على 
المسلم أن يفرط في جسمه وقوته » فهى وديعة من الله لديه ؛ لهذا كان كل ضار - 
كالتدخين ‏ ممنوعًا في الدين 


تحريم الإسراف والتقتير : 

aes Ss‏ : إنكاره على مسن حرم ما أحل الله من الطيبات 
تدیئاء آوشگا : oe BP‏ حرم زين الوا حرج wl‏ والطيتات BBN fp‏ € 
St Ld Cry: GLI)‏ 3 اموأ لا حرم Si ai PAG obi‏ 

CAV : المائدة‎ ( 4 [958095 

Code الحديث : « إن الله يحب أن یری أثر نعمته على‎ dy 


Nee نيل الأوطار:‎ )١( 
. )۱۸۸۷( الترمذي والحاكم عن عبدالله بن عمرو 2 وحسله في صحيح الجامع الصغير‎ aly, زفق‎ 
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dy‏ مقابل ذلك هى عن الإسراف في الطعام والشراب خشية الإضرار بالبدن إلى 
جوار الأضرار الأحرى : ا وكلسوا واشربوا ولا تسرفسوا إنه لا يحب المسرفين 4 
(الأعراف: )"١‏ وقال BE‏ : « كلوا واشربوا » وتصدقوا » والبسوا » في غير 
إسراف » ولا خيلة » )١(‏ .. وقال : « ماملا آدمي وعاء شرا من بطنه » بحسب اہن 
آدم أكلات وف رواية ؛ لقيمات ‏ يقمن صلبه فإن كان لا محالة » فثلث لطعامه » 
وثلث لشرابه » وثلث OO CaaS‏ 

وقال  :‏ المؤمن يأكل في معّى واحد » والكافر يأكل في سبعة أمعاء » 9) 
يأكل يتقيد بأدب الشرع » فيحافظ ولا يسرف . والإسلام دين اعتدال في كل 


٠. 


الى ء . 


النهي عن إرهاق البدن ولو بالعبادة : 

كا أنه حرم إرهاق البدن بالعمل وطول السهر والجرع > dy‏ كان ذلك في صورة 
عبادة الله تعالى فقد أنكر النبي BB‏ على رهط من أصحابه أراد أحدهم أن يقوم 
الليل فلا ينام 0 والثاني أن يصوم الدهر فلا يفطر ‘ والثالث أن يعتزل النساء فلا 
CAR‏ 6 وقال لهم : « أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له 2( ولكني أقوم وأنام 3 وأصوم 
وأفطر » وأتزريج النساء » فمن رغب عن شتتي فليس مني » 0. 

كما أنه أنكر على عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو وغيرهما الغلو في التعبدء 


مذكرًا بحق أبدانهم وأسرهم وتجتمعهم عليهم . وقال لابن عمرو : « صم وأفطر » 
وقم ونم » فإن لجسدك عليك حقا ( أي في الراحة ) وإن لعينك عليك حقاً( أي في 


)1( رواه أحند والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابن عمروء وحسنه في صحيح الجامع الصغير )£040( 

CY)‏ رواه /٤( def‏ ؟77١)»‏ والترمذي وقال : حسن صحيح (۲۳۸۰) وابن ماجه (OY EA)‏ والنسائي في 
الكبرى وابن حبان في صحيحه CONT)‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (4/ 701/117١‏ 
")كلهم عن المقدام بن معد يکرب . 

)1( متفق عليه عن ابن عمر » وعن cal‏ هريرة ( اللؤلؤ وا مرچان : 5 "1*7 » ه“"1) . 

(4) متفق عليه عن أنس SUL:‏ وا ىجان (AAG)‏ 
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النوم )» وإن لأهلك ( أي زوجتك ) عليك > ( أي في الإمتاع والمؤانسة c(‏ وإن 
)1,55 ( أي زوارك ) عليك حقًا ( أي في الإكرام والمشاركة ٠»)‏ . 

وعن أنس : أن النبي MS‏ رأى شيخًا sls‏ بین ابنيه »( أى يمشي بينهم| معتمدًا 
عليهما ) قال  :‏ ما بال هذا ؟ » قالوا : نذر أن يمشي ( أي إلى الحج ) قال : « إن 
الله عن تعذيب هذا نفسه لغني » وأمره أن يركب . 

ولم يصح عن النبي BG‏ حديث في فضل الجوع مجردًا » إلا ما كان من جوع 
الصيام » بل ثبت عنه الاستعاذة UL‏ منه : « اللهم إني أعوذ بك من الجوع » فإنه 


بئس الضجيع » . 


تشريع الرخص والتخفيفات : 

ومن عناية RAI‏ النبوية بحق الجسم : ما شرعته من رخص في أداء الفرائض إذا 
كان العمل بالعزائم يؤذي الجسم ؛ كأن يسبب له مرضًا » أو يزيد في مرض قائم › 
أو يؤخر الشفاء منه » أو يؤدي إلى مشقة زائدة . فهنالك يدع الوضوء إلى التيمم » 
والصلاة قائ إلى الصلاة قاعدًا أو مضطجمًا » وله الفطر في رمضان للسفر أو 
للمرض : « ومن BF‏ مريضًا أو على سَمّر BLS‏ أخرٌ € ( البقرة : )۱۸١‏ 
ورحص السفر والمرض معروفة . إلى غير ذلك من أنواع التخفيف إلى بدل أو إلى غير 
بدل » حتى أصبح مقررًا عند عامة المسلمين : أن صحة الأبدان » مقدمة على 
صحة dy. OLN‏ الحديث : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه » كما یکره أن تؤتى 
معصيته ) ٩‏ . 


وأحيانًا يصبح العمل بالرخصة واجبًا » كا إذا كان امرض شديدًا » أو السفر 
مجهدًا » والجسم ضعيفًا » لشيخوخة أو نحو ذلك » فعلى مشل هذا يحرم الصوم » 
لما فيه من مشقة بالغة » كالذي رآه النبي ME‏ في السفر » يظلل عليه رفقاؤه ويرشون 
عليه الماء من فرط ما به من جهد » فلا سأل عن ذلك قالوا : إنه صائم › فقال 


(١)متفق‏ عليه »عن عبدالله بن عمرو . اللؤْلؤ والمرجان (VV0)‏ 

(۲) متف عليه ٠١‏ اللؤلؤ والمرجان : 514 )١٠١‏ . 

)1( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ؛ وحسئه في صحيح الجامع الصغير (۱۲۸۳) . 
)٤(‏ رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في الشعب عن ابن عمر ؛ كما في صحيح الجامع الصغير (1887) . 
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عليه الصلاة والسلام : « ليس من البر الصيام في السفر » . متفق عليه . أي في هذا 
النوع من السفر الذي يشق على صاحبه إلى هذا الحد . 

وقد ختم الله آية صوم رمضان بقوله : رید اله يكم eS at pt‏ 
العغسر# . (البقرة : 1/65). 

ومن ذلك : ما شرعه القرآن والسنة من أحكام الضرورات » التي تباح بها 
She eo Pr sa eta‏ 
باغ 9 شا كلا إت له إل ال dp‏ ية 4 Vr: sl)‏ . وقد تكرر هذا 
المعنى فى المائدة والأنعام والنحل . 


العناية بالطب والتداوي : 

والإسلام » كما عُني بالصحة » عنى بالطب سواء كان Eb‏ علاجيًا أم وقائيًا ء 
وإن كانت عنايته بالوقائي أكثر لما هو معلوم أن درهم وقاية خير من قنطار علاج . 

ومن أهم أسباب الوقاية : ترك الإسراف , » والاحتهاء من AE‏ » فقد قال 

تعالى : * وَكُلُوا igs‏ أ ولا رفوه Gg E29‏ 4 ( الأعراف لكا 

وقد مر بنا قريبا الحديث : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن . . »17 والحديث 
الآحر : ١‏ المؤمن يأكل في Cae‏ واحدٍ » والكافر يأكل في سبعة أمعاء ". 

وفي هذا إشارة إلى شراهته وسرفه وأن لا شيء يشغله غير شهوة بطنه . 

وإذا كان عصرنا قد اهتدى إلى ( أمصال ) واقية من بعض الأمراض » وخصوصا 
eae‏ 2 مثل الأمصال الواقية من الشلل والجدري وبعض الحميات » 
ونحوها.. فإن النظر الفقهي يقنضي القول بوجوب تناول هذه الأمصال » 
TT‏ الأطفال : تطعيمهم بها ¢ صيانة لهم من 
الأمراض المهلكة أو المضنية وفق سنن الله تعالى . 


)١(‏ انظر كتابنا : تيسير الفقه » « فقه الصيام 4 متى يكون الفطر في السفر أفضل ؟ 
(؟) تقدم تخريجه قريبا . 

)1( تققدم تخريجه قريبا . 
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وقد امتنع عمرو بن العاص رضي الله عنه ؛ عن الاغتسال من الجنابة في ليلة 
باردة» شديدة البرودة » وصلى بأصحابه بالتيمم » حتى شكوه إلى النبي يكل ٠‏ فلا 
سأله قال : تذكرت قوله الله تعالى : > ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحا ) 
) النساء : ۲۹). فتبسم النبي با . “وني هذا تقرير له على اجتهاده . 

وعكس هذا : ما ورد أن رجلاً كان به جرح » فأصابته الجنابة » فأفتاه بعضهم 
أن يغتسل » وهو جريح » فكان من مضاعفات ذلك أن مات متأثراً بجراحته . 
فلا بلغ ذلك النبيّ 05 ‘ أنكر أشد الإنكار على الذين أفتوه بوجوب الاغتسال » 
وقال : « قتلوه قتلهم الله | هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟! فإن) شفاء العي السؤال » إن 
كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويتيمم » 7 فوصفهم بأنهم ( قتلة ) أي 
بالتسبب» ودعا عليهم « قتلهم الله » لتسرعهم بالفتوى فيا لا يعلمون . 


عناية الرسول بالطب والتداوي : 


الشهيرة المصنفة على حسب الأبواب والموضوعات : تجد كتاب الطب أو أبواب 
الطب قاس) مشتركًا بينها . 

هذا إلى جوار ما يوجد متفرقًا في كتب وأبواب أخرى » مثل الجنائز والأذكار 
والدعوات 0 وغيرها . 

وقد ورد عن النبي MB‏ جملة أحاديث تصف بعض الأدوية لبعض الأمراض . 
وقد اهتم بها بعض العلماء » ظانين أنها كلها جزء من الدين والوحي الإلمي ؛ ولكن 
الواقع أن منها ما هو من خبرات البيئة وندائجها » كما ذكرنا عن ابن خلدون » وولي 
الله الدهلوي » وغيرهما . 

ومنها : ما يليق ببيئة معينة في حرارتها ومناخها وظروفها كالبيئة الصحراوية 
العربية 6 ولا يمكن أن fat‏ على العموم لكل الناس » كما بين ذلك المحقق ابن 
القيم رحمه الله ؛ في شرحه لعلاج عرق LN‏ بألية شاة عربية > وعلاج الحمى بالماء 
البارد 6 والتصبح بالتمر ؛ ونحو ذلك 6 في مواقع عدة من ( اذى النبوي) . 
CD‏ رواه عن عمرو : أحمد وأبو داود والدارقطني » والبخاري تعليقًاء وابن حبان » والحاكم . انظر : نيل 

الأوطار (۱/ (FYE‏ ط . دار اليل . 
(۲) رواه gif‏ داود عن جابر » كما رواه هو وأحمد والحاكم عن ابن عباس . انظر : صحيح الجامع الصغير 

١ )٠٠٠١( وإرواء الغليل‎ (ETT cE) 
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مبادى وتوجيهات نبوية في الطب والصحة : 

على أن هناك Gil‏ هاما يتعلق بالطب » يغفله الكثيرون عن يروق لحم الحديث 
عن الطب النبوي › أو الطب في الإسلام > ذلك هو ( الجانب التوجيهي ) الذي 
يتصل بمهمة الدين ووظيفة الرسول . 

فقد أدخلت الأديان الوثنية والمحرفة أفكارا فاسدة » وخرافات باطلة » عاقت 
نمو الطب الصحيح » وأفسدت الانتفاع به » فجاء نبي الإسلام » فطارد تلك 
الأوهام » وصحح تلك الأغلاط » ووضع جملة من القواعد أو المبادئ الخالدة » تعد 
Gow‏ حجر الأساس لقيام صرح مشيد لطب إنساني علمي سليم . 

ومن هذه المبادىء المحمدية التي جاءت بها Ball‏ النبوية : 


١‏ قررت السئة قيمة الجسم » وحقه على صاحبه . وسمع الئاس لأول مرة في 
جو الدين :إن لجسدك عليك حقًا » : وهي جملة موجزة 2 ولكنها رائعة ومعيرة 
حقا . 

ومن حقه عليه أن يطعمه إذا جاع 2 ويريحه إذا تعب 2 وينظفه إذا اتسسخ 2 
وكذلك يداويه إذا مرض . وحق الجسم هذا لا يجوز في نظر الإسلام أن ينسى 
ويهمل لحساب الحقوق الأخرى » ولو كان منها حق الله عز وجل . 

ولا عجب أن كان النبي BB‏ يستعيذ بالله من سوء الأمراض التي تصيب 
الجسم » مشل قوله : « اللهم ! إني أعوذ بك من البرص وال حون والجذام » ومن 
سي الأسقام ۸ .7 ک) استعاذ من الصمم والبكم 6% ومن منكرات الأدواء OY‏ 
أي الأمراض المنكرة . 

ولا عجب كذلك أن كان النبي ب يدعو الله تعالى بمعافاته في بدنه وحواسه : 
وذلك مثل قوله : « اللهم عافني في جسدي» وعافني في بصري › واجعله الوارث 


(1) رواه tal‏ وأبو داود والنسائي عن أنس» كبا ني صحيح الجامع الصغير .)١781(‏ 
)1( رواه الحاكم والبيهقي في الدعاء عن أنس أيضًا . المصدر المذكور .)۱١۸۵(‏ 
)1( الترمذي والطبراني والحاكم_نفسه (1748). 
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مني 1 17 أي أبقهما صحيحين مسلّمِين إلى أن أموت ٠‏ کا يبقى الوارث بعد موته . 
« اللهم | إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي « وأهلي ومالي . اللهم ! استر 
عورتي » وأمن روعتي » واحفظني من بين يديّ ومن AE‏ وعن يميني وعن 
شهالي » ومن فوقي ٠‏ وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي » " . ْ 

ومن الأدعية التي علّمها النبينٌ SB‏ لأصحابه وسمعوها منه  :‏ اللهم ! بارك لنا 
في أسماعنا وأبصارنا ». ١‏ اللهم ! أمتعنى بسمعى وبصري » حتى تجعله| 
الوارث مني › وعافني في ديني dy‏ جسدي OO‏ 


الأدوية من قدر الله : 

۲ حلت Ea‏ النبوية مشكلة الإيمان بالقدر » الذي كان يعتقده Opp dal‏ 
معارضًا للتداوي وطلب العلاج » ظانين أن عليهم الصبر على البلاء » والرضا 
بالقضاء » دون اللجوء إلى طلب الدواء . 


روى الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي خزامة أو أي خزامة عن أبيه » 
قال: يا رسول الله ! أرأيث يُقّى نسترقيها » ودواء نتداوى به » وتقاة نتقيها » فهل 
ترد من قدر الله شيئًا ؟ قال : « هي من قدر الله OC‏ 

وهذا هو الجواب الحاسم » فإن الله قدر الأسباب والمسببات » وجعل من سئنه 
في حلقه دفع قدر بقدر » فيدفع قدر الجوع بقدر الغذاء ؛ ويدفع قدر العطش 
بقدر الشرب » وقدر الداء بقدر الدواء » وكل من الدافع والمدفوع قدر الله . 
iy‏ النبي يله في ذلك هو أكمل هَذْي » وسنته هي النور الذي به يقتتدى 
فيُهتدى . فإنه عليه السلام كان يفعل التداوي في نفسه « ويأمر به لمن أصابه مرض 
من أهله وأصحابه . 


)1( رواه الترملي والحاكم عن عائشة 0 وقال الترمذي : حسن غریب (TEVA)‏ ولعله ann‏ لغيره 8 

(۲) رواه البزار عن ابن عباس » وفيه راو ضعيف كما قال المیشمی ))١7/6 /١١(‏ وذكره في صحيح الجامع 
الصغير(4/ا7١),‏ 

(۳) رواه الطيراني بإسناد جيد عن ابن مسعود » كما قال المیشمي (۱۰/ 011/4 . 

oly, )5(‏ الحاكم في الدعاء عن على ¢ وصححه ) ووافقه الذهبي /١(‏ /0571). 

)0( رواه أحمد CONN)‏ والترملي ))5١55(‏ وابن ماجه ) CV ETY‏ والحاكم /٤(‏ ۱۹۹) وقال 
الترمذي حديث حسن 6 وى عض النسخ حسن صحيح ٠‏ وله شاهد من حديث حكيم بن حزام 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي /٤(‏ ۱۹۹) وآخر من حديث كعب بن مالك» رواه ابن حبان 
في صحيحه .)5١١١(‏ 
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وي الصحيح من حديث جابر أن النبي BB‏ بعث إلى أي بن كعب طبيبًا 
فقطع له Be‏ » وكواه عليه Y‏ 

وحينما ذهب عمر إلى الشام » وعلم قبل دخوهما أن هناك طاعونًا » شاور 
أصحابه في الرجوع » واستقر الرأي على العودة بمن معه » بعدًا بهم عن مواطن 
الخطر . فقال أبو عبيدة : أنفر من قدر الله يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : لو غيرك 
قالحايا أبا عبيدة ! نعم » نفر من قدر الله إلى قدر الله | أرأيت لو كان لك واديان › 
أحدهما خصب » والآحر مجدب » أليس إنه رعيت المخصب رعيته بقدر الله ؟! 

فالمسلم البصير الفقيه في دينه 3 هو الذي يدفع قدر الله بقدر الله > ويفر من 
قدر الله إلى قدر الله » كما قال الفيلسوف الشاعر محمد إقبال : المؤمن الضعيف 
يحتج بقضاء الله وقدره » والمؤمن القوى يرى أنه قدر الله الذي لا يغلب » وقضاؤه 
الذي لا يرد . 


إقرار 22 الله في العدوى : 

-٠‏ أقرت Lat‏ النبوية سنّة الله في العدوى» وأمرت بالاحتراز والوقاية والعزل 
الصحي من الأوبئة العامة : كالطاعون ونحوه » بل وسعت دائرة الوقاية حتى 
شملت الحيوان الأعجم . 

وقال النبي BG‏ : « لا يوردن عرض على مُصح » .0" والممرض : الذي إبله 
الجرباء بالصحيحة : أثناء ورود الماء ¢ حتى لا تصاب بالحرب : 


وفي صحيح مسلم أنه كان في وفد ثقيف : رجل مجذوم » فأرسل إليه النبي 
ae‏ : « ارجع فقد بايعناك » ". 


وعند ابن ماجه عن النبي ڳلا : « لا تديموا النظر إلى المجذومين ) (؛) 


olay )۱(‏ مسلم في كتاب السلام برقم (۰۷ ۲( . 

(1) متفق عليه » عن آي هريرة » SU‏ والمرجان (VERA)‏ 

,)۲۲۳۱( رواه مسلم في ( السلام ) برقم‎ (FD 

. إسئاده ثقات‎ Ibe : الزوائد للبوصيري‎ by CHOY) أبن ماجه عن ابن عباس‎ aly, )٤( 
ا‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الطاعون وهو وباء عام : إذا ستعتم به 
بأرض : فلا تدخلوا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها : فلا تخرجوا منها فراراً 
ON ae‏ 

وهذا حصر للوباء في أضيق نطاق . أما حديث « لا عدوى » فهو صحيح 
رواه البخاري » ولكن معناه أن الأمراض لا تعدي بطبعها وذاتها » كا يعتقد أهل 
الجاهلية » بل بتقدير الله تعالى » وبناء على سئنه الكونية . 


احترام الطب القائم على التجربة : 

٤‏ - فقاوم الرسول الكريم Ob‏ الكهنة والسحرة » الذي قد يسمى « بالطب 
الروحاني ot‏ واحترم الطب القائم على الملاحظة والتجربة » والأسباب والمسببات » 
وأبطل ما أشاعته الوثنية الجاهلية عند العرب وغيرهم حتى fal‏ الكتاب » من 
اطّراح الأسباب الظاهرة « والسئن الكونية » والاعتماد على الأسباب الخفية » والرقى 
المجهولة : من عزائم ورقى غير مفهومة t‏ وتمائم معلقة > وشعوذة يروجها السحرة 
والدجالون . ولم GE‏ من الأدوية الروحانية إلا ما فيه ذكر الله تعالى » والاستعاذة 
به» واللجوء إليه في صورة hy‏ » أو تعوذات أو نحو ذلك من الأدعية والأذكار . إذ 
لا يجحد عاقل منصف ما odd‏ الأدوية الإيهانية من أثر ملموس » في تقوية روح 
ا مريض » وتنشيط كيانه الداحل » فيقوى أمله في الشفاء » ورجاؤه في العافية » 
زت ل » فلا يقنط من رحة ربه إلا الضالون . 

لقد كان النبي ME‏ بقوله وعمله وتقريره : أسوة حسنة في المداية إلى الطب 
الصحيح ¢ القائم على العلم والتجربة ¢ لا على التهويل والادعاء 5 

فهو اة تداوى لنفسه» وأمر بالتداوي » لأن الذي خلق الداء خلق الدواء . 

وأرسل Cab‏ إلى أبي بن کعب كبا ذكرنا من فبل ‏ فقطع له عرقًا وكواه عليه 6 
أي أنه أجرى له عملية جراحية : 


‘ متفق عليه عن عبد الرحمن بن عوف » وأسامة بن زيد‎ )١( 
.)۲۲۰۷( رواه مسلم في ( السلام ) عن جابر‎ (1) 
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وعن سعد بن آي وقاص قال : مرضت مرضا أتاني whee‏ يعردني ؛ 
فوضع يده بين Edd‏ > حتى وجدت بردها على فؤادي . ae‏ 4 1 رجل cag‏ 
(أي مصاب في فؤادك 5 يعني صدرك ) ائت الحارث بن BUS‏ »> أخا ثقيف » فإنه 
رجل يتطبب 6 (2. 

dy‏ ثبت أن الحارث بن كلدة أسلم. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على 
جواز الاستعانة بأهل الكفر في الطب إذا كانوا مأمونين على المسلمين » وإن كان 
الأولى أن يعالج المسلمٌ مسلمٌ مثله » ولا سيا أن هناك أحكامًا شرعية ‏ كجواز 
الفطر في رمضان ونحوه ‏ تترتب على حكم الطبيب . بل الأصل ألا يحتكم إلا إلى 
طبيب مسلم ثقة في دينه » lS‏ هو ثقة في طبه . 

وأصيب أحد الصحابة بجرح فاحتقن الدم > فدعا النبي HE‏ رجلين من بني 
tl‏ » فنظرا إليهء ALS‏ رسول الله : « أيى) أطبّ؟» ( أي : أحذق وأمهر؟) 
فقال الرجل : أو في الطب خير يا رسول الله ؟ فقال : « أنزل الدواء الذي أنزل 
الداء". 

قال ابن القيم : في هذا الحديث ٠‏ أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة 
بأحذق من فيها » فإنه إلى الإصابة أقرب (. 

وجاء عنه BE‏ : « من تطبب dy‏ يُعلم عنه الطب : فهو pale‏ 

ومبذا طارد الأدعياء الذين 2 dt On‏ أهل الطب وليسوا من أهله ¢ وحملهم 
مسشولية أخطائهم في التشخيص والعلاج » واحترم fal‏ الاخنتصاص والخبرة » 
فلكل ple‏ رجاله « ولكل صناعة أهلها ‏ ولا fle tad‏ خبير € ( فاطر : (VE‏ 

كما طارد الكهان والدجالين اسذين يعالجون الناس بتعليق التهائم » أو الرقى 
الجاهلية » التي لا تشتمل على ذكر الله تعالى وأسرمائه الحسنى « وما كان من هذا 
القبيل الذي اعتبره من تفريخ الشرك » ونتاج الجاهلية . 
O SB‏ 
CY)‏ رواه أبوداود في الطب عن سعد( (YAY‏ 


(؟) التراتيب الإداري ية للكتاني ج ٤٥۷ /١‏ , 

)1 رواه مالك في الموطأ » كتاب العين » باب تعالج المريض ٠‏ ص 444 » ط ء يسى الحلبى . 

)2( زد المعاد 4/ ١‏ . طء الرسالة . 3 6 ف 

)0( رواه أبو داود (EOAT)‏ « والنسائي (۸/ CEN‏ وابن ماجه COVENT‏ والحاكم : كلهم عن عبد الله 
أبن عمرو + وقال الحاكم ؛ صحيح › ووافقه الذهبي . ( انظر : فيض القدير» AA Ve‏ 
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روى الإمام أحمد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود» قالت : كان عبد الله إذا 
جاء من حاجة » فانتهى إلى الباب » تنحنح وبزق » كراهة أن يهجم منا على أمر 
يكرهه . قالت : وإنه جاء ذات يوم › فتنحنح وعندى عجوز ترقيني من الحمرة › 
فأدخلتها تحت السرير. قالت : فدخل فجلس إلى جانبي » فرأى في عنقي be‏ 
فقال : ما هذا الخيط؟ قلت : خيط رقي لي فيه . فأخذه فقطعه» ثم قال : إن آل 
عبد الله لأغنياء عن الشرك » سمعت رسول الله BG‏ » يقول : « إن الرقى والتمائم 
aI,‏ شرك » قالت : قلت له : لم تقول هذا » وقد كانت عيني تقذف » فكنت 
أحتلف إلى فلان اليهودي يرقيها » فكان إذا رقاها سكنت ؟ فقال : إنما ذاك من 
الشيطان ! كان ينخسها بيده » فإذا رقاها كف عنها [a] ٠‏ يكفيك أن تقولي كا قال 
النبى ا « أذهب البأس رب الناس » اشف وأنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك › 
شفاء لا يغادر CEs‏ 


وروی بسنده عن عيسى بن عبد الرمن ‏ قال : دخلنا على عبد الله بن SE‏ 
وهو مريض 6 نعوده » فقيل له 3 لو تعلقت شيمًا ؟ ( أي حجابًا أو خرزا أو نحو 
ذلك ). فقال : أتعلّق شيئًا وقد قال رسول الله Me‏ : « من تعلّق شيًا وكل 
إليه(؟))؟ | 


وروّى عن عقبة بن عامر عن الرسول BB‏ : « من علق تميمة فقد أشرك » . 


وفي رواية : « من علق تميمة فلا أتم الله له » ومن علق ودعة فلا ودع الله 
أ , 


وأما الرقي فهي eles‏ وتضرع إلى الله وقد حصر النبي Ly SG‏ بحسب 


)1( رواه أحمد في مسند ابن مسعود» وحسئه الشيخ شاكر (7”16)» وابن ماجه في الطب YON ١(‏ وأبو 
داود غختصرًا (۳۸۸۳) » كما رواه ابن حبان ( الإحسان CVF es‏ والحاكم وصححه (6/ 4۱۷ ۰ 
CEVA‏ ووافقه الذهبي : وله عنده طريقان يتقوى ما (5/ 415 6 .)٤۱۷‏ 

(۲) رواه أحمد في مسند عبد الله بن عكيم (4/ )1"١١‏ . وقال patel‏ رواه الطبراني في ترجة أبي معبد 
الجهني ۽ في الكنى » قال وقد قيل + إنه عبد الله بن عكيم ‘ قلت - والقائل الهيثمي ‏ فإن كان هو 
ثبتت صحبته بقوله : سمعت» وف إسئاده محمد بن أبي ليل ؛ وهو سيئ الحفظ » وبقية رجاله ثقات 
(مجمع الزوائد (VAY /٥‏ 

(۳) رواه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي (517/4)؛ كما رواه أحمد والطبرائى » ورجال أحمد ثقات › 
والرواية الأنحرى رواها del‏ وأبو يعلى » والطبراني ورجالهم ثقات ( الحيئمي 0/ )١١1‏ وصححهما 
الحاكم ووافقه الذهبي (4/ 15١؟).‏ 


VV 


* و oc “I‏ )\( 
زمنهء فقال : « الشفاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة محجم » وكية بنار ) dy‏ 
يعد منها الرقية وما يهاثلها » وإن كان ها أثرها الروحى الكبير : والمسلم GEN‏ يمزج 
المادة بالروح 6 wns‏ فوق الأرض 6 ولكنه يتطلع إلى السماء 6 فهو يستعمل 
الأدوية الجسدية البشرية ‘ ولا ينسى الأدوية الإلحية الروحية 5 


أهمية الأدوية الإلية : 

يقول العلامة ابن القيم في ( زاد ا معاد PC‏ : واعلم أن الأدوية الطبيعية ify‏ 
تنفعٌ من الداء بعد حصوله 2 وتمنع من وقوعه 3 وإن وقع لم يقع وقوعًا مضرًا ٠‏ وإن 
كان مؤذيًا . والأدوية الطبيعية إن تنفعٌ بعد حصول الداء . فالتعوذات والأذكار : 
إما أن قنع وقوع هذه الأسباب » وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها# بحسب 
Spell LS‏ وقوته وضعفه ‏ فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة » ولإزالة المرض . 

أما الأول : فك في « الصحيحين » من حديث عائشة : كان رسول الله ل إذا 
أوى إلى فراشه is GES‏ $ قل هُوَ Aaa‏ € والمسوذتين » ثم يمسحٌ بها 
وجهه » وما بلغت يذه من جسده OY‏ 

وكا في « الصحيحين »  :‏ من قر الأيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه)(؟). 

وکا في 2 صحيح مسلم ؛ عن النبي 8G‏ : « من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق » لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » )9 

وأما الثاني « فمثل رقية اللديغ بقراءة الفاتحة. اه . 


5 رواه البخاري من حديث ابن عباس‎ )١( 

ج ص 184-181 بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وتخريجه »> ط. مؤسسة الرسالة بيروت . 

nel )(‏ البخاري ۱ في الدعوات : باب التعوذ والقراءة عند النوم » ومسلم (۲۱۹۲) في 
السلام : باب رقية المريض بالمعوذات . 

: في المسافرين‎ CASA) في الدعوات : باب ففسل سورة البقرة » ومسلم‎ ٠۰۷/۱۱ أخرجه البخاري‎ CD 
. باب قضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة‎ 

(6) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من سوء القضاء . 
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فتح باب الأمل أمام الأطباء والمرضى : 

ه فتح رسول الله اة باب الأمل على مصراعيه أمام الأطباء وا مرضى معًا » في 
الشفاء من كل مرض » مهما طال واتصل » وقضى على اليأس المحطم » وعلى ما 
يسمى بالأمراض المستعصية . روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي BG‏ قال : 

« ما أنزل الله داء » إلا أنزل له شفاء Ot‏ 


وروی مسلم daly‏ عن جابر : « لكل داء دواء » فإذا أصاب دواء الداء برئ 
بإذن الله تعالى OG‏ 

وروى أحمد عن أسامة بن شريك : « إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء » علمه 
من علمه » وجهله من جهله » 9" . 

قال الشوكاني : فيه دليل على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان به داء قد اعترف 
الأطباء al‏ لا دواء له » وأقروا بالعجز عنه )8 


وقال ابن القيم في 9 زاد shall‏ » : في قوله 5 : « لكل داء دواء ٠‏ تقوية لنفس 
المريض والطبيب » cheney‏ على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه » فإن المريض إذا 
شعرت نفسه أن لدائه دواءً يزيد تعلق قلبه بروح الرجاء » Fy‏ من حرارة اليأس » 
وانفتح له باب الرجاء » ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية » وكان ذلك 
سببًا لقوة الأزواح الحيوية والنفسانية والطبيعية » ومتى قويت هذه الأرواح قويت 
القوى التي هي حاملة لها » فقهرت المرض ودفعته » وكذلك الطبيب إذا علم أن 
لهذا دواء : أمكنه طلبه والتفتيش عليه » وأمراض ILM‏ على وزان أمراض 
القلوب» وما جعل الله للقلب مرضًا » إلا جعل له شفاء بضده ¢ فإن علمه 
صاحب الداء واستعمله » وصادف داء قلبه : أبرأه بإذن الله تعالى Al),‏ 


.)114 /١١( رواه البخاري في الطب‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في السلام ٤(‏ ۰ وأحمد کا في صحيح الجامع CONTE)‏ 
(۳) رواه أحمد في المسند ( 4/ ۲۷۸)ء وهو فيه أيضًا عن ابن مسعود . 

(5) انظر : نيل الأوطارء ج 4 ص ٩۱ ١ ٩۰‏ ط. دار الجيل ؛ بيروت . 
Co)‏ زاد ا معاد ج ٤‏ ص ob ١7‏ الرسالة 3 


١18 


الاهتمام بالصحة النفسية : 

” -عنيت السنّة النبوية بالصحة النفسية عناية فائقة : فأنت بالنفس لا بالجسم 
إنسان ! ولا ريب أن بين الناحية النفسية والناحية الجسمية Vols‏ في AL‏ » 
فكلاهما يؤثر في 2 قوة وضعفًا » وصحة وسق) ¢ واعتدالاً وانحرافًا » وقد أثبت 
ذلك ele‏ النفس وأطباء الجسم من قديم . 

وقديم قالوا : العقل السليم في الجسم السليم . وعلق على ذلك الأديب الساخر 
برنارد شوء فقال : بل الجسم السليم » في العقل السليم ! 

وقد رأينا في السيرة النبوية مدى قوة الروح وأثرها في قوة البدن حين كانوا يبنون 
المسجد ¢ والصحابة يحملون لبنة لبنة » وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين » فرآه 
النبي وك فجعل ينفض التراب عن رأسه » ويقول : « يا عبار ألا تحمل ما يحمل 
أصحابك ؟» قال : إني أريد الأجر من الله “ . فابتغاء المثوبة من الله جعله يحمل 
ضعف الآخرين . وقال عليه الصلاة والسلام . : « إن Ble‏ مليء Chal‏ من قرنه إلى 


قدمه»96), 


وأشار الرسول الكريم إلى قوة الروح وتأثيرها في البدن » مرة أخرى » حين pales‏ 
عن الوصال في الصيام » فقالوا له : تنهانا عن الوصال » وتواصل ؟ قال . «وأيكم 
مثلی؟ إنى أببت يطعمنى ري ويسقيني ! »(. 

ومن مثله في قوة الروح » حتى fart‏ ما يجحتمله عليه السلام ؟ وحاله مع الله 
ليست كحال غيره » فهو مع الله أبدا : الذاكر الذي لاينسى » والمتنبه الذي لا 
يغفل » واليقظ الذي تنام عيناه » وقلبه لا ينام ! 

والمؤمن أقوى الناس Bay‏ » وأصحهم نفسًا » فقد ملا الإيمان ما بين جوانحه . 
Cal‏ وطمأنيئة » ورضًا وأملاً » Cony‏ وأنساء وطهر نفسه من أدران الحقد والغل » 
والحسد والبغضاء وأمراض القلوب الفتاكة . 


oly) )١(‏ أحمد في مسند ابن عباس والبخاري في الصلاة « واللتهاد > ومسلم في الفتن » وهو بهذا اللفظ في 
صحيح ابن حبان ( ج ۱۵ :۷۰۷۹). 

() رواه أبو نعيم في الحلية (۱/ COPY‏ بهذا اللفظ » وابن حبان بلفظ : ١‏ إلى بُشاشه ٤‏ الحديث ۷٠۷۹‏ 

oly, )۳(‏ الشيخان في الصيام عن ابن عمرء وأي هريرة 2 وأنس ؛ وعائشة » وانظر : اللؤلؤ والمرجان 
(الأحاديث : 53/١‏ 59/4) . 
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وإذا قيل : إن الحسد Ish‏ الحسنات كما تأكل النار الحطب » فالحق أنه يأكل - 
فوق ذلك صحة الإنسان وأعصابه » وما أصدق القائل : لله در الحسد ما 
أعدله » بدأ بصاحبه فقثله ! 

والقائل : 

اصبر على كي دالحسود فإن Sue‏ قاتله! 
tt‏ تأكلنفسها إن تجدماتأكله! 

by‏ الحديث : « دب إليكم داء الأمم من قبلكم : الحسد والبغضاء » والبغضاء 
هى ORLY‏ 

1 Waal اجتماعى ونفسى لا ريب 2 ومع هذا فهو داء جساني‎ els Luddy 

هذه هي المبادئ الخالدة التي أرسى الإسلام قواعدها | وحرصس النبي ag‏ على 
تشبيتها بسننه القولية والفعلية والتقريرية » وهي جديرة ‏ إذا روعيت وطبقت أن 
pts‏ أجيالاً من الأصحاء الأقوياء الذين لا ينتصر الدين ولا ترقى الدنيا إلا بهم . 


)1( رواه أحمد والترمذي عن الزبير» كما في صحيح الجامع الصغير CV APY)‏ 
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السّنة والاقتصاد 

ودارس all‏ من علماء الاقتصاد يجد فيها ذخيرة وافرة من القيم والتوجيهات » 
Shas‏ عن الأحكام والتشريعات . سواء في محال الإنتاج » أم في محال الاستهلاك » 

لا يتسع المقام لتفصيل ذلك ولا لبعضه » ويمكن أن تقدم فيه رسائل علمية في 
مراحل الدراسات العليا » للحصول على الشهادة الجامعية الشانية (الماجستير) أو 
الثالثة ( الدكتوراه ) . 

وقد وضع بعض الإخوة دليلاً أو كشائًا للمفردات الاقتصادية في الكتب الشهيرة 
في Balt‏ النبويسة » مشسل كتاب الأستاذ محيي الدين عطية ( الكشاف 
الاقتصادي ) . 

وقبل ذلك» رأيت مسوّدة مشروع أطول عن النصوص الاقتصادية في القرآن 
والسنة» للباحث المعروف الدكتور منذر CASS‏ > وهو عمل ضحخم كان في حاجة 
إلى #بذيب وتبييض » ليخرج إلى النور» وقد كتبت عنه تقريرًا طلبه مني مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز ف جدة ¢ منل سئوات . 

قد تجد المادة الاقتصادية ضمن أحاديث العقيدة » مثل حديث ابن عمر الذي 
aly,‏ الشيخان في كتاب ( Coley‏ أن رسول الله Bg‏ قال : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أنه لا إله الا الله » وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الركاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم « إلا بحق الإسلام » 
وحسايهم عل الله » J)‏ 

وقد تجد هذه المادة الاقتصادية 5 أحاديث العبادات . وأبرز مجال لذلك هو: 
الزكاة « الركن LILA‏ في الإسلام » وشقيقة الصلاة في الكتاب والسئّة . الصلاة 
عمود الإسلام ¢ والركاة قنطرة الإسلام 3 

وإذا كان الذهن يتبادر إليه عند الحديث عن الزكاة : SI, AALS;‏ على 
اختلافهاء فهناك als}‏ أخرى فرضتها السئة وفصلتها 3 وهي زكاأة عل الرؤوس 5 
زكاة الفطر . 


(10) متفق عليه »كما في اللؤلؤ والميجان برقم‎ )١( 
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بل قد تجدها في أحاديث الطهارة ؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي 
وقاص وهو يتوضا : « ما هذا السرف ؟ » قال : أو في الماء إسراف يا رسول الله ؟ 
قال : « نعم وإن كنت على نهر جار OM‏ 

ومثل ذلك حديث أنه كان يقول عند وضوثه : « اللهم ! اغفر لي ذنبي » ووسع 
لي في داري » وبارك لي في رزقي » . فسئل : ما أكثر ما تدعو بهذه الدعوات ! يا 
رسول الله ؟ قال : « وهل تركن من OEP oh‏ 

وقد تجدها في الأذكار والأدعية» مثل حديث : « اللهم ! إنى أعوذ بك من الجرع 
فإنه بئس الضجيع » 7" . 

« اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى » اللهم ! إني أعوذ بك من شر فتنة 
الفقر »7 . 

« اللهم إنى أعوذ بك من فتنة ا محيا والمهات » وأعوذ بك من ال أثم وا مغرم 
(والمغرم : الدَّين ) » . فسئل : ما AST‏ ما تستعيذ من المغرم ! يا رسول الله ؟ قال . 
«إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب » ووعد فأخلف »( . 

« اللهم ! إني أسألك القصد في الفقر والغنى OO‏ 

« اللهم | إني أسألك tbl‏ والتقى ¢ والعفاف والغنى NG‏ 

وقد تجد هذه المادة في أحاديث الجنائز » كا في حديث أبي هريرة : أنه HG‏ كان 
يمتئع عن الصلاة عمن مات وعليه دين › لم يترك له وفاء . 

وقد تجد المادة الاقتصادية في أحاديث الأحلاق والسلوك » كما في أحاديث تحريم 


)1( رواه ابن ماجه في الطهارة عن عبد الله بن عمرو (EVO)‏ وى الزوائد : إسناده ضعيف . ويقوى 
بحديث ابن عمر قبله : لا تسرف › لا تسرف (EVE)‏ 

)1( الترمذى عن أي هريرة » وأحمد والطبراني في الأوسط وأبو يعلى وابن السني عن آي موسى في صحيح 
الجامع الصغير (1556), 

(۳) أبو داود والنسائى وابن ماجه عن أي هريرة المصدر السابق (۱۲۸۳) . 

(4) البخاري في الدعوات» ومسلم في الذكر والدعاء : اللؤلؤ والمرجان (YEO)‏ 

)0( متفق عليه؛ عن عائشة كا في اللؤلؤ والمرجان VEO)‏ 

)1( النسائي والحاكم عن عبار بن ياسر - صحيح الجامع الصغير TONY‏ 

(۷) مسلم والترملي وابن ماجه عن ابن مسعود٬‏ صحيح الجامع الصغير )۱۲۷١(‏ . 


الخمر » ولعن شاريها » وكل من شارك فيها مباشرة أو غير مباشرة » وهم تسعة 
لعنهم رسول الله لال" . 

ومثل ذلك لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه MD‏ 

والبراءة من الغاش في معاملاته : « من غش فليس منا OT‏ 

وتأثيم المحتكر : « لا يجتكر إلا OT te ble‏ 

والبراءة من كل أناني يعيش لنفسه » غير مهتم بجاره أو قريبه : « ليس المؤمن 
ante GUL‏ وجاره إلى جنبه جائع » 200. 

وقد تجدها في أحاديث الجهاد . 

مثل أحاديث تحريم الغلول والأخذ من مال الغنائم قبل أن يقسم » ومثله كل 
اخختلاس من المال العام ؛ ومثل حديث : BRD‏ للشهيد JS‏ ذنب إلا الدين OC‏ 


: اللحث على الإنتاج وتحسيله والمحافظة على مصادره‎ d 


إن رجل الاقتصاد سيجد في السئة أحاديث غزيرة » تحث على الإنتاج في فروعه 
المختلفة : 


من زرع وغرس : « ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا » فيأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة : إلا كان له به صدقة » 9©. 


)1( رواه أبو داود والحاكم عمن ابن عمر : « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها » وبائعها ومبتاعها › 
وعاصرها ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها ». صحيح الجامع .)95١91١(‏ 

(؟) رواه أحمد ومسلم عن جابر ١‏ صحيح الجامع الصغير )+084( 

)1( رواه مسلم عن أب هريرة . مختصر مسلم للمنذري (۱۲۳۵) . 

(4) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن معمر بن عبد الله . صحيح الجامع الصغير 
Yo)‏ 

Co)‏ رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس » كما في صحيح الجامع 
الصغير(؟0475), 

1 (VAL) مسلم للمدذري‎ part : رواه مسلم عن ابن عمر‎ CV) 

(۷) متفق عليه » من حديث أنس : اللؤلؤ والمرجان )٠٠١١(‏ , 
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ومن صناعة واحتراف : « ما أكل أحد طعامًا قط حي من أن يأكل من عمل 
يده » وإن نبي الله داود كان ISL‏ من عمل يده » ON‏ 

« لأن يأحذ أحدكم أحبله » فيأني بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها » فيكف 
الله مہا وجهه : خير من أن يسأل الئاس أعطوه 4 أو منعوه OC‏ 

ويجد أحاديث أخرى تحث على تحسين الإنتاج وإتقانه : « إن الله كتب الإحسان 
على كل Ct‏ 

« إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا » أن يتقنه » .١‏ 

فليس امهم أن نتسج أي شيء » بل أن نتتج إنتاجًا جيدًا » يستطيع أن يثبت في 
سوق المنافسة . 

وليس المهم أن ننتج كل شيء يباع » وإن كان ضار بالناس » في دينهم أو ني 
دنياهم » بل الواجب هو إنتاج ما ينفع الناس لا ما يضرهم . ومذا Ve‏ مجوزفي 
المجتمع المسلم إنتاج المسكرات أو المخدّرات » أو الأشياء الملوثة للبيئة » أو الضارة 
بحياة الإنسان أو بصحته . 

وتشدد Lill‏ هنا على الانتفاع بكل Bale‏ تصلح للاستفادة » وإن كانت ضثيلة 
في نظر الشخص العادي . وهذا أنكر النبي الكريم على أصحابه ترك شاة ماتت 
دون أن يأخذوا إهابها ( جلدها وفروتها ) فينتفعوا به . وقال لهم : « هلا piel‏ 
إهابها فانتفعتم به ؟» قالوا : إنها ميتة . قال : « إنه) حرم أكلها» 0©. 

ومن ذلك» يه RB‏ عن ذبح الشاة الحلوب : فقد ورد أكثر من حديث في 
النهي عن ذلك » لما فيه من إعدام الانتفاع بلبنها بلا ضرورة » ما دام غيرها يغنى 
عنها . ولهذا قال : « إياك والحلوب » Gy‏ لفظ آخر : ١‏ إياك وذات CD‏ 


)1( رواه البخاري عن المقدام بن معد يكرب . وسئل : أى الكسب أفضل ؟ قال : ١‏ عمل الرجل بيده ؛ 
وكل بيع مبرور » رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات؛ كا قال المدذري ( المنتقى 947) 
والهيثمى (4/ AWS‏ 

(؟) رواه البخاري عن الزبير بن العوام . 

(') رواه مسلم عن شداد بن أوس 8 

.)۱۸۸١( »عن عائشة . صحيح الجامع الصغير‎ Day البيهقى في شعب‎ oly C2) 

)0( متفق عليه عن ابن عباس : اللؤلؤ والمرجان .)۲٠۵(‏ 

)1( رواه مسلم عن أي هريرة 5 ختصر مسلم VP)‏ 


ويأمر بالحفاظ على الثروة الحيوانية » فلا يعرضها لأسباب العدوى وانتقال 
امرض من بعضها لبعض عن طريق الاحتكاك على حياض الماء لتشرب » فقال: 
bay Yo‏ رض على OO Rad‏ 

والممرض : صاحب الإبل المراض » والمصح صاحب الإبل الصحاح . وإيراد 
الإبل الأولى على الشانية قد ينقل إليها المرض > وييددها AL‏ أو بالضعف أو 
بنقص الإنتاج على الأقل . 

ومن ذلك : إنكاره تعطيل الأرض الخصبة عن الزراعة » فإما أن يزرعها مالكها 
بنفسه » أو يعيرها acl‏ ليزرعها إن كانت فائضة عن قدرته وطاقته dy.‏ هذا جاء 


الحديث الصحيح : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ¢ , 


في ترشيد الاستهلاك : 

وسيجد رجل الاقتصاد في السنة النبوية أحاديث جمة في ترشيد الاستهلاك» مثل 
قوله : « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة »27 . 

« إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة » إنما بجرجر في بطنه نار 
جهتم Oe‏ 

« إذا آتاك الله مالأ » tle‏ أثر نعمته عليك وكرامته » OO‏ 

« اللهم ! إني أسألك القصد في الفقر والغنى » . 

ومن روائع ما جاء في ترشيد الاستهلاك» قوله وَل : 


.)1475( عليه عن أي هريرة . اللؤلؤ والمرجان‎ Gite )١( 

)1( متفق عليه من حديث جابر وأبى هريرة ‏ اللؤلؤ والمرجان CAME HAY)‏ 

ا كبا في صحيح الجامع الصغير 6 وحسله 
2086( 

.)١195( رواه مسلم عن آم سلمة؛ صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 

aly, (0)‏ أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن والد أي الأحوص . صحيح الحامع الصغير . 

)1( تقدم تخريجه قريبًا . ا 
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« إذا سقطت لقمة أحدكم » فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» 
eld‏ أحدكم الصحفة , ٠‏ فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ٩‏ . 

وع( يشلك ال 8 : أي يتنبع ما بقي فيها من الطعام » ويمسحها 
anol‏ ونحوها . 
هناك من الناس من يحتاج إليها » و إلى الأقل منها . 

كما أنه لا ينبغي أن يستهان بالقليل من نعم الله » ولو كان لقمة تسقط من 
الإنسان » فينبغي له أن يميط عنها الأذى ويأكلها › ولا يدعها تذهب هدر بلا 


فائدة » فمثل هذا الإهدار للشيء يعبر عنه الشرع بأنه يذهب للشيطان . فكل ما لا 
ee‏ 


‘ Rae Cs 
. بعشرات الملايين‎ 

ويتحدث النبي اة فيما يحتاج البيت إليه من فراش » ويرشد إلى عدم التوسع في 
ذلك من غير مبرر ولا حاجة داعية » فيقول : 

« فراش للرجل » وفراش لامرأته » وفراش للضيف » والرابع للشيطان » 20. 

وذلك أنه زيادة لغير حاجة ولا مصلحة . 


في dle‏ التوزيع : 

وني محال التوزيع يجد dle‏ الاقتصاد كا ضحم من الأحاديث الصحاح والحسان 
في الجوامسع والمسانيد والمعاجم» لا يتسع المجال لذكرها . فأحاديث الزكاة 
المفروضة » والحقوق الواجبة بعد الزكاة » والصدقات المندوبة » والإيثار المحمود › 
والوصايا والمواريث جمة وفيرة . 
)١(‏ رواه مسلم وغيره عن أنس -المصدر السابق UN)‏ 


(VON) المنذري‎ are . رواه مسلم عن جابر‎ CY) 
4 


والأحاديث التي توجب التراحم والتكافل بين الناس ‏ وبخاصة ما يتعلق بإعانة 
المحتاجين » وإغاثة الملهوفين » وتفريج كربة المكروبين » والتيسير على المعسرين - 
معروفة ومشهورة . 

والأحاديث التي تأمرنا بالعدل » وتنهى عن الظلم » وتوجب تحري الكسب 
الحلال » وتحذّر من الكسب الحرام » ولا سيم من الربا أو الميسر أو الاحتكار ؛ 
ونحوها : أحاديث معروفة غير منكورة . 


: مجال التداول‎ d 

وفي جال التداول والتبادل» يجد عالم الاقتصاد أمامه ثروة هائلة من الأحاديث » 
تتضمنها كتب وآبواب شتى : في التجارات والبيوع بأنواعها » LEN,‏ والصرف » 
والربا والقرض ٠‏ والمشاركة والمضاربة » والمزارعة والمساقاة » والوكالة والكفالة » 
والرهن ALL‏ » والإجارة والهبة » وغيرها من أنواع المبادلات وا معاملات . 

by‏ كتابنا: « دور القيم والأحلاق في الاقتصاد الاسلامي » : يجد الباحث عددًا 
غير قليل من الأحاديث » في شتى جوانب الاقتصاد » ليست هي بالقطع كل ما 
ورد ف الموضوع 
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السنة والعلم التجريبي 

العلم الذي دعا إليه الإسلام ‘ وحث عليه القرآن والسنة : هو كل معرفة 
مستندة إلى استدلال ؛ ولهذا لا يعد ole‏ المسلمين التقليد علا » ؛ لأنه اتباع لقول 
الغير بلا حجة . 

وعلى هذا يشمل العلم في الإسلام مجالات عدة تقصر عن الدلالة عليها كلمة 
«العلم » بمفهومها الغربي الحديث . 

فيشمل العلم مجال « ما وراء الطبيعة » ما جاء به الوحي »> فكشفابه عن 
حقائق الوجود الكبرى » وأجاب به عن الأسئلة الخالدة التي حيرت الإنسان منذ 
فكّر وتفلسف » وهي : من أين ؟ وإ أين ؟ dy‏ ؟ 

بالجواس عن هذه الأسئلة عرف الإنسان مبدأه ومصيره ورسالته . عرف نفسه» 
وعرف ربه » واطمأن إلى غايته » وإلى طريقه . 

وهذا أولى ما يطلق عليه لفظ « العلم » بل هو كا يسميه الإصام ابن عبد البر . 
(العلم الأعلى ) . 

ويشمل العلم جال ( الإنسان ) وما يتعلق به من دراسات » تبحث عن 
جوانب حياته » وعلاقاته المكالية » والزمانية » والنفسية » والاجتأعية » 
والاقتصادية » والسياسية » وغير ذلك Le‏ تهتم به ( العلوم الإنسانية والاجتماعية ). 
تتضمن علوم الطبيعة » والكيمياء » والأحياء » والفلك » وعلوم الأرض 
(جيولوجيا) والطب ¢ والتشريح ووظائف الأعضاء والهندسة وغيرها 3 مما يقوم على 

وهذا tall‏ أو هذا المجال » هو الذي يقف عنده الغربيون اليوم » لا يجاوزونه 
إذا تحدثوا عن « العلم » لأنه وحده الذي يخضع للاختبار والقياس 3 وتحكم عليه 
المشاهدة والتجربة » ويمكن إدخاله « المعمل» أو «المختير) . 

وأقول : إن الإسلام لا يكت عقبة ل سيل هذا الترع مين 7 الخلم » الذي تعتبر 
المادة موضوعًا له » ولا يعده مقابلاً للإيهان › أو معاديًا له » کا اعتبرت ذلك أديان 
أخرى في مراحل تاريخية معيئة . 


لحمل 


عبيئة المناخين النفسي والعقلي : 

بل أقول IS‏ صراحة واعتزاز : إن تعاليم القرآن والسنة قد ole‏ المناخين 

والعقلى اللذين ينبت ged‏ هذا العلم » بحيث ترسخ أصوله » وتمتد فروعه » 

ويؤتي أكله بإذن ربه . 

ومن هذه التعاليم : 
١‏ -تكوين العقلية العلمية : 

فهناك عقلية عامية أو خرافية تُصدق غالبًا كل ما يقال لها » وتقبل كل ما يلقى 
إليها » وختصوصا إذا جاء عن تعظمه من OLY‏ أو الكبراء» وتنقاد لما عليه جمهور 
الناس Lito‏ كان أو خطأ » ولا تمتحن أفكارها > ولا تخضع معلوصاتها لمناقشة أو 
اختبار » شعارها : « هذا ما وجدنا عليه آباءنا » أو « نحن مع الناس أحسنوا أو 
أساءوا» . 

وفي مقابل هذا اللون ٠:‏ العقلية العلمية الموضوعية » التي لا تقبل نتائج بغير 
مقدمات » ولا تغضع إلا للحجة ولوان ولا م العاف wong Sly‏ 
يُطلب فيه اليقين المجرد » والعلم المحقق . 

وقد وضح القرآن والسنة المعالم الأساسية التي تة تقوم عليها هذه العقلية العلمية C1)‏ 


ونستطيع أن نوجزها في النقاط التالية : 

: ألا ثقبل دعوى بغير دليل مهما يكن قائلها » والدليل هو‎ - ١ 

البرهان النظري في العقليات : فل ts‏ ساگ إن کم nigh‏ 4 
(النمل CVE:‏ والمشاهدة أو التجربة في الحسيات : 9 od Spl REGS (lag‏ 
de‏ الرَحمنٍ GE (gdh‏ € ( الزخرف :4 

وصحة الرواية وتوثيقها في النقليات « إثتوبى hy‏ من قبل هذا أو th‏ 
ple‏ إن كنم صَاوِقِينَ 4 ( الأحقاف E‏ 


؟ - رفض الظن في كل موضع يطلب فيه اليقين الجازم » والعلم الواثق . ولذا رد 


. ) أنظر: فصل ( تكوين العقلية العملية في القرآن ) من كتابنا : ( العقل والعلم في القسرآن الكريم‎ )١( 
١ . نشر مكتبة وهبة بالقاهرة‎ 


\A- 


القرآن مزاعم المشركين في poll‏ بقوله : < مالم به ين عِلم إن SAE‏ إلا SN‏ 
بن AYA: ra‏ 
ا (ov: nec‏ 


Cer) 


وجاء في الحديث الصحيح : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 6 (). 

© رفض العواطف والأهواء vk‏ الشخصية حيث يطلب الحياد » 
والموضوعية » وحيث يكون التعامل مع طبائع الأشياء وقوانين الوجود » أيّا كانت 
نتائجها ل : # إن ss‏ نلا ان وما ہی 
ai‏ 4 ( النجم : (YY‏ وقال في خطاب داود : pop‏ بی الا Shu‏ 
لات اوی فك fo‏ ار ( ص : 1( وفى خطاب الرسول وَل OB)‏ 
ا يَستَجيُوأ لَك plot‏ آنا بون أهَةهم ون Lat‏ ين الع halts‏ هُدَى ين 
الله € ( القصص (o:‏ . 

4 الثورة على الجمود والتقليد والتبعية الفكرية للآخرين » سواء كانوا من ALM‏ 
والأأجداد » أم من السادة والكبرا ء ؛ أم من العامة arb‏ » وف القرآن إنكار 
شديد على الذين يقولون : « بل £8 Galt‏ َي Cle ale‏ 4 وهو رد عليهم بقوله . 
JAD‏ كان ؤم Slee GES lay‏ 194( البق : ۰ وف القرآن 
كذلك نعي شديد على موقيف به الذين أطاعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم 
السبيل ٠‏ وبيان تبرئهم يوم القيامة , من بعض » وتحميل الفريقين تبعة ما 
هم فيه من ضلال » 9 قال : لکل tine‏ ولک ع لا تَعلَمُونَ € ( الأغراف : ۳۸) . 

وني الحديث أيضًا تحذير من اتباع الجمهور وإن كانوا على خطأ » وإدانة لعقلية 
من يرضى لنفسه أن يكون تابعًا » وقد خلقه الله سيدًا . ١‏ لا تكونوا Rat]‏ يقول : أنا 
مع الناس » إن أحسنوا أحسنت » وإن أساءوا أسأت » ولكن وطنوا أنفسكم إن 
أحسن الناس أن تحسنوا » و إن أساءوا ألا تظلموا » ". 


5 أحمد والشيخان 0 وأبو داود 3 والترمذي عن أب هريرة‎ olay )١( 
: پنحوه» وقال : حسن غريب‎ )١ tA) رواه الترمذي‎ )۲( 


\A\ 


وهذا الموقف الأحلاقي الذي يتميز باستقلال الشخصية في السلوك » يدعى 
الإسلام إلى مثله في الفكر أيضًا . 

هالاهتمام بالنظر والتفكير والتأمل : نى LG ANG UA KE‏ 
AE‏ : 186) وف الإنسان نفسه فهو عام وحده BSP‏ 
أَنفْسِكم Oj pad Sif‏ 4 ( الذاريات (VY:‏ وفى سير التاريخ البشرى » ومصاير 
الأمم » سنن الله في الجاع الإنسانى ف قد حلت ين فيكم سن 3 lind‏ فی 
ight 2 Si‏ كيف 85 عَاقبَة Syd‏ © (آل عمران : ۱۳۷) . 


: الأمية‎ a ey 
. ومن هذه التعاليم التي تببىء تربة المجتمع لظهور التفكير » والبحث العلمى‎ 
على محاربة الأمية التي كانت‎ MB نشر التعليم ومطاردة الأمية » ولهذا حرص النبي‎ 
متشرة بين العرب » حتى كانوا يصرفون بين الأمم ب الأبين » وهكذا أسرامم‎ 
الجمعة : ؟) وقال عليه الصلاة‎ ( 4 ges شولا م‎ SEMI القرآن : > 58 الذي بم بَعَتَ فى‎ 
: ئم حينذاك‎ stall والسلام معب عن الواقع‎ 
ONO إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب‎ « 
» والرائع هنا أن هذا النبي الأمي في هذه الأمة الأمية » كان أول من مجد « القلم‎ 
. وعمل على إشاعة الكتابة » وعو الأمية بين أتباعه » بكل سبيل‎ 
ae Cd ولا غرو › فإن أول آيات أنزلت عليه من‎ 
YS والتعليم : واج‎ 
وثانى‎ . (OW ١ : الإنسَانَ ما يَعلّم * € (العلق‎ le # lity Ale الأكرمٌ » الَّذِى‎ 
سورة نزلت من القرآن العظيم سميت سورة ( القلم ) وفى مطلعها أقسم الله بهذه‎ 
Mabey dag apne aaa sues oS 
تفرك :درن ا نمه واا شرن کر‎ Gai) » المسلمين الكتابة‎ 
م‎ NS یر اک لسغل‎ hot ھی ای‎ 
. ليخرج من أسره : أن يعلّم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة‎ 


ala (1)‏ البخاري ومسلم عن اين عمر : اللؤلؤ والمرجان )100(. 
\AY‏ 


ذكر ابن سعد عن عامر الشعبى قال : أسر رسول الله BE‏ يوم بدر سبعين 
أسيا» وكان يفادي بهم على قدر أموالهم » وكان أهل مكة يكتبون » وأهل المدينة لا 
يكتبون . فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المديئة فعلمهم » فإذا 
« حذقوا » فهو فداؤه0). 

وذكر أن زيد بن ثابت - أحد كتاب الوحي ‏ كان من علمه أسرى قريش . 
ومعنى هذا أن خطة النبي يكل لم تكن قائمة على نجرد « فك الخط » كما يقولون » بل 
لا بد من درجة « الحذق » والإتقان » حتى لا ينسى » ويرتد إلى الأمية من جديد . 

ds‏ يمنع النبي وَل احتلاف الدين أن يأخذ من المشركين خير ما عندهم 6 ولا 
lew‏ أن جرد تعلم الكتابة لا يحمل -في العادة- فكرًا ولا ثقافة » ولا يتلون بلون 
المعلم . 

ول يقف حث النبي و على تعلم الكتابة عند الرجال فقط ؛ بل شمل النساء 
LET‏ 9 وقد أمر الشّفاء بنت عبد الله ؛ أن La‏ أمَّ المؤمنين حفصة بنت عمر 
الكتابة " . 


۳-تعلم اللغات عند الحاجة 


ومن هذه التعاليم المهمة لإيجاد مناخ علمي : تعلم لغات الأتحرين عند الحاجة 
إليها « وتحصوصًا إذا كان عندهم علم يؤخذ » أو حكمة تقتبس ؛ فلا سبيل إلى 
الانتفاع بها عند غيرك إذا جهلت لغته . وم يمنع الإسلام من تعلم لغات الآخرين » 
بل دعا إليها باعتبارها وسيلة لنشر دعوته في العام . 

وذلك أن رسالته Mee‏ » رسالة عالمية » فهو . وإن كان عربيًا » والكتاب 
المنزل عليه عربي » وقد أرسله الله بلسان قومه ليبين لهم قد Ca‏ للناس كافة : 
Sp‏ 5 للعاكينَ Hdd‏ € ( الفرقان:١).‏ 8 وما أَرسَلنَاكَ إلا fag‏ للعاكِينَ 4 


)\(¥ « طبقات ابن سعد 4؛ ج١‏ ص On. LYY‏ 

(؟) أما الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك» ج۲/ ۳۹١‏ عن عائشة مرفوعًا ١١‏ لا تتزلوهن الغرف ولا 
تعلموهن الكتابة ‏ يعني النساء ‏ وعلموهن المغزل وسورة ة النور 1( ۽ وقال الحاكم : : صحيح الإسناد ! 
فقد نعقبه الذهبي وقال : بل موضوع 3 أى مكذوب. 

() رواه مد › وأبو داود 2 وسكت عله هو واملذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن 
مهدي البغدادي المصيصي » وهو ثقة كبا في ١‏ نيل الأوطار ۲ Vee‏ ص ٠٠١‏ ط دار الجيل لبئان . 


\AY 


(الأنبياء 2٠١7:‏ > قل aE‏ الاس إِنَى رَسُولٌ sil‏ إلَيكُم ELAS‏ ( الأعراف : 
.)١64‏ 

فلابد من تراجمة بينه وبين أرباب اللغات الأخرى » حتى يمكنه تبليغ الدعوة 
إليهم » وتلقي الإجابة منهم » وقد كان عنده - اة من أصحابه من يعرف 
الفارسية والرومية والحبشية » ويكفيه همٌ الترجة منها وإليها » ولكن لم يكن عنده 
من يعرف اللغة السريانية التي يكتب بها اليهود » فأمر بذلك كاتب وحيه 
الأنصاري النابغة زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ ليتقنها قراءة وكتابة » ويستغني 
بها عن الوسطاء من اليهود في ذلك . 

قال زيد : أمرني رسول الله وَل > فتعلمت له كتاب يبود بالسريائية » وقال : 
إني والله ما آمن age‏ على كتابي > فيا مرلي نصف شهر » حتى تعلمته وحذفته » 
فكنت أكتب له إليهم › وأقرأ له كتبهم )١(‏ ولعله كان على شيء من المعرفة بها من 
قبل ( لمجاورة الأنصار لليهود ) حتى أمكنه أن يحذقها في هذه المدة القصيرة . ومن 
هنا حرص كثير من المسلمين على معرفة اللغات » فترجموا منها وإليها » ونقلت 
كتب العلم من الأمم الأأحرى » وتنافس في ذلك المترجمون » وكافا على ذلك 
الخلفاء . وقال في ذلك الشاعر : 

بقدر لغات eM‏ يكشر نفعه فتلك له عند اللات أعوان 
فأقبل على درس اللغات وحفظها فكل لسان في الحقيقة إنسان! 

: -استخدام أسلوب الإحصاء‎ ٤ 

وإذا كان عصرنا يعتبر استخدام أسلوب الإحصاء من أبرز دلائل الطريقة 
العلمية في معالجة الأمور - وهو فارق مميز بين العلميين والعشواثيين » أو الغوغائيين 
من الناس ‏ فإن النبي HE‏ ‘ قد بادر إلى الانتفاع بالإحصاء منذ عهد مبكر من إقامة 
دولته بالمدينة . 

فقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن Sled‏ رضي الله عنه »قال . . 

كنا مع رسول الله BG‏ » فقال : « أحصوالي : كم يلفظ الإسلام » . 


CV‏ رواه البخاري » gels‏ داود » والترمذي ‏ انظر - جمع الفوائد وأعذب الموارد ج١‏ حديث ۳٠۹‏ ط المديئة 
المنورة . 
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dy‏ رواية للبخاري أنه قال : اكتبوالي : من يلفظ بالإسلام من الناس ». قال 
حذيفة : فكتبنا له ألا وخمسائة رجل ٠‏ . . الحديث . 

فهو إحصاء كتابي يراد تدوينه وتثبيته 0 وذلك ليعرف عليه الصلاة والسلام : 
مقدار القوة البشرية الضاربة ( التي يستطيع بها أن يواجه أعداءه المتربصين به . 
(iby‏ كان الإحصاء للرجال فقط ,2 أي القادرين على القتال . 

والإحصاء الذي تم في عهد مبكر من حياة الدولة المسلمة » وتم بأمر من الرسول 
نفسه في سهولة ويسرء يرينا إلى أي حد يرحب الإسلام باستخدام الوسائل العلمية . 

by‏ مقابل هذا نجد في « العهد القديم » : أن أحد أنبياء بني إسرائيل أراد أن 
يعمل لهم إحصاء فنزلت عقوبة سماوية بهم ! كأنا ( الإحصاء ) يمثل تحديًا للقدر 
أو للإرادة AY‏ » وهذا ما استنبط مئه الفيلسوف المعاصر الشهير «برترائد راسل » . 
أن « التوراة » والكتاب المقدس وتعاليمه لا تتيح مناححا مناسبًا لإنشاء عقلية علمبة . 
© التخطيط : 

وإذا كان الحصاء من دلائل الطريقة العلمية فالتخطيط كذلك » بل هو 
أوضح دلالة عليها « والتخطيط [i]‏ يعتمد على الإحصاء » ويراد بالتخطيط : وضع 
خطة لمواجهة احتمالات المستقبل » وتحقيق الأهداف المنشودة؛ في مراحل محددة » 
ووفق أولويات معيّئة . 

ومن الناس من يتصورون أو يصورون الدين في موقف المعارض أو المناقض لفكرة 
التخطيط العلمي للمستقبل . وهذا من أثر الفكرة القديمة التي جعلت العلم 
مقابلاً للإيهان » فهما ضدان لا يجتمعان » أو خطان متوازيان لا يلتقيان . 


جوهر الدين تخطيط للمستقبل : 

والحقيقة أن فكرة الدين في جرهرها قائمة على أساس التخطيط للمستقبل ؛ 
ففيه يأخل المرء المندين من يومه لغده » وبعبارة أحرى من حياته لموته » ومن دنياه 
لآخحرته . ولا بد له أن بخطط حياته » ويضع لنفسه منهاجًا يوصله إلى الغاية » وهي 
رضوان الله ومثوبته . 


)1( ائظر + جامع الأصول a‏ ۱۹ص ۱۰۰ حديث ۰۷۵۷۰ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . 


قصة يوسف والتخطيط الاقتصادى : 


وفي القرآن الكريم قصة جعلها الله عبرة لأولي الألباب » وهي قصة نبي الله 
يوسف عليه السلام » وفيها يذكر القرآن لنا مشروع تخطيط للاقتصاد الزراعي لمدة 
Vile phe dnd‏ > لمواجهة أزمة غذائية عامة . عرف يوسف با أهمه الله » وعلمه 
من تأويل الأحاديث أنبا ستصيب المنطقة كلها » وقد اقترح يوسف عليه السلام 
مشروع الخطة ‏ ووكل إليه تنفيذها » وكان فيها الخير والبركة على مصر وما عر 
< قال ترون سبع سنن ہا ت حَصَدتُم رو نی at‏ إلا ليلا يجا تأكلونَ * ثم 
ياي من بعد ذلك bie SS Bs‏ هن إلا SW‏ صِنُونَ * ثم باي ِن 
تعد ذَلِكَ عَامٌ فيه Jul DG‏ وَفِيه يَعصِرُونَ 4 ( يوسف : )٤۹-٤۷‏ . 


te‏ "ام 


التخطيط والتوكل : 

ويظن آخرون أن التخطيط للغد يناي التوكل على الله » أو الإيان بقضائه » 
وقدره » وهذا يستبعدون كل الاستبعاد أن يقبل الدين فكرة التخطيط » فضلاً عن 
أن يوجه al]‏ » أو يحث عليه . 


والحق أن الذي يتعمق في دراسة كتاب الله » وسنة رسوله يتبين له أا يرفضان 
الارتجال والعشوائية » وترك الأمور تجري في أعنتها بغير ضابط ولا رابط ولا نظام . 
وبين الرسول BG‏ أن التوكل على الله لا يعني اطراح الأسباب أو إغفال السئن » 
التي أقام الله عليها نظام هذا الوجود ء ولا يكاد مسلم يجهل قصة الأعرابي الذي 
جاء إلى النبي بلا » وترك ناقته أمام المسجد قائلاً : يا رسول الله ! أأعقل نافتي 
وأتوكل of‏ أطلقها وأتوكل ؟ فقال له : » اعقلها وتوكل OG‏ 

وقال الإمام الطبري يرد على من زعم أن تعاطي الأسباب يؤثر في كمال التوكل : 
GLI‏ أن من وثق بالله » وأيقن أن قضاءه عليه ماض » لم يقدح في توكله تعاطيه 
الأسباب » اتباعًا لسنته وسنة رسوله » فقد ظاهر ولك بين درعين ولبس على رأسه 


)1( رواه الترمذي من حديث أنس » وقال : غريب أى ضعيف 2 وأنكره يحيى القطان 2 لکن أخرجه ابن 
حبان في صحيحه من حديث عمرو بن أمية الضمري » وإسناده - كا قال الزركشي  :‏ صحيح - 
ورواه عنه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه بلفظ : ١‏ قيدها وتوكل » وإسناده - كما قال الزين العراقي : - 
جيد . انظ ر: فيض القدير» ج ۲ ص ۷ حديث )١١11(‏ . وانظر Lat‏ : الإحسان ج؟ الحديث 
اتضفف” 


NAT 


المغفر » وأقعد الرماة على فم AEN‏ » وخندّقٌ حول المدينة » وأذن في ال هجرة إلى 
الحبشة »> وإلى المدينة » وهاجر هو » وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادّخر لأهله 
oe 3 is‏ ينزل عليه من السياء ؛ وهو كان أحق sb‏ أن يحصل له 
GUS‏ زه 

aia,‏ ل 
له أسبابه وأهبته » آخذاً حذره » مقدّرا الاحتمالات كافة» واضعًا ما أمكنه من 
الاحتياطات ؛ مع أنه كان أقوى المتوكلين على الله تعالى . 

فهر حين yal‏ أصحابه بعد أن اشتد إيذاء قريش هم - بالحجرة إلى الحبشة » ل 
يكن هذا الأمر اعتباطًا « ؛ أو رمية من غير رام ؛ بل كان نتيجة معرفة بالظروف 
الجغرافية والدينية والسياسية للحبشة في ذلك الوقت . 

فلم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة : أن يأمرهم بالحجرة إلى مكان ‏ مهما 
بعد - في شبه جزيرة العرب » فإن قريشًا ‏ با لها من نفوذ ديني ‏ وأدبي تستطيع أن 

ولم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة » أن يذهبوا إلى بلد تحت سيطرة الفرس 
أو الروم » حيث يحكمها أباطرة لا يقبلون مثل هذه الدعوة الجديدة . 

dy‏ يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يذهبوا بعيدًا إلى بلاد مثل اند 
والصين » حبث تنقطع أخبارهم » وتكون ال هجرة مهلكة لهم . 

ولقد كانت الحبشة هى المكان المناسب جغرافيًا » فهو ليس جد بعيد » ولا جد 
قريب » بل بيله وبين قريش بحر . 

rake‏ الحبشة هي المكان المناسب دیسا 2 فقد کانوا أهل كتاب من النصارى 
الذين عدون adh‏ مودة للمسلمين . 

وکانت الحيبشة هي المكان المناسب سياسيًا 2 فقد كان يحكمها رجل اشتهر 
بالعدل والنصفة » ولهذا قال الرسول لأصحابه : « إن ما ملكا أرجو ألا تظلموا 
Woke‏ . 


alas (1)‏ الشوكاني في یل الأوطار » ج4 ص be ٩۲‏ دار الجيل بيروت . 
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وهذا يدلنا على أن الرسول وأصحابه لم يكونوا في عزلة عن العالم من حوطهم ؛ 

ويدل على ذلك أيضًا : موقفهم من حرب الفرس والروم » وما كان من جدل بين 
المسلمين والمشركين في هذا » جما نزلت فيه أوائل سورة الروم : > chil cals‏ في 
al‏ الأرضٍ رَهُم يمن بعد Ga ig lb‏ €(الروم : (IY‏ . وهكذا فقد كانوا- 
وهم في فجر الدعوة وبرغم الضعف والاضطهاد ‏ على صلة بالصراع العالمى بين 
الدولتين العظيمتين في ذلك العصر » أو المعسكرين الكبيرين : الشرقي والغربي . 

وأوضح من ذلك : موقفه MG‏ في هجرته إلى المديئة » ففيها يتجلى التخطيط 
العلمي ٠‏ والتوكل الويماني جنبًا إلى جنب . 

فلقد أعد عليه الصلاة والسلام من جانبه كل ما يستطيع البشر إعداده من 
الوسائل والاحتياطات والمعينات . 

لقد اط مأن إلى المهاجر الذي سينتقل إليه » بعد أن بايع المؤمنين من الأوس 
والخزرج بيعتي العقبة الآولى والشانية » واشترط لنفسه أن يمنعوه مما يمنعون منه 

واطمأن إلى الرفيق الذي سيصحبه في رحلته الجاهدة ‏ با فيها من أخخطار » وما 
تحمله من مفاجآت ‏ ولم يكن هناك أفضل من أب بكر رفيقًا . 

واطمأن إلى الفدائي الذي سيبيتٌ مكانه » معرّضًا نفسه لالحتمالات الخطر › 
وغدرات المتربصين › ول يكن oS‏ أفضل من علي ابن عمه أي طالب» وفارس 
الوسلام ‏ لهذه المهمة F‏ 

ورب الدليل الخبير الذي يدله على الطريق 2 وما فيه من منعطفات ومحابىء 
يمكن أن تضلل عنه أعين الطالبين » فكان مشركًا أميئًا » هو عبد الله بن أريقط . 
وهو ما أخذ منه الفقهاء جواز الاستعانة بالخبرة الفنية غير الإسلامية » مع 
الاطمئنان والأمان . 

وهيأ الرواحل التي سيمتطيها هو وصاحبه ودليله في سفرهم الطويل ؛ واتفقوا 
على المكان الموعود الذي تقلّهم به الركائب . 

وتخير المخبأ الذي يختفي فيه أيامًا معدودة 3 حتى تخف حدة الطلب ¢ ويمتلك 
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القومٌ اليأس » واختاره في غير طريق المدينة زيادة في التعمية على القوم » فكان غار 
ثور . 

وأعد فريق الخدمة الذي Gh‏ بالزاد والأنباء خلال أيام الاختفاء » فكانت آساء 
وعبد الله ابنا أي بكر » ومن بعدهما عامر بن فهيرة مولى cal‏ بکرء FU‏ بغتمه 
فيحلبون منها » ويعفي على آثار أساء وعبد الله . 

خطة محكمة الحلقات » متقنة الندبير » ول رك فيها فجرة دون أن (SUE‏ ولا 
ثغرة دون أن تسد » ووضع فيها كل جندي في دوره المناسب لظروفه وقدراته » فدور 
أي بكر » غير دور علي 6 غير دور أسراء »> وكل في موقعه الصحيح 1 

ومع هذا الإحكام الدقيق ¢ كادت الخطة تخفق » واستطاع المشركون أن يصلوا 
إلى الغار » ويقفوا على بابه » وكان يكفي لكشف الأمر وإفساد الخطة » أن ينظر 
أحد القوم تحت قدميه » ليرى الرسول وصاحبه في الغار » وهذا ما خشيه أبو بكر » 
وصرح به للرسول BB‏ حين قال : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ! فقال له كلمته 
المؤمنة الراثقة : « ما ظنك يا أبا بكر ! باثنين الله CE‏ ؟» © Card Sf GAY‏ 
(التوبة : .)٤١‏ 

وهنا تجلى دور التوكل » الحق » فبعد أن يبذل الإنسان ما في وسعه » ويتخذ من 
الأسباب والخطط ما يقدر عليه : يدع ما لا يقدر عليه من مفاجآت القدر لله 
وحده . وهنا تقع ١‏ إن الله معنا » موقعها وتؤتي أكلها . 
" - إقرار منطق التجربة في الأمور الدنيوية : 

ولعل أظهر ما يميز ‏ العلم » بالمغهوم العصري أو الغربي : أنه لا يقوم على 
المنطق الشكلي أو الصوري أو القيامي الذي يسب إلى أرسطو « lily‏ يقوم على 
منطق الملاحظة والتجربة ؛ ويخضع في نتائجه لما تأتيان به ؛ ولهذا يسمى : «العلم 
التجريبي » ويسمى منهجه : ١‏ المنهج التجريبي ٠‏ . 

وهنا أيضًا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام - سبق إلى إقرار مبدأ التجربة في 
الأمور الدئيوية الفنية » مثل أمور الزراعة والصناعة والطب وما شاكلها » ف| أثبتت 
التجربة نفعه في هذا فهو مطلوب شرعًا » وما أثبتت ضرره فهو مرفوض شرعًا . 

وأوضح مثال لهذا المبدأ : موقفه عليه الصلاة والسلام من قضية تأبير النخل › 
حيث رأى أصحابه من الأنصار يفعلون ذلك » dy‏ يكن له بذلك عهد » حيث نشأ 
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بمكة وهي واد غير ذي زرع » فقال لهم كلمة من باب الظن والتخمين » يشير بها 
إلى أن هذا العمل لا ضرورة له . وقهم الأنصار منها أنبا من أمر الوحي والدين 
الذي لا يجوز مخالفته » فتركوا التأبير في ذلك الموسم » فخرج الثمر رديئًا . فلما علم 
ذلك عليه الصلاة والسلام بين لهم أن كلمته لم تكن من باب الوحى المي » بل من 
باب المشورة الدنيوية . 

والقصة في صحيح مسلم » ومسند dal‏ وغيرهما » رواها عدد من الصحابة 
منهم طلحة بن عبيد الله » ورافع بن خديج ؛ وعائشة » وأنس »رضي الله عنهم 
وقد تقدم الحديث عنها Shade‏ في القسم الأول من الكتاب . 

فالقانون الذي يجب الخضوع له هنا : هو القانون الذي تنتجه الخبرة والممارسة 5 
أو المشاهدة والتجربة . ويكفي العقل الإنساني في هذه الأمور هاديًا ودليلاً. أما 
الوحي فحسبه أن يضع للناس القيم والمبادى العامة والضوابط » ثم يدع البشر 
ر ا ا oes‏ هله الكلمة ی as:‏ ا از 
دنياكم) . 
۷-النزول عند رأي الخيراء وأهل المعرفة : 

ومن دلائل العقلية العلمية الحقة : النزول عند رأي الخبراء ) وأهل الذكر 2 
والمعرفة في كل فن من الفنون أو خبرة من الخبرات . وهذا ما هدى إليه القرآن في 
مثل قوله : > LAG‏ به tat‏ € ( ال فان : 04) ولا بك مدل یر € 
(فاطر: )١5‏ > وَلوردوه إل الرشول لل بي الأسر نهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ ¢ lag‏ 
منهم © (النساء : ۸۳) . 

ففي الأمور الحربية » يجب الوقوف عند رأي الخبراء العسكريين » وفي الاقتصاد 
يؤخذ برأي الاقتصاديين المختصين» dy‏ الصناعة eat‏ توصيات الصناعيين » وفي 
الزراعة يعمل بتوجيه الزراعيين . . وهكذا. 

وفي معركة بدر الكبرى » حيث التقى الرسول والمسلمون بالمشركين من قريش » 
ونزلت قريش بالعدوة القصوى من الوادي » حرج الرسول يبادرهم إلى الماء » حتى 
جاء ا 
N E‏ تي 
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عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟! قال : « بل هو الرأي والحرب والمكيدة » , 
قال : يا رسول الله ! إن هذا ليس بمنزل » فاءهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من 
القوم فننزله » ثم نغور ما وراءه من «IB‏ ثم نبني عليه حوضًا » فنملأه ماء؛ 
فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله ME‏ : « لقد أشرت بالرأي MOG‏ 

يريد الحباب بسؤاله أن يستوضح عن اختيار النبي 28 للمكان الذي نزل به : 
أهو بوحي من الله » فلا يسعه إلا السمع والطاعة والتنفيذ بكل دقة ؟ أم هو من 
التدابير العسكرية التي يتتخذها النبي إل بوصفه قائدًا للمعركة وإمامًا للمسلمين ؟ 
وني هذه ULI‏ يستطيع أن يدلي بدلوه » ويشير برأيه » وبخاصة أنه خبير با منطقة › 
dle‏ بها Lge‏ كما ذكر ابن سعد" . 

وقدم LAT‏ مشروعه إلى النبي MB‏ » فرحب به » ونزل عن رأيه الأول إليه » وقال 
بكل شجاعة ووضوح : « لقد أشرت بالرأي » ووضع الاقتراح موضع التنفيذ . 

واقترح عليه سعد بن معاذ بناء عريش له » يكون فيه » ويشرف على المعركة من 
بعيد فأثنى عليه خی » ونفذ اقتراحه (24. 

dy‏ غزوة الأحزاب روي أن سلمان الفارسي أشار على رسول الله BG‏ بحفر 
الخندق حول المدينة › فقبل النبي مشورته » وبادر بتنفيلها . 


)1( لغور : ندفن ونطمس . القلب بضم القاف واللام : جمع قليب وهو البثر . 

(۲) الحديث في سيرة ابن هشام ج۲ ص ۲۷۲ عن ابن إسحاق وتقدم تخريجه ص OY‏ . قال : فحدثت 
عن رجال من ببى سلمة أغبم ذكروا أن الحباب . . إلخ . . قال الشيخ الألباني في تخريج ؛ فقه السيرة 
؛ للغزالي : وهلا سند ضصعيف gh‏ الوساطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة ( وأيضًا Apa‏ 
الرجال مجهولون » ولا يدري : أعاصروا الحباب أم لا ) ووصل الحاكم هذا الخبر في المستدرك 
(ج"/ (EVV‏ » ولکئه لم يصححه « وأنكره الذهبي » ولكن وصله ابن حجر في الإصابة ج١/ ٤۲۷‏ 
من طريق ابن إسحاق في السيرة > قال : حدثني يزيد بن رومان عن عروة وغير واحد في قصة بدر 
فذكر قول الحباب . . إلخ وهلا السند إلى عروة صحيح » إلا أن الحباب مات في BAS‏ عمر وعروة 
ولد في أواخمرها » فلم يدركه . فالحديث مرسل » ولكنه يعضده شهرة القصة بين الصحابة الذين 
أدركهم عروة » وهم كثرة » والذين كانوا يروون أنباء الغزوات لأبنائهم كما أن للحديث شاهدًا بإسناد 
ضعيف عند ابن شاهين كما في الإصابة LAT‏ وقد نقلت كتب السيرة pot‏ الحباب » وتلقته بالقبول . 

(؟) طبقات ابن سعد ج۲ ص ۱۵ ط بيروت . 

٠ سيرة ابن هشام » ج۲ ص ۲۷۳۲۷۲ ط دار إحياء التراث العربي- بيروت‎ « )٤( 
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ولهذا لما أقبل فرسان المشركين تسرع بهم خي وهمم حتى وقفوا على الخندق فلا رأوه 
قالوا : والله ! إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها (. 

ولاعجب أن يقتبس المسلمون من أساليب الفرس أو الروم أو غيرهم ما يمتنعون 
به من عدوهم © lay‏ ر يمكنهم من النصر عليه 3 وكل مايعود عليهم بالخير في 
حياتهم 3 فالوسائل لا حكم لحا في ذاتها 3 Ub [aly‏ حكم مقاصدها ‘ 
A‏ اقتباس کل علم افع من آي مصدر : 

ويحث النبي AB‏ « على اقتباس كل علم ينفع الإسلام وأهله ‏ ولو كان من عند 
غير المسلمين كا Loh‏ كيف استفاد مسن أسرى المشركين في بدر في تعليم أولاد 
المسلمين الكتابة » [Sy‏ جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه : 

« الكلمة الحكمة ضالة المؤمن » أنى وجدها 6 فهو أحق مہا » . 

وقال علي رضي الله عنه : العلم ضالّة المؤمن » فخذوه ولو من أيدي 
المشركين". 1 

وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على نتائج العلوم المادية المحضة التي لا تصبطغ 
بعقائد أصحاببا ولا بأفكارهم ؛ LAY‏ قوانين كونية عامة يدين بها المؤمن والكافر ء 
eats‏ لسنتها البر والفاجر . 

ومن هنا لم يجد المسلمون حرجًا في اقتباس العلوم الكونية من الطب والكيمياء » 
والفلك ¢ والبصريات » والرياضيات ‏ وغيرها - من أمم الحضارات القديمة مثل 
اليونان 0 والفريس 6 والروم ¢ وإهنود »ولا سيا اليونان ٠.‏ 

وهذا بخلاف الدراسات الأخرى التي تتصل بالدين والقيم والمفاهيم 6 وتؤثر 
في وجهة نظر دارسها إلى الله والطبيعة والإنسان والتاريخ والمجتمع . 

ومن هنا أنكر النبي MB‏ على عمر حين رآه يقرأ شيئًا من صحائف أهل 
الكتاب من اليهود » OY‏ الله قد أغني بالقرآن المحفوظ عن كتب أصابها التحريف 


, ۲۳۰٣ص‎ ١ ج‎ ۰٤ سيرة ابن هشام‎ CV) 
7 الحديث ضعيف الإسنادء ولكن معناه صحيح‎ CY) 
. 171/1١ ءج‎ ٩ جامع بيان العلم‎ POY) 
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والتبديل؛ واختلطت فيها كلمات الله بأوهام البشر » وأهواء الخلق » ففقدت الثقة 
بعصمتها » والدين لا يجوز أن يؤخذ إلا من مصدر ofl‏ معصوم » ثابت النسبة إلى 
الله تعالى. 
النبي ب » بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فرآه النبي BE‏ » فغضب 
فقال : امنهر ن YS‏ یا بن الخطاب ! والذي نفسى بيده ! لقد جثتکم بها 
بيضاء (AG‏ لا تسألوهم عن شيء؛ فيخبروكم ببحق فتك بوا به » أو بباطل 
فتصدقوا به . والذي نفسي بيده ! لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني AY‏ 

وإنما غضب النبي BB‏ » وتغير وجهه واشتد في إنكاره » لأن الأمر هنا أمر دين 
لا يؤخ إلا من الصادق المصدوق . 

أما علوم الحياة وفنونها » وما بهتدي إليه الناس بعقوهم وتجاربهم : فهي ملك 
عامة البشر » نأخذها من أي وعاء حرج » ونلتمسها من الشرق أو الغرب » 
ونقتبسها من المسلم والمشرك » كا رأيداه AMG‏ يستفيد مسن أسرى المشركين في عو 
الأمية » ويأخد بفكرة حفر الخندق حول المدينة » وهي من أساليب الفرس» 
ويستخدم المنجنيق في حصار الطائف » ويخطب على المثبر » وهو صنعة نجار 
رومي . 

ونرى خلفاءه الراشدين يسئون للأمة yal‏ لم يكن للعرب بها عهد» إنما اقتبسوها 
من غيرهم من الأمم » إذ رأوا فيها صلاحًا Lily‏ » فها نحن أولاء نرى عمر 
يستجيب لمقترحات بعض أصحابه فيأخذ بفكرة الشاريخ » وفكرة تدوين 
الدوارين › وغيرها» Le‏ اعتيره المؤرخون من ( أوّليات عمر ) . 
. بل ذهب بعض الباحثين إلى أن التدوين قد بدأ منذ عهد النبي كه أخدًا ما 
ذكرناه من قبل من الأمر بالإحصاء الكتابي للمسلمين بعد المجرة )1 


)١(‏ متهوكون : أي متحيرون » يعنى : هل أنتم متحيرون » أو مترددون في عقي دتكم حتى تأخذوا العلم 
من غير كتابكم ونبيكم ؟! 

oly )۲(‏ أحمد كا في 7 ترتيب المسند 6 للشيخ أحمد عبد الرحمن البناكتاب العلم ‏ رقم W‏ ونقل في تخريجه 
عن صاحب 7 التدقيح » أن رجاله رجال الحسن ؛ وهو عند أحمد » وابن ماجه عن ابن عباس + 
وإسناده حسن » وعند ابن حبان عن جابر أيضا بإسناد صحيح . ون الباب عن عبد الله بن ثابت 
الأنصاري عند أحمد وابسن سعد والحاكم في الكنى والطبراني في الكبير » والبيهقي في شعب OM‏ » 
وعن جابر عند الدارمي . الفتح الرباني ج١‏ ص١۱۷‏ , 

(۴) انظر : ١‏ التراتيب الإدارية » أو نظام الحكومة النبوية للكتاني ج ١‏ ص ۲۲۷ ٠:‏ ۲۲۸ . 
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وهذا لما أقبل فرسان المشركين تسرع بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق فلم| رأوه 
قالوا : والله ! إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها (2. 

ولا عجب أن يق يقتبس المسلمون من أساليب الفرس أو الروم أو غيرهم ما يمتنعون 
به من عدوهم ؛ وا کلت نار عليه ؛ وكل ما يعود عليهم بالخير في 
حياتهم » فالوسائل لا حكم لها في ذاتها » وإن) للها حكم مقاصدها . 
4 اقتباس كل علم نافع من أيّ مصدر : 

ويحث الني ak a ae BE‏ ا - ولو كان من عند 
N‏ الكتابة « [Sy‏ جاء في الحديث الذي E el‏ 

« الكلمة الحكمة ضالة المؤمن » أنى وجدها » فهو أحق Oe‏ 

JL,‏ علي رضي الله عنه : العلم Lee‏ المؤمن » فخذوه ولو من أيدي 
المشركين ٠."‏ 

وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على نتائج العلوم المادية المحضة التي لا تصبطغ 
بعقائد أصحابها ولا بأفكارهم » YAY‏ قوانين كونية عامة يدين بها المؤمن والكافر › 
ويخضع لسننها البر والفاجر . 

ومن هنا لم يجد المسلمون حرجًا في اقتباس العلوم الكونية من الطب والكيمياء 2 
والفلك » والبصريات ¢ والرياضيات ‏ وغيرها - من أمم الحضارات القديمة مثل 
اليونان » والفرس » والروم » والطنود » ولا lw‏ اليونان . 

وهذا بخلاف الدراسات الأحرى التي تتصل بالدين والقيم والمفاهيم » وتؤثر 
في وجهة نظر دارسها إلى الله والطبيعة والإنسان والتاريخ والمجتمع . 

ومن هنا أنكر النبي BB‏ على عمر حين رآه يقرأ شيئًا من صحائف أهل 
الكتاب من اليهود » لأن الله قد أغنى بالقرآن المحفوظ عن كتب أصابها التحريف 


, 396 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ٠ء ج‎ « CV) 
الحديث ضعيف الإسنادء ولكن معناه‎ )۲( 
. ٠۲۱/١ جامع بیان العلم » ءج‎ 3 (1) 
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« ليس منا من تطبر أو تُطير له » أو تكهن أو تُكهن له » أو سحر أو eds‏ له » 
ومن أتى كاهتنا فصدقه [yp‏ يقول » كفر با أنزل على محمد CB‏ (. 

« من أتى عرافًا أو Cals‏ فصدقه بہا يقول فقد كفر با أنزل على محمد OG‏ 

« من أتى عرافًا فسأله عن شيء ‘ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا » (). فاعتبر مجرد 
إتيانه وسؤاله جريمة منكرة 0 عقوبتها عدم قبول صلاته هذه المدة 1 

« وعن ابن مسعود موقوقًا ; « من أتى Glo‏ أو ساحرًا أو كاهئًا فسأله . فصدقه 
با يقول » فقد AS‏ بها أنزل على محمد يلل ) © . 


والكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات » فيصيب بعضها ويخطئ 
أكثرهاء ويزعم أن الجن تخبره بذلك » والعراف كالكاهن » وقيل : هو كالساحرء 
وقال البغوي : العراف : هو الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل 
بها على مواقعها 3 كالمسروق : من الذي سرقه ؟ ومعرفة مكان الضالة ¢ ونحو 
ذلك. 


ومثل الكاهن والعراف : المنجُم » وهو الذي يدعي معرفة الغيوب المستقبلة عن 
طريق النجوم 2 وما لها من أسرار وتأثيرات في العالم الأرضي 6 وبعضهم يسمي 
المنجم Cals‏ . 

وني الحديث الذي رواه ابن عباس مرفوتًا : « من اقتبس (Le‏ من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد » 20. 


)١(‏ رواه البزار بإسئاد جيد من حديث عمران بن حصين» ورواه الطبرانل من حديث ابن عباس - دون قوله 
- ومن أتى إلخ ‏ بإسناد حسن كما في الترغيب المنتقى (VAOY)‏ وقال الميشمي : رواه أحمد ورواته ثقات 
(۱/ ۳۷)» وقد روى البزار الجملة الأخيرة من حديث جابر بإسناد جيد قوي المنتقى (1861). 

(۲) رواه أبو داود » والترملي » والنسائي › وابن ماجه » وني أسانيدهم كلام ذكره المنذري في ختصر 
السئن » والحاكم » وقال : صحيح على شرطها . 

oly (1)‏ مسلم برقم (۲۲۳۰) عن بعض أمهات المؤمنين . 

() قال المذري : روأه البزار وأبو يعلى بإسئاد جيد ( المنتقى (VAOV‏ وقال الميشمي : رواه البزار» ورجاله 
رال الصحيح ؛ حلا هبيرة بن مريم وهو ثقة (6/ 114). 

oly, (0)‏ أبو داود في الطب )1450( وابن ماجة في الأدب )۳۷۲١(‏ وأحمد في المسند (١٠٠؟)‏ وصحح 
شاكر إسناده . وقد صححه النووي في الرياض » والذهبي في الكبائر » كما في الفيض ALYY‏ 
(الكبائر) : إسناد أبي داود صحيح . الفيض» ج ”/ As‏ ~ 
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وليس المراد بعلم النجوم هنا علم الفلك أو الحيئة كما كان يسمى من قبل - 
والذي نبغ فيه كثير من علماء المسلمين » ومنهم بعض علماء الشريعة » والذي 
اتسعت بحوثه وامتدت جذوره في هذا العصر » فهذا علم قائم على الملاحظة 
والتجربة والقياس » واستخدام الآلات » وبه استطاع الإنسان في عصرنا أن يصل 
إلى القمر » ويجلب منه بعض الأتربة والصخور ليحللها ويستفيد من ورائهاء 
ويحاول الوصول إلى كواكب أبعد . 

وليس في هذا أي منافاة الحقيقة دينية » أو لقاعدة شرعية » أو لنص ثابت في 
قرآن أو سنة . 

ولست أستدل لذلك بقوله تعالى في سورة Feel  : OP‏ شر الجن والإنس OL‏ 
ibs of bali‏ من أقطَار السّمَواتِ َالأرض 9154 Jas‏ دون بشن 
(الرحمن (TY:‏ ولا أفسر السلطان هنا بالعلم کا ذهب إل ذلك بعض علماء العصر. 

فالواضح» أن سياق الآية يدل بجلاء على أن الخطاب في الآتحرة لا في الدنيا » 
وهو خطاب تعجيز للثقلين من الجن والإنس : أنهم لا يستطيعون الفرار من قبضة 
العدالة الإهية إلا إذا خرجوا من ملك الله » وأنى لهم أن يخرجوا منه» وأين 
يذهبون؟ ! فمعنى # لا تنفذون إلا بسلطان € أي : لا تنشذون مطلقًا » لأنه لا 
سلطان لكم أمام سلطان الله تعالى . 

Lif‏ الصعود إلى القمر » فليس BLE‏ من أقطار السموات والأرض . كيف » وهو 
لا يزال في إطار المجموعة الشمسية ؟ بل في أقرب كوكب منها إلى الأرض » وهو 
القمر ؟ فإذا اعتبرنا الصاعد إلى القمر خارجا من قطر vil‏ كبا هو ares‏ 5 
حيث جعل القرآن القمر في السماء: FRESH‏ فيها ب راجا وَقَمَرَا م 4 
(الفرقان : )1١‏ فإنه لم يخرج لحظة من أقطار السماء . 

وأولى من ذلك : الاستدلال بآيات التسخير للكون عامة وللشمس والقمر 
والنجوم خاصة » وهي كثيرة في القرآن الكريم . 

والمقصود أن علم النجوم المحرم الذي يعد شعبة من السحر» هو علم تأثيرها لا 
علم تسييرها کا قال العلماء 29 . 


. 3١ ص‎ ٦ ص 505 » ج‎ ۳ es انظر : فيض القدير‎ )١( 
الل‎ 


هذه التعاليم التي ذكرناها » جديرة بأن تبيئ أفضل مناخ نفسي وعقلي 
واجتماعي » لقيام فكر علمي » وحياة علمية . وهذا ما رأينا مصداقه في الحضارة 
الإسلامية الشاخة المتوازنة » التي وصلت الأرض بالساء » وجمعت بين العلم 
والإيمان » ومزجت بين المادة والروح » وتركت أثارها المتميزة في جميع أنواع العلوم » 
الدينية واللغوية والإنسانية والطبيعية والرياضية» بشهادة مؤرخي العلم من 
الغربيين أنفسهه (1). 


)١(‏ اقتبسئا هذا الفصل من كتابنا: ( الرسول والعلم ) لأهميته ؛ مع بعض التصرف بالزيادة والحذف عند 
الاقتضاء , 
۱4۷ 
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ف 


قن دالت 
باحصا 


السّنة مصدرًا للحضارة 


كما كانت السنة النبوية هي المصدر الثاني ( للتشريع ) بعد القرآن الكريم › 
وكانت هي المصدر الثاني أيضًا ( للمعرفة ) بعد القرآن > نجد السنة هي المصدر 
الثاني كذلك ( للحضارة ) بعد كتاب الله . 

القرآن دائ يضع الأسس والبادئ » والسئة تعطي البيان والتفصيل النظري › 
كما تعطي الأسوة والتطبيق العمل . 

dy‏ رحاب السنة الواسعة » نجد التوجيهات النبوية ترشد إلى أمور ثلاثة أساسية 
تتعلق بالحضارة » وهي ما يمكن أن نسميها : 

. -الفقه الحضاري‎ ١ 

۲ والسلوك الحضاري . 

۳ والبناء الحضاري . 


كلمة عن مفهوم الحضارة : 

وقبل أن نتحدث عن كل واحد من هذه الثلاثة » يحسن بنا أن نتحدث عن 
معنى (الحضارة) : ما هي ؟ أو ما مفهومها ؟ وبعبارة أخرى : هل للحضارة في 
الإسلام مفهوم خاص تتميز به عن غيرها من الحضارات السابقة واللاحقة » التي 
عرفها الناس في الشرق والغرب ؟ أو أن جوهر الحضارات Lely‏ » وإن اختلفت 
أقطارها » وتباعدت أعصارها » وتباينت أجناس صتاع الحضارة وعقائدهم 
وفلسفاتهم في الحياة ؟ 
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ولا يخفى أن هناك معئى عامًا للحضارة يفهم من مدلول الكلمة نفسها ‏ وهو . 
جملة مظاهر الرقي المادي والعلمي والفني والأدبي والاجتماعي » في مجتمع من 
المجتمعات ¢ أو في مجتمعات متشاببة : 

والكلمة في لغتنا العربية تقابل ( البداوة ) أو ( الحمجية والتوحش )» والحاضرة 
مقابل البادية » والحضر مقابل البدو. وأهل الحضر هم آهل المدن والقرى 
والريف» والبدو آهل الخيام . واشتهر أهل البادية بالجفاء والخشونة والغلظة وغلبة 
الجهل والأمية « ولهذا لم يبعث الله رسولاً قط من آهل البادية » إنها بعث رسله جميعًا 
من أهل القرى والحضر . يقول الله تعالى لرسوله : # hel OG‏ ون YES‏ 

5-5 2 w 4 ae? al 
. )1١9 : القُرَىَ © ( سورة يوسف‎ Jal of wed) نوج‎ TE, 

قال ابن زيد وغيره : لأن أهلها أعلم وأحلم من أهل البادية . قال المفسرون . 
وهو هما لا شبهة فيه ؛ ولذا يقال لأهل البادية : أهل الجحفاء» وفى الحديث « من بدا 
جغا » وذكروا أن التبدي مكروه » إلا في الفتن . 

وقال قتادة : ما نعلم أن الله تعالى أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى . 

» عن الحسن أنه قال : لم يبعث الله رسولاً من أهل البادية ولا من النساء‎ fide 
0) ولا من الح‎ 

وأما قوله تعالى على لسان يوسف مخاطبًا أباه وإخوته : ط وَجَاءَ بكم ين لبدو ) 
( يوسف : ٠١١‏ ) فقد قال العلامة الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير 
البيضاوي : إنهم لم يكونوا من أهل البدو » إنما كانوا يخرجون إليه بمواشيهم » وكان 
مجيئهم ذاك منه ". 

والإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور: الظلات بكل أنواعها › 
ومستوياتهاء إلى النور بكل أنواعه ومستوياته . 

ومن ذلك إخراجهم من ظلمة البداوة والتوحش إلى نور الحضارة والتمدن . 

لقد جاء في القرآن : tig pas af SAND‏ وَأَجِدَرُ ألا يَعلَمُوأ حدُود ما 
GI‏ الل لی رَسُولِهِ الله عَلِيمٌ ASS‏ 4 ( التوبة : (AV‏ 


CUNY) من تفسير ( روح المعاني )ء للعلامة الألوسي‎ CV) 
. 3١١/5 حاشية الشهاب ص‎ )۲( 


يح أن القرآن استثنى فئة منهم بقوله : ومن الأعرَاب من يُوْمِنُ الله CG‏ 
الآخر OF date Laks‏ عند الله وَصَلّواتِ الرّصُولٍ © ( التوبة : 44 ) ولكن ما 
قررته الآبة الأولى يمثل القاعدة العامة » التي أكدها قول الرسول إلا : « من بدا 
جنا 0 

ومن هنا كان الإسلام ‏ بقرآنه وسنة نبيه ‏ حريصًا على نقل هؤلاء من مجية 
البداوة الأعرابية إلى نظام الحضارة والمدنية » فيرتقي بهم ماديا وعلميًا وأدييًا وفنيًا 
Coley‏ كما يرتقي بهم روحيًا وأخلاقيًا . 


واستلزم هذا أن يعمل الإسلام على تعليمهم وتزكيتهم » وأخذهم بمنهج تربوي 
متدرج حكيم ؛ قام عليه النبي بيا بنفسه + 

وقد كان من مقاصد الحجرة إلى المدينة التي فرضت على كل من أسلم من قبائل 
العرب قبل فتح مكة : إتاحة الفرصة لهم ليتعلموا ويتثقفوا بثقافة الإسلام الجديدة » 
التي تلزمهم بالجماعة وال جمعة وتبيئ لهم حضور مجالس العلم » والتأدب بأدب 
الإسلام» الذي صبغ به الحياة كلها » حتى في المأكل والمشرب والملبس stl‏ 
والجلوس وسائر شئون الحياة كبيرها وصغيرها . 

وانظر حال الأعرابي الذي لم Jt‏ حرجًا أن يبول في المسجد » والرسول والصحابة 
جالسون فيه » حتى هاج الناس عليه » والنبي BE‏ يراعي She‏ وظروف بداوته 
ويقول لأصحابه : « لا تُزرموه ‏ أي لا تقطعوا عليه بوله ‏ وصبوا عليه Wa‏ من 
ماء» [Eph‏ بعئتم ميسرين ول تبعئوا معسّرين » ". 

وانظر حال زميله الذي علمه الإسلام وهذبه وزكاه » حتى دخل على رسثم قائد 
جيوش الفرس » فسأله رستم : من أنتم ؟ فقال : نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور 
الآديان إلى عدل الإسلام ! 


C1)‏ رواه أبو يعلى عن البراء قال الطيثمى : ورجاله ثقات )0/ (YO‏ وعزاه في الجامع الصغير وصحيحه إلى 
أحمد أيضًا » ورواه أحمد والبزار عن أبي هريرة جزءًا من حديث . قال الهيثمي : وأحد إسنادي bal‏ 
رجاله رجال الصحيح » خلا الحسن بن الحكم الدخعي وهو ثقة )0/ (VET‏ » وعزاه في الجاع 
الصغير وصحيحه إلى الطبراني عن ابن عباس (5171). 

(؟) رواه البخاري في الوضوء » وأبو داود ( ١۳۸)ء‏ والترمذي CV EV)‏ » والنسائي (۱/ )۹٩ ۰٤۸‏ كلهم 
عن أبي هريرة . 

vey 


ولا غرو أن لعن الرسول الكريم من يعود أعرابيًا بعد هجرته . کا في حديث ابن 
مسعود : « أكل الربا ومؤكله » وكاتبه وشاهداه إذا علموا به » والواشمة 
والمستوشمة للحسن » ولاوي الصدقة ¢ والمرتد أعرابيًا بعد هجرته : ملعونون على 
لسان محمد MB‏ يوم القيامة » 20 . 

ولاوي الصدقة الماطل بها أي بالزكاة ‏ والمرتد أعرابيًا ا قال ابن الأثير : أن 
يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرًا . وكان من رجع بعد الهجرة 
إلى موضعه من غير عذر » يعدونه کالمرتد . 

وقد روى النسائي أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه دحل على الحجاج » فقال 
له : ارتددت على عقبيك ! وذكر كلمة معناها : وبدوت ( أي عدت إلى البادية ) . 
قال سلمة : لا » ولكن رسول الله MG‏ أذن لي في البدو 29. 


وعن أبي هريرة مرفوعًا : « الكباثر أولهن الإشراك بالله » وقتل النفس بغير 
حقهاء وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وفرار يوم الزحف » ورمي المحصنات » 
والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته » ". 


السبع ؟. فسكت الناس »> فلم يتكلم ee‏ فقال النبي بيا « ألا Gla‏ 
عنهن؟ الشرك بالله » والتعرب بعد المجرة . . » الحديث ©). 

لفد كان الإسلام رسالة حضارية من غير شك > هدفها الرقى slow‏ الإنسان » 
وإخراجه من البداوة إلى المدنية . 

وسترى هذا واضحًا عندما نتحدث عن ell)‏ الحضاري ) الذي جاء به 
الإسلام . 


۰۳۸۷ /۱( والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ ٥۵ ٠( رواه ابن خزيمة في صحيحه‎ CV) 
رواه‎ |S. Cova +) وعد البيهقي )14/4( وعبد الرزاق في مصنفه مع اختلاف في اللفظ‎ «(FAA 
من طريق الحارث الأعور.‎ (YON) وابن حبان‎ CVEV /۸( أحمد (۳۸۸۱) والنسائي‎ 

(۲) الساثي (۱/۸١٠ء‏ ۲ . 

)1( قال الميثمي : رواه البزار » وفيه عمر بن أبي سلمة » ضعفه شعبة وغيره » ووثقه أبو حاتم وابن حبان 
وغيرها (۱/ ٠"‏ )74 

(4) قال الميشمي : رواه الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة )٠١١ /١(‏ ولكنه يرتقي بشواهده إلى درجة 
القبول . 


yey 


ولكن الذي نريد أن نؤكده من أول الأمر أن الحضارة التي يريد الإسلام إقامتهاء 
ليست كغيرها من الحضارات الأتعرى » التى عنيت أكثر ما عنيت بالجانب المادي 
من الحياة » والجانب الجسدي والغريزي من الإنسان » واللذات العاجلة من 
الدنيا. فجعلت الدنيا أكبر همها ومبلغ علمها › ول تجعل لله مكانًا مذكورًا في 
فلسفتها » ولا للآخرة مجالاً في نظامها الفكري والتعليمي . 

وهذا بخلاف حضارة الإسلام » فقد وصلت الإنسان بالله » وربطت الأرض 
بالساء » وجعلت الدنيا للآخرة » ومزجت الروح بالمادة » ووازنت بين العقل 
والقلب ¢ وجمعت بين العلم والإيهان » وحرصت على السمو الأخلاقي » حرصها 
على الرقى المادي 5 

وكانت ‏ بحق — حضارة روحية مادية » مثالية واقعية » ربانية إنسانية » أخلاقية 
عمرانية » فردية جماعية . كانت حضارة التوازن والوسطية » التي قامت عليها أمة 
وسط » كا وصفها الله تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلناكم 2h‏ َسَطَا 4 ( البقرة .)٠٤١:‏ 


السّنة والفقه الحضارى 


> هُوَ الذي B55‏ في SEM‏ 5 شولا tl i pa‏ بريه م وَيُعَلَمُهُمُ 
ES‏ ب وَالِكمَةٌ إن AV: RAVE COTO‏ 

وكان من تعليم الكتاب والحكمة ما يمكن أن نسميه « الوعي الحضاري © 
اع ena:‏ 


كم ee‏ 
حده فيقسف عنده » ولا يبالي أن يُسأل فيقول : لا أعلم » وأن يعترف بخطئه إذا 
a gh‏ 

وهو الذي قال فيه الإمام مالك : ليس الفقه بكثرة المسائل » ولكن الفقه بژ 
الله من يشاء من خلقه . 

وني عبارة أخرى قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية » ولكنه نور جعله الله في 
القلوب ". فليس المهم كثرة الرواية ؛ بل البصيرة والدراية . 

ونستطيع أن نذكر بعض الملامح أو المعالم لهذا الفقه » نجليها فيا يلي . 


فقه الآيات والسنن : 
وأول هذه المعالم هذا الفقه : ( فقه الآيات والسنن ) أعني معرفة آبات الله تعالى 
في الآفاق dy‏ الأنفس » وسنته تعالى في الكون dy‏ المجتمع . 


)1( من الذين أشاعوا هذا المصطلح » صديقنا الشاعر الكبير عمر بباء الدين الأميري رحمه الله » فقد 
تحدث عنه كرا في كتبه وحاضراته ۰ وخصوصًا في سئواته الأخيرة 2 ولكنه لم يحدد معالمه le gaye‏ 
نحاوله هنا » والمجال قابل للاجتهاد . 

.٠١ /۲١ انظر : جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الي‎ (CY) 


فمن المؤكد أن هذه الآيات المبثوثة في الكون كله » لا ينتفع بها ويقرأ سطورها إلا 
أهل العقل والعلم والفقه . کا قال تعالى : إن فى ENG AEN GE‏ 
OU LS 8 G5 Jb ise‏ € (آل عمران: 214٠‏ . 

ite py Bi AKI J ce sll 5.85)‏ .ا فى poly Bi eo lb‏ قد لتا 
oA‏ لوم يَعلَمُونَ * وَهُوَ Gall‏ أنشأكم ِن id‏ واجة BPS fh SEAS‏ 
SO GLa‏ لِقوم يَفَقَهُونَ 4 ( الأنعام : ٩۷‏ 6 18 ) . 

وهذا الفقه للآبات فقه دائم متجدد ؛ با يكشفه الله لخلقه من مستورات الكون 
بين حين وخر » کا قال تعالى : 9 وَثُلٍ hI‏ ساریکم آیاته 4b AS‏ 
A: aD‏ ) < سريم SUN LT‏ وني أَنفْيهِم حَتَّى بين هم SLIT‏ » 
(فصلت: (OY‏ . 


ثبات السنن وعمومها : 

ومن المهم هنا العلم بأن هذا العام لا يسير جزافًا » ولا يتحرك اعتباطًا » بل كل 
شيء فيه بقدر» وكل حركة فيه وفق قانون » وهو الذي يسميه القرآن (سنة) » سواء 
كانت سنة كونية أم اجتماعية . وأن هذه السنن ثابتة لا تتبدل ولا تتحول » وأنها 
تجري على الآحرين كما جرت على الأولين » وأنها تتعامل مع آهل الإيهان كما تتعامل 
مع أهل الكفر: < فن جد GS Sad‏ ني نة الو تحوبلاً » 
(bls)‏ 

في المدينة مات للنبي BG‏ ابنه إبراهيم ( وقد حزن عليه النبى > ودمعت عیناه 6 
ولكن لم يقل إلا ما يرضي ربه . وكان من قدر الله أن تنكسف الشمس في هذا 
اليوم» فقال الناس : انكسفت لموت إبراهيم » وكان من الشائع لديهم أن الشمس 
لا تنکسف إلا موت عظيم . 

ولو كان النبي BE‏ من مروجي الباطل 6 أو الساكتين عليه ¢ لسكت على هذا 
القول الذي يضفي عليه وعلى أسرته هالة من العظمة والقدسية » ولكنه ارتقى 
cet‏ وقال : « أيها الناس ! إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله » لا تنکسفان 
موت أحد ولا لحياته » ( . 

, Cos متفق عليه؛ من حديث المغيرة بن شعبة وغيره . انظر : اللؤلؤ والمرجان الأحاديث (/الاه_‎ )١( 
۲۰۹ 


شيوع الانحلال يدمر الأمم : 

ومن هذه السئن أن شيرع الانحلال وانتشار المعاصي والمنكرات » واختلال 
الأوضاع في الأمة ؛ يقرب ساعة هلاكها » وتدمير UALS‏ » وفساد أمرها كله iS.‏ 
قال dhs‏ > هر الماد فى الب ely‏ يسبت أبدي الشاس pH‏ بعص 
الذي Cite seal ds‏ ( الروم CEN:‏ 

ومن رحمة الله : أنه تعالى لا يعاقب الناس بكل ما كسبوا » ولو يؤاخذهم بكل 
ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » ولكن يذيقهم 98 بعض الذي عملوا © وهو 
لا يفعل ذلك انتقاما أو تشفيّاء بل تأديبًا وتذكيرا لهم # لعلهم يرجعون € فإذا لم 
يعتبروا dy‏ يرجعوا » وتركوا سفينتهم يقودها الأشرار والجهال » فإن مصيرهم الغرق» 
لا محالة . 

ولهذا حين سئل النبى 444 : متى الساعة ؟ قال للسائل : « إذا ضِيّعت الأمانة 
فانتظر الساعة » قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : ١‏ إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة )230 , 

وهذا ىا ينطبق على الساعة العامّة للعالم كله » ينطبق على الساعة الخاصة لكل 
أمة » فإن ساعتها تأتي عندما تضطرب موازينها » ويسودها جهاها أو شرارها » 


2 
ويؤخر علماؤها وخيارها . 

والأحاديث غزيرة ووفيرة في بيان آثار المعاصى على الحياة العامة : الأحلافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


وأكتفي هنا ببذا الحديث عن ابن عمر قال : أقبل علينا رسول الله BBG‏ فقال : 
اايامعشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن » وأعوذ UL‏ أن تدركوهن . . 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها : إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا » ول يُمنعوا زكاة أموالهم : إلا 

منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم يمطرواء ولل,ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله : إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم › فأخذوا بعض ما في أيدي م . وما 


)1( رواه البخاري في كتاب OM‏ عن أبي هريرة . 


آئمتهم OLS,‏ الله » ويتخيروا نما أنزل الله : إلا جعل الله بأسهم 

: gee 

وجواب ‏ إذا ابتليتم € حذوف . أي : فلا خير فيكم » أو نزل بكم من البلاء 
وأنواع العقاب الذي يذكر بعده . 

وقد صدّق الواقع ما أنذر به هذا الحديث » وبخاصة عقاب ظهور الفاحشة 
والإعلان ol.‏ كما هو حادث لدى الغربيين اليوم ‘ وقد سلط الله عليهم من 
الأوجاع والأمراض مالم يعرفه أسلافهم الذين مضوا » ولا سيا ما أطلقوا عليه اسم 
( الإيذر ) الذي غدا يبدد عشرات الملايين منهم ولم يجدوا له علاجًا . 


العقاب يعم : 

ومن سنن الله تعالى : أن ا منكر إذا ظهر ولم يغير » وسكت الناس عليه » نزلت 
نقمة الله بهم جميعًا : الفاعلين لفعلهم » والساكتين لسكوتهم وتهاوههم في حق الله 
عز وجل » وهو ما نبه عليه القرآن بقوله : ١‏ وَانَقُاْ Si‏ لا تَصِيبنٌ SiN‏ ظَلَمُوأ 
نکم LEE‏ 4( الأنفال (YO:‏ 

وعن أبي بكر رضى الله عنه ؛ أن النبي Me‏ قال : « إن الناس إذا رأوا المنكر » 
ولا يغيرونه 03 أوشك أن يعمهم الله بعقابه » ". 

وفى لفظ : « إن الئاس إذا رأوا الظالم » فلم يأخحذوا على يديه » أو شك أن 
يعمهم الله بعقاب منه » (" . 


وعن عبد الله بن عمرو عن النبي BG‏ قال : « إذا cul‏ أمتي ole‏ أن تقول 
للظالم : ياظالم ا فقد تُُودّع منهم آي استوى وجودهم وعدمهم 34 أو تركوا 
وخذلوا وحرموا من تأييد الله تعالى . 


(۱) رواه ابن ماجه في الفتن (E914)‏ وقال البوصيري في الزوائد : هذا حديث صالح للعمل به . ورواه 
الحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي (6/ Cok › ٥٤١‏ , 

(؟) رواه أحمد وأصحاب السئن والطحاوي عن أبي بكر . صصحيح الجامع الصغير وزيادته (191/5) . 

(۳) رواه gil‏ داوود والترمذي وابن حبان . المصدر نفسه (0۹۷۳ . 


CED‏ رواه أحمد والبزار ورجاله| رجال الصحيح . كا قال patel‏ في مجمع الزوائد (۷/ 777). وصحح 
الشيخ شاكر إسناد أحمد مرجحًا ساع أي الزبير من عبد الله بن عمرو . الحديث CVOVY)‏ كما رواه 
الحاكم وصححه ووافقه .)۹٩/٤( pall‏ 


VA 


العاقبة للحق وأهله : 
ومن هذه السئن » أن الحق منصور وإن طالت محنة أهله » وأن الباطل إلى زهوق 


وإن استعلى وتجبر . كما قال تعالى Ps‏ ول جآء اق foe G65‏ إِنَّالبَاطِل گان 
SS‏ ( الإسراء : )۸١‏ . 

» معادهم » ويجلو صدأهم‎ fled » المؤمنين يُمتحنون ويشتد بهم البلاء‎ oly 
ا‎ yarn | ويميز خبيتهم من طيبهم » ولكن العاقبة هم‎ 
باهم نسحي‎ fh JE) في قصة موسى بعد تباديد فرعون له وان معه : ل‎ 
21100 وهم اهرون * قال موی لِقُومِه استعينوأ بال ا‎ Bs سام‎ 
SOYA GAY: الأعراف‎ (4 AU من عبّاده وَالعَاقبةٌ‎ ALi ع‎ rbd 

dy‏ ضوء هذه الحقيقة جاءت مبشرات النبي BG‏ للصحابة : أن النصر آَتِ لا 
ريب فيه » وأن الله سيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون . 

جاء حباب بن الأرتٌ ‏ وهو أحد المستضعفين في مكة » الذين صبت عليهم 
سياط العذاب إلى رسول الله BG‏ يستنجد به » فوجده متوسدًا بردة في ظضل 
الكعبة» فقال : يا رسول الله ! ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال: 

« قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض » فيجعل فيها « ثم يؤتى 
Lidl‏ » فيوضع على رأسه » فيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
dad‏ وعظمه » ما يصده ذلك عن ديئه » والله ! ليُتَمّن الله تعالى هذا الأمر » حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ٠‏ فلا يخاف إلا الله » والذئب على غنمه › 
ولكنكم تستعجلون VU‏ 


لا تجتمع الأمة على ضلالة : 
ومن هذه السنن : أن هذه الأمة لا تجتمع كلها على ضلالة › » فلا بد أن يبقى في 
الأرض من يقوم لله بالحجة » ويدعو إلى الخير « ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ 


ع ص الهم 


کا قال تعالى : > ومن خَلَقنا مه دون FLU‏ ويه يَعِلُون» ( الأعراف VAY:‏ 


(١)رواه‏ البخاري . 


وفى هذا استفاضت الأحاديث عن الطائفة المنصورة القائمة على GT‏ إلى أن 
تقوم الساعة : 

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » حتى تقوم الساعة OC‏ 

« لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر لله » لا يضرهم من خذم » حتى يأتي أمر 
الله « وهم ظاهرون على الناس ». 

« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على GH‏ ظاهرين » إلى يوم القيامة » 9©. 

« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق » ظاهرين على من ناوأهم » حتى 
يقتل أخرّهم المسيحٌ الدجال » ١‏ . 

وف هذا الباب : صحت أحاديث عن المغيرة وثوبان وأبي هريرة وقرة بن إياس 
وعقبة بن عامر وأبي أمامة (2. 

ومن هذا الباب حديث : « ولا يزال الله يغرس في هذا الدين Line‏ يستعملهم 
في طاعته إلى يوم القيامة Ye‏ 


فقهالمعرفة: 

الفقه المؤسس على معرفة القيم الرفيعة » والأصول الراسخة » التي جاء بها الإسلام 
في تأصيل ( المعرفة ) > وإن شئت قلت : في تأصيل ( العلم ) فهو المصطلح 
الإسلامي الشائع في هذا المجال » وتكاثرت في شأنه نصوص القرآن الكريم والسنة 
المطهرة » في بيان فضله ¢ والإشادة بأهله » والحض على طلبه » والزيادة منه » 
والاستمرار فيه › والتنافس في تحصيله 0 وبيان منزلة التعلم 2 وفضل التعليم 3 
ومكانة المعلمين » وأداب ذلك » إلى حر ما دعت إليه أيات الكتاب المبين » 
وفصلته أحاديث الرسول الكريم . 

. رواه الطيالسي والدارمي والحاكم عن عمر‎ )١( 

. عليه »عن معاوية‎ pice (Y) 

(؟) رواه أحمد ومسلم عن جابر. 

oly, )4(‏ أحمد وأبو دأود واحاكم عن عمران بن حصين . 

)0( انظر : الأحاديث ۸۲۹1-۷۲۸۷ من صحيح الجامع الصغير وزيادته . 

)1( أحمد وابن ماجه عن أي عتبة ١ SVE‏ المصدر السابق MUAY‏ 

1۰ 


ولهذا نجد كتاب ( العلم ) في جميع كتب الحديث الشريف » التي صدّفت وفق 
OLN‏ والموضوعات . 

بل نجد كتاب ( العلم ) هو الكتاب الثاني في صحيح البخاري » تاليا لكتاب 
(الإيهان) . فقدم العلم على الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها من أركان الإسلام » لأن 
العلم قبل العمل . 

وكذلك فعل الإمامان ابن ماجه › والدارمي في سننها . 

ومن الأئمة من أفرد العلم بتأليف حاص » كما فعل الإمام الحافظ الفقيه 
أبوعمر بن عبد البر في كثابه : ( جامع بيان العلم وفضله ). 

وقد ذكرنا 1S‏ من ( فقه المعرفة ) في ضوء السنة النبوية في كتابنا :« الرسول 
والعلم « الذي كنت قد أعددته للمشاركة في المؤتمر العا مي الثالث للسيرة والسنة 
النبوية الذي عقد في فطر » وكان بداية للاحتفال بمقدم القرن الخامس عشر 
ا مجري + 

ولا بأس أن نذكر هنا نبذة من هذا الفقه » بعضها تأكيد لما ذكرته من قبل » 
وبعضها UI‏ قبسات جديدة من مشكاة النبوة . 


أ طلب كل ple‏ نافع : 

وأول ما نلحظه في فقه المعرفة هو : الحث على اكتساب كل علم نافع في الدين 
أو في الدنيا . وقد جاء عن النبي BB‏ : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ١‏ 
المراد JS‏ مسلم كل إنسان مسلم » رجلاً كان أو امرأة » وهذا شاعت رواية هذا 
الحديث بلفظ : « على كل مسلم ومسلمة » . ولفظ « مسلمة ١‏ لم نصح روايته › 
ولكن معناه مقصود في هذا الحديث بالإجماع . 

وقد اختلف العلماء : أي العلم يفرض على الإنسان طلبه » وخصوصًا أن فروع 
العلم كثيرة > ومجالاتها متنوعة . وآفاقها واسعة » وحدودها لا تتناهى . 


)1( طبع عدة مرات ۽ ونشرته مؤسسة الرسالة في بيروت ‘ ودار الصحرة بالقاهرة ١‏ 

CY)‏ رواه ابن ماجه وابن عبد البر وغبر*ما عن ألس » وروي عن عدد من الصحابة ٠‏ وصححه السيوطي 
بمجموع طرقه . وقال السخاوي : له سند عند ابن شاهين بسند رجاله ثقات » وصححه الألباني في 
تخريج كتابنا: ( مشكلة الفقر ) » حديث AVE‏ 


YAN 


فرض الكفاية وفرض العين من العلم : 

والتحقيق ؛ أن طلب العلم منه ما يعتبر من فروض الكفاية » ومنه ما يعتبر من 
فروض العين . أما فرض العين » فهو ما لا بد للإنسان منه في ديه أو دنياه . 

فإذا كان من الضروري لدنيا الإنسان اليوم أن يكون لديه حد أدنى من المعرفة؛ 
وهو إجادة القراءة والكتابة بلغة قومه » أي ما يطلق عليه ( محو الأمية ) فإن هذا 
يكون Carly‏ ديانة » وفرض عين على صاحبه » والتخلف عنه إثم يعاقب عليه في 
الآنحرة » ويعزر عليه في الدنيا 5 

فإذا نظرنا إليه من زاوية أحرى ٠‏ وهو أن الأمة التي تفشو فيها الأمية في عصرنا : 
لا تستطيع أن تباري الأمم GAM‏ في سباق العلم والمدنية » وستقضي عليها أمية 
أبنائها بالتخلف عن القافلة » والهزيمة أمام الأقوياء المتعلمين » فهذا جانب آخر 
يقوي القول بوجوب محو الأمية وجوبًا عينيًا على كل مسلم ومسلمة . 

والرسول BB‏ أول من حاول عو الأمية في مجتمعه » منذ السنة الثانية من الهجرة » 
رغم قلة الإمكانات المتاحة لديه » وانتهز فرصة وجود أسرى من مشركي قريش في 
غزوة بدر يجيدون الكتابة » فأتاح هم فرصة ليفدوا أنفسهم بتعليم كل واحد منهم 
عشرة من أبناء المسلمين الكتابة » [ALS‏ كلف كل واحد منهم أن يفتح فصل صغيا 
مكوثًا من عشرة طلاب » يتعلمون فيه كيف يكتبون ويحسبون . فقد فسر النبي يكل 
الأمية في حديث له بعدم معرفة الكتابة والحساب . قال : « نحن Uf‏ أمية لا نكتب 
ولا نحسب » . 

وما لا بد للمسلم منه في دنياه : يختلف من بيئة لأحرى > ومن عصر لآخر. فقد 
يكون في عصرنا > من الضروري للتلميذ في المدارس الابندائية الإلزامية أن 
ينعلم بعسض opel bole‏ ( الكومبي وتر ) الذي غدا شيئًا أساسيًا في حياة 
الناس . 

وأماما لا بد للمسلم منه في دينه : فهو القدر الذي يعرف به أصول عقيدته › 
ويصحح به أساسيات عبادته » ويضبط قواعد سلوكه؛ ويقف به عند حدود الله 
تعالى في أمره ونبيه » وحلاله وحرامه » lad‏ يعرض له من أمور LL‏ اليومية العامة » 
أو الخاصة به شخصيًا . 

of‏ كان تاجرًا : وجب عليه أن يعرف الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة ؛ 
Y\Y‏ 


كسبًا وزكاة » وبيعًا وسل) وصرفًا » وكل ما يتعلق بذلك . كما قال عمر : 
لايدخل سوقنا إلا من تفقه ؛ أى في المعاملات » مما يمكن تسميته : فقه 
التجارة . 

وإن كان طبيبًا : وجب عليه معرفة ما يتعلق بالطبيب المسلم » وما يجوز له وما 
لا جوز › مما يمكن تسميته « الفقه الطبى ‏ . 

وبالجملة » فلا بد من إلمام مناسب ‏ كل بقدر طاقته ‏ بمعرفة العقيدة ؛ 
ومعرفة العبادة » ومعرفة الحلال والحرام : 

وأما فرض الكفاية من العلم » فهو كل ما يحتاج إليه المجتمع » أو ما تحتاج إليه 
الأمة في مجموعها » من العلوم والمعارف اللازمة لبقائها ونماثها في دينها ودنياها » 
بحيث يكون لديها من الخبراء والمتخصصين ‏ على أعلى مستوى » hy‏ كل المجالات 
العدد GIS‏ الذي يغنيها عن غيرها من الأمم . 

ومعنى هذا : أن تصل الأمة بعلمائها إلى ( الاجتهاد) في علوم الدين » و(الابتكار) 
في علوم الدنيا . 


ب رفض التقليد الأعمى 8 

ومن فقه المعرفة رفض التقليد الأعمى للآخرين فيفكر بعقله لا بعقولهم » وإن 
كانوا أجداده وأباءه 6 أو سادته وكبراءه 5 

وقد عم القرآن على المقلدين لآبائهم أو لرؤسائهم الذين قالوا : < إنا وَجَدنَا 
Ga‏ عل مه ونا عل آتارهم ghee‏ 4 ( الزخرف : ۲۳). « قدا قبل هم انوأ 
Gots‏ الله الو بل AS‏ م الین pl abe A‏ كان Abe‏ لا يَعقِلُونَ سيا 
TY NC 7}‏ ( البقرة : )١07/١‏ . 

4 +. are 2 ART 5 

والذين يقولون يوم القيامة : « 5 GLI‏ ساك وَكُبآنَا CASE‏ 
السّبيلا * gilt Oly‏ ضعفَينٍ SILA Sy‏ وَالعَنهُم لما كيرا € ( الأحزاب : 1۷ › 
LCA‏ 

وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى الذي قرره القرآن غاية التقرير » وكرره في أكثر 
من سورة . ففي الحديث الذي رواه الترمذي : لا تكونوا إمّعة تقولون : إن أحسن 


1۳ 


الناس أحسنًا » وإن ظلموا ظلمنا ! ولكن وطنوا أنفسكم » إن أحسن الناس أن 
تحسئوا « وإن أساءوا فلا تظلموا » OO‏ 

والإمعة : هو الذي يتبع كل ناعق » وليس له رأي ذاتي » ولا شخصية مستقلة » 
فهو ذيل لغيره با » ولو كان هذا الغير هو جمهور الناس » وربا كان الذي عليه 
الناس شيشا آخر غير ما يقتنع به عقله » أو يرضاه ضميره ¢ عل نحو ما صوره 
شوقي على لسان أحدهم : 

أ Chen eee‏ 3 ولكنا لساني عليه؛ وقلبي [ate‏ 

إذا الفتنة اضطرمت في البلاد وثُمت sled‏ فكن إمّعة! 
ج- الوقوف عند ما يعلم : 

ومن ذلك الوقوف عند ما يعلم » فلا يدّعى ما ليس له به علم » ولا يتطاول إلى 
ما ليس من شأنه » قال تعالى : > ولا قف ما ليس لَك به Pe‏ ِن المع Feels‏ 
sighs‏ کل DF‏ كَانَ عَندُ ha‏ © ( الإسراء : *") . 

Ny‏ يستحي إذا سشل عا لا يعلم أن يقول : لاأعلم ٠‏ فقد سكل الملائكة 
القربون عما لا يعلمون فقالوا : « سُبِحَائَكٌ لأعِلَم لتا ede Ly‏ 
(البقرة:۳۲) . 

وسل النبي ية عن الساعة » في حديث جبريل المشهور- فقال : « ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل » ! 

وخاطبه الله تعالى بقوله : > GILG‏ الس عَنٍ PAL‏ ِنَم Kae Gale‏ 
( الأحزاب : "58 ) . 

وعلمه - عند ما سئل عن ( الروح )- أن يكل علم كنهها إلى الله : ويساك 
عَنٍ ارح قشل Eat‏ ن أمر ري 5 أُوِيتم ين العلم إلا فليا 4 ( الإسراء : 
o e (AO‏ 

وكثيرا ما كان النبي DL BB‏ » فيتوقف عن الإجابة » حتى يسأل جبريل أمين 
الوحي» Ladle‏ السلام ء وأحيانا يعلن عن أشياء معينة أنه لا يدريها » كقوله: 


3 وقال حسن غریب‎ ) ۰ VA) رواه الترمذي في أبواب البر والصلة عن حذيفة‎ )١( 


"1 


« ما أدري UB‏ : ألعينًا كان أم لا ؟ وما أدري ذا القرنين : أنبيًا كان آم لا ؟ وما 
أدري الحدودٌ كفارات لأهلها ay el‏ 


د الإحالة في كل ple‏ على أهله وخيرائه : 
يكمل ما قلناه هنا : أن يرد الأمر في كل علم » وفي كل فن » وني كل عمل إلى 
أهله وخيرائه المختصين » وهو ما أمر به القرآن في قوله : « FLAG‏ أهل الذّكر إن 
hs‏ لاتَعلمُون 4 ( النحل : 4 والأنبياء : ۷) وقوله : sh‏ رَدُوه إلى الرسُولٍ 
SH dls‏ ينهم ign Sth LS‏ منهُم 4 ( النساء BEE GP CAT‏ 
fee‏ حبر € ( فاطر : CNG‏ 
فشجّه في رأسه » ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء !! فاغتسل » فمات | فلها قدموا 
على رسول الله يكل أخبر بذلك » فقال : « قتلوه » قتلهم الله ! ألا سألوا إذ م 
يعلموا ؟ فإنما شفاء Call‏ السؤال . إنم) كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب- 
على جرحه خرقة » ثم يمسح عليها » ويغسل سائر جسده OC‏ 
قال الإمام الخطابي : في هذا الحديث من العلم : أنه عاہېم بالفتوى بغير علم؛ 
وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم » وجعلهم في الإثم قتلة له . 


هال حوار مع الرأي الآأحر : 

ومن معام فقه المعرفة أو الفقه الحضاري فسح المجال للرأي 2 » وقبول 
الحوار معه » بل الدعوة إلى هذا الحوار » سواء كان هذا الآّحر مغايرًا في السياسة أم 
في الفكر » أم في الدين . 

tay‏ ذلك : أن الاحثلاف سنة من سنن هذا الكون » الذي خلق الله فيه 
الأشياء Lined‏ ألواما) ( فاطر :۲۷) . ولو شاء ربك GL‏ الناس كلهم طرازا 


)1( رواه الحاكم والبيهقي وابن عبد ll‏ وابن عساكر ( صحيح ال جامع الصغير: «(oot‏ 
(۲) رواه أبو داود في الطهارة PTA)‏ 


Y\a 


واحدّاء ولكن الله منح الإنسان العقل والإرادة » فكان من لوازمه| أن ختلف 
الناس في معتقداتهم وأفكارهم وميوهم . 

وإذا كان الاحتلاف بين الناس ضرورة » فإن من حق كل منهم على صاحبه أن 
oes‏ ا سس يود 
الكريم بقوله : > ly haley‏ هي أ 

ومن اللافت للنظر هنا aaa‏ 070 1 
قالت : « ادع لل سيل رَبك باليكمَة وا plas 5 A211 the gis‏ باي هي 
)٠١١ : pull €2cof‏ . 

قاكتفت بأن تكون الموعظة حسنة فقط » وقيدت الجدال Ob‏ يكون ا بالتي هي 
أحسن) لأن الموعظة تكون مع الموافق » والجدال يكون مع المخالف © ومع الموافق 
يكفي أن يكون الأسلوب حستا » أما مع المخالف فينبغي المبالغة في الترفق به » 
وسلوك أفضل السبل للوصول إل عقله وقلبه » ولهذا لو كانت هناك طريقتان في 
الحوار : إحداهما حسنة جيدة ¢ والأخحرى أحسن منها وأجود » فالمأمور بها هنا : 
اتباع الطريقة يقة الأحسن والأجود ‏ 

وقد أعطانا القرآن الكريم نماذج من الحوارات مع المخالفين » في ختلف العصور 
والبيئات » لنقتبس منها » ونفرع عليها . 

ipo مل‎ ods رار ترج ب قرع قا كيه‎ ce 
Sl قَالواْيانُحٌ قد قد‎ 9 : pA التي حكى القرآن فيها‎ aye وخصوصًا سورة‎ 
AUS به الث إن‎ Kale Gp قال‎ Bast all إن كنت مِنّ‎ CAS اتتا ب‎ Gide Bis 
SA ZOE إن دل أن أنصع لكم إن‎ peel Sti * بُعجزينَ‎ clits 
(Pé: هَوَ رَبُكُم وَإِلَيه ترجَعُونَ 4 ( هود‎ Rigid 

ومن ذلك حور إبراهيم لقومه » كا حكته سورة الأنعام - الأيات من ۷١‏ إلى 
AY‏ وحواره مع أبيه في سورة مريم ؛ UM‏ من 48-4١‏ : 

ومن ذلك حوار شعيب مع قومه آهل مدين › كما حكته عد عدة سور » ولاسيها 
سورة هود أيضا » يقول تعالى : وَلِلَّ Grad Ash sic‏ لَ يَاقُوم اعبدُوأ الله 
of Kit‏ لَه 465 . . إلخ (هود : 98-44 ) . 


ومن ذلك 6 حوار موسى وفرعون » وخصوصا في سورة الشعراء من"١‏ إلى١”7.‏ 
YI‏ 


ومن عجائب ال حوار في القرآن ما كان بين الله تعالى وملائكته في شأن خلق آدم 
واستخلافه في الأرض ؛ وعرض ذلك على الملائكة » وظهورهم في صورة المعارض 
لاستخلاف ذلك المخلوق المزدوج الطبيعة 6 ورد الله تعالى عليهم t‏ وإظهار 
خطئهم بصورة عملية . كا حكت ذلك الآيات الكريمة من سورة البقرة 
ty)‏ 

على أنّ أعجب حوار ذكره القرآن الكريم » هو ما كان بين رب العالمين جل 
جلاله » وبين إبليس اللعين كما حكته سورة الأعراف » وسورة الحجر » وسورة 
ص . و ا کر هذا ما جام لي tpl al‏ (صن) ar‏ يقول تا : > af‏ 
eS Gh; JG‏ إن al HE‏ طن © ( الآيات 88-0/1) . 


ومن روائع ما يجده المتدبر للقرآن هذا التوجيه الرباني الحكيم 6 للرسول 
الكريم» في حواره مع المشركين وتلقينه صيعًا محكمة » يرد بها في جداله معهم › 
تسد غاي في الط + وأ في حسن لادب مع الخال » aces‏ 
للمناظر» والمبالغة في الرفق به » والتودد إليه 

gal‏ ما كن اران في سور ( سب رت خاطب الله يول بوه BD:‏ من 

» مين‎ SAS هی أو فى‎ KIS SAS Ese G2 Sy من السّمَواتِ‎ 

YE: an‏ فانظر إل هذا الأسلوب ؛ حيث لم يدمغهم بالضلال وردد الأمر 
alee‏ وهو موقن أنه وحده عل pel «gl‏ هم عل الضلال اين » 
ولكن أدب الحوار بالتي هي أحسن اقتضى هذا الأسلوب . ثم قال تعالى : قل 
لائسالون Gael ts‏ ولائسأل عَم تَعمَلُونَ 4 )٠٠١ : BM)‏ . 

وكان مقتضى المقابلة أن يقول : ولا نُسأل عما تجرمون . ولكنه لم شأ وهو يلقن 
أدب الحوار أن يجيبهم بنسبة الإجرام إلبهم » > على حين نسبها الرسول في الحوار إلى 
نفسه ومن معه : فلا be aid‏ أجرمنا € وهذا يمشل قمة في الأدب مع 
المخالف» والرفق به . 

وإذا كان كتاب الله قد حمّل بكل هذه الألوان من الحوار بين الرسل وأقوامهم » 
حتى بين الله ذي الجلال والإكرام وبعض خلقه » تمن أطاعه « ومن عصاه . فلا 
غرو أن نجد في سئة الرسول الكريم متسعًا للرأي الآحر › وللحوار معه أيضًا . 

و ل الله ال اا اکر بهد أن ذكر لله من Siete gl Caras‏ 
أك Syl‏ هتى الله ARGS‏ اقتيه 4 ( الأنعام ce‏ رخذ لمعت ل 


YAY 


شخصيته وسيرته BG‏ : مكارم الرسل والأنبياء جميعًا » کا تجلت فيه أخلاق القرآن 
eae‏ ؛ كما قالت ألصق الناس به » وأعرفهم بمدخله وغرجه : أم المؤمنين عائشة 

رضي الله عنها : « GIF Of‏ نبي الله BB‏ كان القرآن » ( . 
و-إنصاف الرأي المخالف : 

ومن القيم المعرفية في فقهنا الحضاري إنصاف الرأي المخالف . 

ومعنى إنصافه إعطاؤه الحق في الظهور > والتعبير عن نفسه » والدفاع عن 
ذاته» مادام Hobe‏ عن تفكير واجتهاد » ويمثل وجهة نظر معتبرة » قريبة كانت أم 
بعيدة . ولايسوغ الحكم بالإعدام على رأي » لمجرد أنه يخالفنا » أو يخالف أكثرناء أو 
يخالف المألوف والموروث؛ ويدعو إلى هدم القديم » وإقامة بناء جديد. 

صحيح bil‏ بعد الإسلام أصبحنا ملتزمين بعقائده وقيمه وشرائعه › ولكنه ‏ مع 
هذا ترك لنا مساحات رحبة » نتحرك فيها يمنة ويسرة » ونشرّق في رحابها ونغرّب» 
سواء [ab‏ لا نص فيه Sheol‏ » وهو ما سمي ( منطقة العفو )» أم ما فيه نصوص 
على قواعد كلية » ومبادئ عامة » أو ما فيه نصوص جزئية ظنية الثبوت أو الدلالة › 
أو Leek‏ معًا . وفى هذا كله تتعدد الاجتهادات » وتختلف الأفهام والتفسيرات » 

وهنا لا يجوز لأحد أن يزعم لرأيه العصمة ٠‏ ولا لمذهبه الكيال » فكل أحد يؤخل 
منه ويرد عليه » خلا المعصوم BB‏ » وكل مجتهد قابل OV‏ يخطئ Oly‏ يصيب » 
وأقصى ما يقوله عن نفسه ‘ ما يروى عن الإمام الشافعى : رأبي صواب يحتمل 
الخطأ « chy‏ غيري خطأ يحتمل الصواب . 

ومزية الإسلام الفريدة هنا هي تزكية الاجتهاد » واستفراغ الوسع في طلب 
الحقيقة » وإعلان مثوبة المجتهد المخطئ | وهذا ما صح به الحديث المشهور . «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» . 

وقد استبعد بعض شراح الحديث أن يؤجر المخطئ » وقال : إن المقصود أنه 
معذور لا مأجورا! وهذا تعسف ظاهر في فهم الحديث » فهو صريح في أن له أجرّاء 
بدليل مقابلته بالمصيب الذي له أجران . 
CV)‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (VEN)‏ 
۲۸ 


والأجر في الواقع ليس على المخطأ في ذاته » إنها أجره على اجتهاده وتحريه » وبذله 
جهده المستطاع . 

و إذا كان عدل الله يأبى أن يضيع مثقال ذرة من عمل الجسم › فلا غرو أن يأبى 
إضاعة Slits‏ ذرة من عمل الفكر . 

ومن إنصاف الرأي الآتحر : الرجوع إليه إذا تبين صوابه » والتنويه به دون حجل 
ولا حرج ؛ فالحق أحق أن يتبع » وليس في العلم كبير . وهذاماكان عليه 
الصحابة وسلف علاء LA‏ . وإمامهم في هذا رسول الله ٠ SME‏ الذي لم يكن يبالي 
أن ينزل عن رأيه إلى رأي أ صحابه دون غضاضة ولا تضجر . 

روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي BE‏ بعث أبا هريرة يبشر بالجئة كل من 
لقبه يشهد أن لا إلّه إلا الله مستيقمًا بها قلبه » وأعطاه نعليه » تأكيدا لصدقه › 
فلقيه عمر » فأنكر ذلك » وضربه بيده فسقط » وعاد أبو هريرة يشكو من فعل 
عمر 6 ورجع عمر يقول : يا رسول الله ! بأ ي أنت وأمي ! أبعت شت أبا هريرة 
بنعليك : من لقي يشهد أن لا إله إلا الله » مستيقًا بها قلبه » بشره بالحئة ؟ قال : 
« نعم » . قال : فلا تفعل » فإني أخشى أن يتكل الناس عليها › « فخلّهم يعملون . 
قال رسول الله لا : ١‏ فخلّهم يعملون ONG‏ 

وهكذا ألغى النبي #6 أمره الأول » استحسانًا لرأي عمر : أن الناس قد 
يفهمون هذه البشرى فهم| قاصرًا » ويتكون على مجرد الشهادة » ويبملون العمل . 
Luby‏ أخل بمشورة عمر وقال : «فخلهم) . 

وبذلك سن لنا النبي الكريم سنة تقدير الرأي المخالف ٠‏ والأحذ به إذا ظهر لنا 
نفعه , 

وف جامع ابن عبد البر فصل جيد نافع في ( الإنصاف في العلم ) ذكر فيه أشياء 
حسنة يحسن بنا أن نقتبس هنا شيئًا منها » لما فيها من عبرة ودلالة على ما كان 
لحضارتنا من قيم معرفبة . 

قال yf‏ عمر : من بركة العلم وآدابه : الإنصاف فيه ومن لم ينصف لم يفهم 


(OY) رواه مسلم في كتاب الإييان . حديث‎ )١( 
۲۹۹ 


قال بعض العلماء : ليس معى من العلم ‏ إلا أني أعلم أني لست أعلم . 
وقال محمود الوراق : 
al‏ الاي Bot‏ بنقصة git‏ لشهوته وحرصة 

وذكر بسنده عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب : لا تزيدوا 
في مهور النساء على أربعين أوقية » ولو كانت بنت ذي العصبة ‏ يعني يزيد بن 
الحصين الحارثي ‏ فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال . فقامت امرأة من صف 
النساء طويلة فبها فطس . فقالت : ماذاك لك . قال : ولم ؟ قالت : لأن الله عز 
وجل يقول : > وآتيتم إحداهن قنطا فلا تأخذوا منه شيا © فقال عمر : امرأة 

وذكر بسنده أيضًا عن محمد بن كعب القرظي؛ قال : سأل رجل Ye‏ عن مسألة 
فقال فيها » فقال الرجل : ليس كذلك يا أمير المؤمنين ! ولكن كذا وكذا . فقال 
علي رضي الله عنه Covel:‏ وأخحطاٿ » وفوق كل ذي علم عليم ! 

وروی سفيان بن عيينة عن ابن آي حسين قال : اختلف ابن عباس وزيد في 
الحائض تنفر » فقال زيد : لا تنفر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت . فقال 
ابن عباس لزيد : سل نسياتك : آم سليان وصويحباتها . فذهب زيد فسألهن . ثم 
جاء وهو يضحك » فقال : القول ما قلت . 

وروى ابن عبد البر بسنده إلى الإمام مالك بن أنس» يقول : لما حج أبو جعفر 
المنصور دعاني » فدخلت عليه » فحدثته وسألنى فأجبته » فقال : إني قد عزمت 
أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها يعني الموطأ ‏ فننسخ نسحا » ثم أبعث إلى كل 
مصر من أمصار المسلمين منها نسخة » وآمرهم أن يعملوا با فيها لا يعدوها إلى 
غيرها » Lyerly‏ ما سوي ذلك من هذا العلم المحدث » فإني رأيت أصل هذا العلم 
رواية Jal‏ المدينة وعلمهم . قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ! لا تفعل » فإن الناس 
قد سبقت إليهم أقاويل © وسمعوا أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل قوم بها 
سبق إليهم © وعملوا به » ودانوا به من اختلاف الناس : أصحاب رسول الله كل 
وغيرهم » و إن رذهم Le‏ اعتقدوه شديد › فدع الناس وما هم عليه » وما اختار كل 
بلد لأنفسهم dla.‏ : لعمري ! لو طاوعني على ذلك لأمرت به : 

قال ابن عبد البر : وهذا غاية في الإنصاف لن فهم . 
حرفن 


Shy‏ الحسين بن أبي سعيد في كتابه ( المعرب عن المغرب ) قال : حدثنا عبد الله 
أبن سعيد بن محمد الحدار عن أبيه قال : سمعت سحنون يقول : قال سمعت 
عبدالرحمن بن القاسم قال لمالك : ما أعلم أحدًا أعلم بالبيوع من آهل مصر » فقال 
له مالك : وبم ذلك ؟ قال : بك . قال : فأنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفونها بي ؟ 

قال : وروينا عن الشعبي أنه قال : ما رأيت مثلٍ » ما أشاء أن أرى أعلم مني 
إلا وجدته . وقال غيره : علمنا أشياء » وجهلنا أشياء » فلا نبطل ما علمنا بها 

وقال حماد بن زيد : سثل أيوب عن شي فقال : لم يبلغني فيه شيء . فقيل له 
قل فيه برأيك . قال : فقال : لا يبلغه رأبي . 

وروي عن عبد الرحمن بن مهدي قال : ذاكرت عبيد الله بن الحسين القاضي OD‏ 
بحديث — وهو يومئذ قاض - فخالفني فيه فدخلت عليه » وعنده الناس سماطين » 
فقاللي : ذلك الحديث كا قلت أنت » وأرجع آنا صاغراً . 


وقال الخليل بن أحمد : أيامي أربعة : يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني › 
فأتعلم منه ‘ فذلك يوم فائدتي وغنيمتي ; ويوم أخرج فألقى فيه من UT‏ أعلم cae‏ 
فذلك يوم أجري ; ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره 0 فذلك يوم درسي 2 
ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني ؛ وهو يرى أنه فوقي 6 فلا أكلمه › وأجعله يوم 
راحتي all‏ 


فقه الحياة: 
ومن معالم هذا الفقه الحضاري ١‏ فقه الحياة ؛ وبعبارة أحرى : المعرفة بقيمة 
الحياة : ونعني بالمعرفة هنا المعرفة الراسخة ¢ التي تنتهي بصاحبها إلى اليقين . 
وقد بحسب بعض الئاس أن الدين لا ببتم ببذه الحياة » لأنه يعتبر الحياة الآلحرة 
هي الحياة الحقيقية کا قال تعالى : 8 وَإِنّ الدَّارَ Ae‏ ليون لو Se‏ 
Ch hag‏ ( العدكبوت : 54) . 
CV)‏ هو عبيد الله بن الحسين العنبري » الذي رجع من مقالة قاطا » وقال : لأن أكون ذنبًا في الحق خير 
من أن أكون LAL,‏ في الباطل | انظر ترجمته في #بذيب الكمال برقم (۳۹۲۷)؛ ج 19 / "78371 . 
(1) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۱۳۱/۱ ۰ 177) ط . مثير , 


تحرف 


وأن من صفات المؤمنين والمتقين والمحسنين » كما ذكرهم القرآن أهم BEV D‏ 

ول م ب 5 ate‏ 
هم يُوقِنون © ( النمل : ۳ والبقرة : 24 ولقمان : 5 ) . 

وقد بين الرسول الكريم في حديث له : نسبة الدنيا إلى الآحرة بقوله : « ما الدنيا 
في الآحرة إلا كا يجعل أحدكم إصبعه في اليم » فلينظر بم يرجع ONCE‏ 

وها صحييح 0 ولكنه لا يعني إهمال هذه الحياة 2 أو عدم الاهتهام بها . 

» وأمانة يجب أن ترعى‎ SGN AS 
ورسالة يجب أن تؤدى » وفرصة يجب أن تغتنم‎ 

ولا يوافق الإسلام توجّه الأديان والفلسفات التشاؤمية » التي ترى هذا العالم شرا 
يجب التعجيل بفناثه « اة فيه Lig! daa‏ بها ۲ أو جدى ge Ligh‏ أباؤتنا 
وأمهاتنا على نحو ما قال أبو العلاء : 

هذا جنه آي عل 0 

Pie Jae this : ea Ra كلاء‎ 
ra oi 35 5555 Sides ¢ كم د مسن أزواجكم ب ينين‎ fas jess أزواجا‎ 
“WY, (النحل‎ 

ولذا شرع رسول الله 348 اللاحتفال بقدوم المولود › بذبح ذبيحة عنه تعرف بأسم 
(العقيقة ) إظهارا للفرح » وشكرًا للنعمة « وتوسعة على الأهل Sadly‏ والفقراء". 

وأنكر الإسلام - بقرآنه وسنة نبيه ‏ أشد الإنكار ما كان يصنعه عرب الحاهلية › 
من اعتداء على حياة أطفالهم ¢ من إملاق واقع 3 أو حشية إملاق متوقع : aL‏ 
َتلَّهُم کان خطنا كَبيرا 4 ( الإسراء :1( 

ل ودا الوم 35 ُٽ * بأيّ نب فيلت ©( التكوير :4 9). 

فحياة الإنسان- منذ يولد ‏ محترمة لا يجوز العدوان عليها ولو من الأب الذي كان 
سبيًا في وجودها » ولكنه_على كل حال ليس موجدها » [a]‏ الذي أوجدها 
وأوجده هو الله تعالى . بل بين النبي ME‏ أن حياة الإنسان محترمة من قبل أف يولد؛ 
حتى إنه ل رفض أن يقيم الحد على امرأة جاءت تطلب تطهير نفسها بإقامة الحد 
CV)‏ رواه مسلم عن المستورد بن شداد في كتاب الحنة وصفة نعيمها برقم (/580؟) . 
YY‏ 


عليها « وكانت حبل من الزنى » فلم ged‏ ؛ حفاظًا على ما في بطنها » فهو كائن 
حي لا ذنب له فيها جنت آمه 3 أو أجرم Yash‏ 

وقد اعتبر القرآن الاعتداء على حياة نفس واحدة بمشابة الاعتداء على البشرية 
كلها » كا أن إنقاذ حياة واحدة بمثابة إحياء للبشرية جميعًا . وذلك حينا قرر أنه 
من تل Ld‏ تيس OS oN Gai‏ ل الاس Kol od‏ 
ITS‏ الاس يما 4 ( المائدة : ؟”) . 

ول يجز للإنسان أن يتخلص من حياته » فهي هبة من الله له » ووديعة مله 
لديه » فلا محل له أن يعتدي عليها 0 فهي ليست ملكه ؛ بل ملك واهبها . ومن 
هنا كان الانتحار جريمة كبرى في نظر الإسلام . 

يقول الله تعالى : « وَلاتقُلوا by Kail‏ الله گان بكم (ers‏ © (النساء :074 . 

وصحت الأحاديث في الترهيب الغليظ » والزجر الشديد من قتل الإنسان 
نفسه؛ منها : 

حديث جندب بن عبد الله مرفوتها : ( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح © 
فجزع › فأخذ سكين » فحز بها يده » فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى . 
بادرني عبدي بنفسه » حرمت عليه ORLY‏ 

جزع هذا الرجل » ولم يصبر على «ANI‏ فاستعجل الموت منتحرًا بقطع شريان 
من يده » فحرم الله عليه الجنة ! 

وحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا : ١‏ من قتل نفسه بشىء في الدنيا علب به 
يوم القيامة » 20 . 

وحديث أبي هريرة مرفوعا : « من تردى من جبل فقتل نفسه 2 فهوني نار 
جهنم ؛ يتردى فيها UL‏ فيها WT‏ . ومن تحسى سما فقتل نفسه » فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خخالدًا محلدًا فيها أبدًا . ومن قتل نفسه بحديدة » فحديدته في 
يده يجأ مها في بطنه في نار جهنم خخالدًا IA‏ فيها PTT‏ ونعوذ بالله تعالى . 


)4( انظر : قصة الغامدية في الصحيح . 
(؟) متفق عليه ؛ اللؤلؤ والمرجان ۷۳ . 
(6) متفق عليه : نفسه (9/0). 

(4) متفق عليه : نفسه (19) . 


Y۳ 


صحيح أن هذه adi‏ فانية > ولكنها وحدها مزرعة للحياة الباقية » فالمؤمن يزرع 

هنا ليحصد هناك 0 ويعمل هنا 3 ليجزى هناك : ولن يجني من الشوك العنب ؛ 
s$ Ivy 4e 0‏ 

وإنها توفى هناك كل نفس ما كسبت » وتخلد فيها عملت  :‏ هذا كتابنا ينطق 
Sis‏ باحق tas OF G‏ ما كنم تَعملُونَ 4 ( الجائية : ۲۹) . 

وصحيح أن هذه الحياة قصيرة جذاً » ولكنها ‏ بنفس القدر -ثمينة جذاً » إذ 
هى الفرصة الوحيدة للإنسان ليحقق السعادة الأبدية . فالإنسان لا يحيا مرتين » ولا 
يعيش عمرين » فمن SLL‏ أن يضيع الفرصة الفذة المداحة له » بل العقل 
والحكمة يوجبان أن يغتنم كل ad‏ فيها » ليبني فيها لغده » ويؤمن مستقبله . 

ومن هنا كانت قيمة الوقت » التي نوه بها القرآن وأكدتها ESN‏ . يقول تعالى : 

wee 5 e 7 7‏ نان 

4 tie Sb seh ولھ ار خِلمَة كن وة أن بذک أو‎ Fob fas oh tsp 
VY : (الفرقان‎ 

وقال سبحانه في معرض الامتنان بها سخر لنا من نعم من فوقنا ومن تحتنا ومن 

a ¢ 4 Bos ate 
. 077 : الليل والتهار  ( إبراهيم‎ ERG « : حولنا‎ 

وجاءت الأحادييث الكثيرة تحض على الانتفاع بالوقت » وتذكر كل مؤمن بأنه 
مسئول أمام الله عنه . 

ففي الحديث : انعمتان مغبون [gd‏ كثير من الناس : الصحة والفراغ OU‏ 

« أعذر الله إلى امرىء أخر أجله » حتى بلغ ستين سنة  »‏ . 

«اغتنم LOA‏ قبل حمس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك 
قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك» (". 

« لن تزول قدما عبد ( يعني عن موقف الحساب يوم القيامة ) حتى يُسأل عن 
أربع Slax‏ : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن علمه ماذا عمل 
فيه؟ وعن ماله : من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه OF‏ 
aly C1)‏ البخاري عن ابن عباس . 
1( رواه البخاري عن أب هريرة ( المنتقى VAY‏ 


)1( رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين» وأقره المدذري (المنتقى CVAD‏ ووافقه الذهبي 
051/5 , 

olay CE)‏ الطبراني والبزار apres‏ 0 ورجال الطبراني رجال الصحيح ‘ غير صامت بن Shas‏ ‘ وعدي بن 
عدي الكندي ۽ وهما قتان ( مجمع الزوائد PEN / ٠١‏ 

نض 


واعتبر النبي MG‏ طول العمر نعمة من الله تعالى » إذا أحسن الإنسان الاستفادة 
منه » ووظفه في عمل الخير » وخير العمل : 

عن UT‏ بكرة : أن رجلا قال : يا رسول الله ! أي الناس خير ؟ قال : « من طال 
عمره » وحسن عمله ONC‏ 

وعن أي هريرة» قال : كان رجلان من بلي = حى من قضاعة ‏ أسلها مع رسول 
الله يل » فاستشهد أحدهما » وأخر الآحر سئة . قال طلحة بن عبيد الله ( أحد 
العشرة المبشرين CELL‏ : فرأيت المؤحر منهم ( أي في المنام ) أدخل الجنة قبل 
الشهيد » فتعجبت لذلك . فأصبحت» فذكرت ذلك للنبي 5G‏ . فقال رسول الله 
يل : « أليس قد صام بعده رمضان » وصلى ستة آلاف ركعة » وكذا ركعة : صلاة 
سنة OU‏ .1 السنة القمرية : 05" يوما × ٠۷‏ ركعة 501١/-‏ ركعة . ] . 


كا جعل النبي اة طول العمر » وتأخير الأجل » من مشوبات الله المعجلة 
لبعض عباده المؤمنين › على Jel‏ صاحة معينة » ها فضلها عند الله » مثل صلة 
الرحم » وبر الوالدين . 

ففي الصحيحين عن أنس مرفوعًا : « من أحب أن يُبسط له في رزقه » وينسأ له 
في أثره 2 فليصل رحمه ۰"٩‏ ومعنى ينسأ له في أثره : أي يؤر له في أجله , 

وعنه في غير الصحيحين : ١‏ من سره أن Ler‏ له في عمره » ويزاد في رزقه » فليبيٌ 
والديه وليصل رحمه OG‏ 

وسواء كان المدّ في العمر كما أم كينا 6 صورة أم معنى ‘ فلا ريب في دلالته عل 
قيمة الحياة عند الله تبارك وتعالى . 


ولا عجب أن نبى النبى بل في عدد من الأحاديث : عن مني الموت » فليست 
الحياة he‏ يجب التخلص منه . 
)١(‏ رواه الترمذي وقال :/ حديث حسن صحيح COLE)‏ والحاكم وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبی (١9/1ه*")‏ . 
CY)‏ قال المنذري : رواه أحمد پإسناد حسن ( المنتقى”4١؟)؛‏ وكذا قال الميثمي )١١ 4 /١١(‏ ورواه ابن 
ماجه (PAY)‏ ۽ وابن حبان في صحيحه عن طلحة بنحوه أطول منه 6 وأحمد في مسند طلحة »> 
وصحح الشيخ شاكر إسداده (VEY)‏ »وهو في الزهد لابن المبارك \A/¥)‏ \( وللبيهقي )0 (VV‏ 5 
(9) متفق عليه _اللؤلؤ والمرجان )١5681/(‏ . 
(4) قال المنذري 3 رواه أحد» ورواته حنج بهم في الصحيح ( المنتقسى (NEVA‏ . ونحوه قال الفيشمي 
۳1/۸(. 
Yo‏ 


وعن أي هريرة مرفوعًا : « لا يتمنى أحدكم الموت » ولا يدعو به من قبل أن 
يأتيه . وإنه إذا مات انقطع عمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا OOF‏ 

ون ابن aie‏ : لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به » فإن كان ولا بد 
het‏ فليقل : اللهمّ ! أحيني ما كانت ال حياة خي لي » وتوفني إذا كانت الوفاة 
ل 

ولقد كان من مزايا ا أنه دعا إلى العمل في الحياة » وعمارتها » والاستمتاع 
بطيباتها » dy‏ ير في ذلك مناقضة قضة للسعي لعرارة الألعرة + والاستعداد ها + بل دعا 
إلى سعادة الدارين » وامتلاك الحسنتين : 9 ربا Gre‏ فى ig cs La‏ الآخرّة 
GN ods Gj eas‏ €( البقرة (vey:‏ 


وقد روى أنس أن النبي ME‏ كان أكثر ما يدعو ببذا الدعاء 7 وكان يدعو به بين 
الركنين في المج . 

ويقول الله تعالل : Ae fat Buy‏ بكم عند JS‏ مسد وکوا َاشرَبُوأ 
لا ترق ةلامث شرفت * قل من gs‏ زية الاين اع لاد لكت 

: يَومَ القِيّامَةِ € ( الأعراف‎ Late اموأ في اة الذنيا‎ Gill الرّْقٍ قل هي‎ Ss 
. (۲ ۳ 

أي» إن زينة الله وطيبات زرقه جعلت للذين آمنوا في هذه الحياة بالأصالة » 
ويشركهم غيرهم فيها LAS‏ » لأن الله خلق الدنيا وطيباتها لتكون Gye‏ للمؤينين » 
وأداة في أيديهم لتحقيق أهدافهم الربانية » واقتضصت حكمته أن يشركهم فيها 
الآخرون » حتى ينتظم سير الحياة ويستمر الدوع الإنساني . أما في التحرة » فهذه 
الطيبات ستكون خالصة للمؤمنين Bye‏ من الله تعالى لهم . 


أفضل الأعمال : 

ولقد قرر الإسلام pels‏ هامة في تقدير lel‏ الحياة وبيان قيمتها عند الله 3 
ومثوبة صاحبها عليها « فكلا كان العمل عميق الجذر في الحياة » طويل التفع » 
C1)‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة عن أبي هريرة (187؟) . 
(۲) متفق عليه عن أنس : اللؤلؤ والمرجان )۱۷١۷(‏ , 
oly, (1)‏ أحمد والشيخان وأبو داود عن أنس t‏ كا في صحيح الجامع الصغير (EASY)‏ . 
yy‏ 


بعيد الأثر : زاد ذلك في ميزان صاحبه حسئات ودرجات » وإن طال الأمد » وبعد 
الزمن . 

ولا عجب أن يعدد لنا رسول الله يل بعمض أعمال الحياة التي تطيل أعمار 
أصحابها » ونضيف إلى حياتهم القصيرة في الدنيا حيوات طويلة » وهم في 
قبورهم» فيقول عليه السلام : « من بنى بنيانًا في غير ظلم ولا اعتداء ‏ أو غرس 
غرسًا ‏ في غير ظلم ولا اعتداء ‏ كان له أجرٌ جار » ما انتفع به من خلق الرحمن 
تبارك وتعالى Oe‏ 

ولو دام هذا الانتفاع إلى أن تقوم الساعة لكان الأجر دائا أيضًا . قال جابر بن 
عبد الله : دحل النبي MS‏ علي آم معبد » حائطًا ( أي بستانًا ) فقال : « يا آم 

« فلا يغرس المسلم غرسًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير » إلا كان له صدقة 
إلى يوم القيامة » " . 

وني حديث آخر : « ما من رجل يغرس غرمًا : إلا كنب الله له من الأجر قدر 
ما بخرج من ذلك الغرس 276 , 

ds‏ الصحيحين ; « ما من مسلم يزرع زرعًا » أو يغرس غرسًا ¢ فيأكل منه طير 
أو إنسان أو مبيمة : إلا كانت له به صدقة OC‏ 

وعن أبي الدرداء أن رجلاً مر به » وهو يغرس غرسًا بدمشق » فقال له . أتفعل 
هذا» وأنت صاحب رسول الله 5ل ؟ فال : لا تعجل Ce‏ > سمعت رسول الله 
َكل يقول : « من غرس غرسًا » لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له 
به صدقة OC‏ الرجل أن غرس الأشجار ؛ يناني الزهد في الدنياء 


)1( رواه أحمد عن معاذ بن أنس » ونی مسنده زبان بن فايد » وثقه أب حاتم ؛ وفيه كلام ( المجمع 
(E /Y‏ 

(؟) رواه مسلم في المساقاة )١/۱۵۵۲(‏ . 

(') رواه أحمد عن أي أيوب» وفيه عبد الله بن عبد العزيز › وثقه مالك وسعيد بن منصور 6 وضعفه 
جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح ( المجمع CW /E‏ 

(4) رواه أحمد والشيخان والترمدي عن أنس . صحيح الجامع الصغير (0۷0۷) . 

)0( قال الميثمي : رواه أحمد والطبرائي في الكبير » ورجاله موثقون » وفيهم كلام لا يضر CAs W/E)‏ 


YY 


ويدلعلى طول الأمل فيها » ما لا يليق بالصحابة الكرام » فعلّمه أبو الدرداء 
موقف الإسلام من هذا الأمر بها سمعه من رسول الله BG‏ . 

ويقول : « سبع يجري للعبد أجرهن » وهو في قبره بعد موتسه : من ple‏ علا « 
أو كرى را » أو حفر bes‏ » أو غرس نخلاً > أو بنى مسجدًا » أو وّث مصحفًا › 
أو ترك My‏ يستغفر له بعد موته OG‏ 


فقه الواقع : 

ونما يدخل في فقه الحياة » ويتممه : فقه الواقع » أي معرفة الواقع معرفة 
صحيحة دقيقة » معرفته على ما هو عليه » سواء كان لنا أم علينا » لا معرفته كأ 
نتمنى أن يكون » كا يفعل ذلك كثيرون في تصوره وتصويره . فإن ذلك خداع 
للنفس » وتضليل للغير . 

والواقع الذي نريده : كل ما يجيط بنا في هذه الحياة ويؤثر فينا » إِيِجابًا أو سلبا » 
سواء كان واقعًا He‏ » أم إقليميا & آم عليًا » ol‏ شخصياً > واقعنا وواقع خصومنا 


على سواء . 

إن معرفة هذا الواة قع ‏ أو فقه هذا الواقع مهم » لكي نكيف علاقتنا 
به » ونحدد أسلوب معه ) 8 75 ؟ الولاء أم العداء ؟ أم هر 
قبول البعض ورفض البعض ؟ وعلى أي أساس ؟ 


Ley‏ يلغت النظر في سيرة النبي MG‏ وأصحابه » أننا رأينا الرسول الكريم يأمر 
أصحابه المضطهدين في مكة باهجرة إلى الحبشة لا إلى غيرها » لأن بها ملكا Vole‏ » 
رجا ألا يظلموا عنده . 

وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام كانت لديه معلومات كافية عن سهولة 
Spel‏ إلى الحبشة من ناحية » وعن طبيعة النظا م الحاكم فيها » وشخصية الحاكم 
ذاته من احية أخرى . وبناء على هذه المعرفة بالواقع : صدر ذلك الأمر الرشيد . 

ومن ذلك 3 اهتهام المسلمين - وهم قليل مستضعفون في مكة - بالصراع العالمي 
الدائ ٿر بعيدًا : بين المعسكرين الكبيرين : فارس والروم ( واغتهام المسلمين هزيمة 


: (TTY) رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي › وسمويه عن أنس › وحسنه في صحيح الجامع الصغير‎ OY) 
YYA 


الروم البيزنطيين النصاري » وفرح المشركين الوثنيين بانتصار الفرس المجوس القائلين 
بإلمين اثنين : إلّه الخير والنور » وإله الشر والظلام . فهؤلاء أقرب إليهم من الروم 
Jal‏ الكتاب . كما أن النصاري أقرب إلى المسلمين باعتبارهم أهل دين سراوي في 
الأصل . ووقع جدل بين الفريقين حول من ستكون له العاقبة » وتدور له الدائرة » 
ونزل القران الكريم يُفصل في ذلك بايات بينات في مطلع سورة سميت ( سورة 
الروم) يقول الله فيها : « ال * cod‏ الروم * قي أدتى aM‏ وَمُم من بع egg‏ 
سَيَغْلبِوٌنَ # في بضع Spee‏ ( الآيات : 5-١‏ ) . 

ومن ذلك : حرصه BB‏ عل معرفة ما عنده من ( قوة ضاربة ) بإزاء القوى 
المعادية والمتربصة ¢ المحيطة به . وذلك حين طلب من أصحابه ‏ بعد ال هجرة إلى 
المدينة ‏ فقال : « أحصوا لي عدد من يلفظ بالإسلام » فأحصوا له فكانو ألفا 
وخسائة رجل . 

وهنا استتخدم الرسول الأكرم لغة الأرقام » وأسلوب الإحصاء » لأول مرة فيهما 
يعلم الناس . وقد جاء في بعض الروايات : « اكتبوالي » . فدل على أنه إحصاء 
كتابي يقصد تدوينه وتسجيله . وهذه محاولة متقدمة في تاريخ التطور الإنساني : 

ومن درس السيرة النبوية » وجد أحكام النبي وَل تختلف في المواقف التي 
يحسب لأول وهلة lal‏ متشاببة » وما ذاك إلا لاحتلاف واقع كل مئها عن الأحر عند 
التأمل والتدقيق . كما رأينا ذلك في موقفه من بهود بني قسريظة » حيث أخذهم 
بالشدة والحزم » وموقفه من مشركي مكة يوم الفتح حيث أخذهم باللين والعفو » 
لالحتلاف خلق اليهودي عن خلق العربي » واختلاف الجريمتين » واحتلاف زمن 
كل منهما. 

ولهذا قرر المحققون من الفقهاء : أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وإلحال 
والعرف . 

وقالوا : إن المفتي الموفق» والفقيه المسدد » هو الذي يزاوج بين الواججب 
والواقع» فلا يعيش فقط Legh‏ يجب أن يكون › بل فیا هو كائن وواقع أيضًا . 

ومن المهم في معرفة الواقع التحذير من أمرين مهمين هما : التهويل والتهوين . 

فبعض الناس مولعون بالتهويل والتضخيم للأمور » فيجعلون من الحبة AE‏ 
ومن القط جملا » كا يقول المثل . 

شف 


فهم ينظرون إلى الأمور من خلال ( ميكرسكوب) يكر الصغير » أضعافًا 
مضاعفة » أو ( تلسكوب) يقرب البعيد البعيد » حتى تخاله بين يديك . 

قد يحدث هذا بالنظر إلى أنفسهم ؛ كما يحدث بالنظر إلى عدوهم . 

وكم تسمع هؤلاء يحدثونك le‏ لديهم من قدرة وإمكانات » فتوشك أن 
تصدقهم فيهلكك الغرور ! وآخرون يحدثونك عن إمكانات العدو وطاقاته الجبارة › 
حتى يكادوا يقنعونك » فيقتلك اليأس ! 

فكلاهما قاتل : الغرور يعميك عن قدرة عدوك » واليأس يعميك عن قدرة 
ذاتك . 

dy‏ مقابل هؤلاء آخرون يصغرون الأشياء الكبيرة » ومبونون عظائم الآمررء وهذا 


يضلل الإنسان عن حقيقة الواقع 2 فلا يعد للأمر عدته > ولا مبيىء لمواجهته : ما 
يجب من أسباب الوقاية » أو وسائل العلاج OD‏ 


فقه مقاصد الشريعة : 

ومن ركائز الفقه ا لحضاري فقه مقاصد الشريعة . فإذا كان الفقه التقليدي 
يعنى بجزئيات الأحكام الفرعية وشكلياتها › فإن الفقه الحضاري يعني بمقاصدها 
وكلياتها وأسرارها . ونعني بها الحكم والأهداف الكلية › التي من أجلها شرع الله 
الأحكام > وفرض الفرائقض › Jt dels‏ > وحرم الحرام » doy‏ الحدود . 

فمن المؤكد أن الله تعالى لم يشرع شیئا اعتباطًا ٠‏ كما لم يخلق شيمًا Ge‏ أو باطلاً . 
كما قال أولو الألباب : أ ربا ما Hy 1k CE‏ سْبِحَائَكَ © (آل عمران : 
V4)‏ 

فمن asad‏ تعالى » « الحكيم » فلا يخلو خلقه ولا أمره من حكمة » علمها من 
علمها » وجهلها من جهلها. فهو حكيم فيا خلق وقدر » حكيم فيا أمر وشرع . 

حتى العبادات التي يغلب عليها ( التعبّد) بالامتئال ها » عللها القرآن بعلل » 
وناط بها أهدافًا ومقاصد؛ فالصلاة « Gd‏ من القَحسَاء FL My‏ » 


Labs a‏ ( الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة ) موضوع ( معرفة الواقع من معرفة 
العصر) . 


VY. 


(العنكبوت :£0( والزكاة « تُطَهَيْهُم وَترْكيهم وها € ( النوبة : (V1‏ والصيام 
SL‏ 55 4 (البقرة PORE ONE AN ES‏ 
(الحج (YA:‏ 
وأكدت ذلك السنة » فمن أدى صور هذه الشعائر » دون أن G24‏ مقاصدها . 
فقد ضيع ثمرتها » ety‏ أجرها كا بينت ذلك الأأحاديث : 
« من لم يدع قول الزور » والعمل به : فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
taal di‏ 
« رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع . ورب قائم ليس له من قيامه إلا 
OO gual‏ 
وإذا ثبت أن للشعائر التعبدية مقاصد وأهدافًا أخلاقية واجتماعية » إلى جوار 
أهدافها الروحية : فمن باب أولى أن يثبت ذلك لسائر الأحكام 2 وخخصوصًا في 
شئون الأسرة والمجتمع والدولة . 
ومن هذه المقاصد ما نص عليه القرآن والسنة صراحة » بأدوات التعليل 
المعروفة . ومنها : ما عرف باستقراء الأحكام الحزئية 
وهناك مقاصد جزئية لبعض الأحكام » ومقاصد كلية عامة . 
فالعدل مقصد عام » بل هو- كا نص القرآن- مقصد الرسالات السماوية 
جميعاء قال تعالى : 9 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط 4 ( الحديد (YO:‏ 
وتحقيق الكفاية والأمن مقصد عام 6 وهو ما امتن الله به على قريش › ely‏ 
عليه أ مرهم بعبادته سبحانه : > Ss tac‏ هذا البيت * all‏ أَطعَمَهُم من جوع 
equals‏ من لوف ) ( فريش Me‏ > 
وإشراك الناس في أفاء الله عليهم : مقصد عام » Wy‏ علل القرآن توزيع 
الرسول للفيء على الفئات الضعيفة من اليتامى, والمساكين ily‏ بن السبيل » « قبل 
rank‏ ¢ بقوله SEAN BGS BSN SD:‏ نكم 4( الحشر .(Y:‏ 


ely) (4)‏ البخاري في كتاب الصوم عن أبي هريرة . 
(۲) رواه ابن ماجه عن أي هريرة . صحيح الجامع الصغير )۳٤۸۸(‏ . 
قرف 


ree os‏ مقاصد روحية أو دينية 2 Ree ere ae‏ التي 
تسعى إليها الشريعة هو : المحافظة على الدين » وهو مايشمل العقائد 
والعبادات . والدين هو جوهر الوجود » وروح الحياة . 

وهي مقاصد أخلاقية » كما رأينا في تعليل القرآن للأمر بالعبادات الكبرى » وفي 
الحديث :2 إنما بعثت EY‏ مكارم الأتعلاق  »‏ فالأحلاق إذن لا تنفصل عن 
الدين . 

وهي مقاصد إنسانية ؛ لأا تعمل على المحافظة على كل حرمات الإنسان . 
دمه وماله وعرضه وعقله 3 كا تحافظ على كرامته وحريته 5 

وهي مقاصد اقتصادية ؛ Ue‏ جعلت الال من المصالح الضرورية التي تجب 
المحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة . 

وهي مقاصد مستقبلية » لأنها لم تكتف برعاية الإنسان الحاضر » بل وجهت 
اهتمامها أيضًا إلى إنسان المستقبل > حين جعلت من المصالح الضرورية التي ترعاها 
المحافظة على النسل . 


: الصحابة لمقاصد الشريعة‎ ale, 
» ومن تتبع فقه الصحابة وتدبره : وجدهم آئمة الأمة في فقه مقاصد الشريعة‎ 
. قضائهم إذا قَضَوًا قضوًا » وفي تعليمهم | إذا علّموا‎ chy » 19ST وأرعاهم ها في فتواهم إذا‎ 
وهو ما جعل عمر يتوقف في قسمة سواد العراق » وينتهي إلى وقفه على أجيال‎ 
الأمة المستقبلة » قائل : « لولا آخر المسلمين » ما فتحت قرية إلا قسمئها بين‎ 
, 7 » خيبر‎ HG أهلها « كا قسم النبي‎ 
وهو ما جعل عثمان يسمح بالتقاط ضالة الإبل » على حلاف ما كان عليه‎ 
idles لتغير الناس » وحدوث أوضاع جديدة » تقتضى‎ «RE العمل في عهد النبي‎ 
١ . جديدة‎ 
رواه ابن سعد والببخاري في الأدب المفرد: والحاكم وا الشعب عن أ ةء کا‎ CV 
ع قت‎ id سيد‎ . )۲۳٤۹( الجامع الصغیر‎ 


(؟) رواه الببخاري في المغازي والمزارعة والخمس . 
غرف 


وما جعله يستحدث GIST‏ آخر للجمعة خارج المسجد » لينبه الناس للصلاة » 
oY‏ المديئة قد اتسعث » وأصبحت اللحاجة تدعو إلى هذا . 

وهو ما جعل عليًا يضمن الصناع كا سنذكر في| بعد . 

وما جعل التابعين يجيزون تسعير السلع عند الحاجة » مع El‏ امتنع 
عن التسعير في زمنه . قائلاً : « إن الله هو المسعّر القابض الباسط (٩‏ . 

وهو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء » ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته 
(الحسبة) » وابن القيم في ( الطرق الحكمية ) . 

وهو ما جعل المحققين في المذاهب المتبورعة : يقررون هذه القاعدة الذهبية 
الجليلة : أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان » والحال والعرف . 

Lay‏ قالوا ذلك » حتى لا يجمد بعض العلماء على أقوال معينة قيلت في زمن 
الإنسان . 

وقد دللنا على صحة هذه القاعدة من القرآن » والسنة » وهدي الصحابة » في 
رسالتنا : ( عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية ) . 

وفي هذا كتب المحقق ابن القيم في مقدمة فصله النافع في ( إعلامه ) عن ( تغير 
الفتوى ) مؤكدًا أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد_في المعاش 
والمعاد ‏ وهي عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح كلها »وحكمة كلها . فكل 
مسألة حرجت عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى 
المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث : فليست من الشريعة في شيء » وإن أدخلت 
فيها التأويل )1 

إن إحدى الآفات الكبرى التي تواجهها الساحة الإسلامية اليوم » وتعطي 
أسلحة فعالة لجاعة العلمانيين والمتغربين » وتشوش على الفكر الإسلامي المستقيم » 
والعمل الإسلامي السليم : هي هذه الفئة التي ليس لها أدني حس بفقه المقاصد»› 


oly )١(‏ أبو داود في البيوع عن آئس ( "١‏ ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي» کا 
في صحيح الجامع الصغير AEN)‏ 
(۲) انظر إعلام الموقعين يج / 14 . ط السعادة . 


فهي أسيرة اللفظية والحرفية والشكلية » وهم الذين سميتهم من قديم . (الظاهرية 
الجدد) وإن لم يكن لهم علم الظاهرية › ولا سعة اطلاعهم » فلم يأخذوا من علامة 
الظاهرية « ابن حزم » الا جموده أحيانًا » وطول لسانه . 

إن هؤلاء قرءوا بعض SUT‏ الإمامين : ابن تيمية وابن القيم » ولكنهم ‏ للأسف 
لم يفهموها حق الفهم » ولم ينفذوا إلى أعاقها » ولم يتقيدوا بمنهج الشيخين » ولا 
من دونبهما من ورثهما » بل يقلدون بعض المعاصرين » ويأخذون بجميع آرائهم . 

لقد رأينا في عصرنا LAUT‏ يقولون بإسقاط الزكاة عن ( النقود الورقية ) وعدم 
جريان الربا فيها ! مع lel‏ هى أثمان العصر ¢ وعماد التبادل » وأساس الثروات . 

ورأينا من يسقط عن التجار زكاة عروض التجارة ! بدعوى أنه لم يصح فيها 
حديث بعينها ؛ ناسيًا أو متناسيًا عمومات النصوص القرآنية والنبوية ؛ ومقاصد 
الشريعة » وأقوال الصحابة » التي عدّها أكثر الفقهاء إجماعًا OO‏ 

ورأينا : من يقيم الدنيا ويقعدها من أجل إبطال إحراج القيمة في زكاة الفطرء 
وهو ما جاء عن عمر بن عبد العزيز » وأبي حنيفة وأصحابه » وجماعة من سلف 
الأمة ". وهو ما لا يمكن العمل بغيره فى المدن الكبرى » مثل القاهرة وغيرها . 

ورأينا . . ورأينا . . الكثيرين من هؤلاء الذين نحسبهم ‏ أو أكثرهم ‏ مخلصين › 
ولكنهم لم يرزقوا فقه المقاصد ¢ والإحلاص وحده لا يكفي لتجديد دين الأمة › 
والنهوض be‏ 

ولقد كان الخوارج عبادًا خلصين « يحفر أحدكم صلاته إلى صلاتهم » وقيامه إلى 
قيامهم 6 وقراءته إلى قراءتهم [SU‏ صحت الأحاديث فيهم ‏ من عشرة أوجه کا قال 
الإمام أحمد ‏ ولكن آفتهم في عقوهم وفى فقههم السطحي » فهم كما وصفهم البيان 
النبوي « يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم ' أي لم يتعمقوا في فهم الكتاب ؛ ول 
يسبروا أغواره » ويدركوا أسراره ؛ فلا غرو أن وصفوا بآم « يقتلون أهل الإسلام » 
ويدعون أهل الأوثان OC‏ 


)١(‏ انظر : ردنا على هذا القول بالأدلة الشرعية في كتابنا : ( المرجعية العليا للقرآن والسئة )ء فصل : ( فهم 
النصوص الحزئية في ضوء المقاصد الكلية ) . 

() انظر : أدلة هذا الرأي في كتابدا: ) فقه الزكاة ) ج ۲ ص 405-4617 نشر مكتبة وهبة. وكتابنا: 
(كيف نتعامل مع السنة النبوية ) ص 17/1١86‏ . 

)1( متفق عليه » عن أبي سعيد الخدري . انظر : اللؤلؤ والمرجان CAVA)‏ 

Ye 


: المصلحة‎ ale, 
ومن مقاصد الشريعة : تحقيق المصالح وتكثيرها » ودرء المفاسد وتقليلها بقدر‎ 
والمضار « والتيسير على عباد‎ ee وإباحة الطيبات والمنافع ‘ وتحريم‎  ناكمإلا‎ 
€ oF ين‎ hl في‎ RE fee الله » ورفع الحرج عنهم . قال تعالى : ( وتا‎ 

(الحج ASL 2D (VA:‏ البُسر ASA NG‏ العُسر © (البقرة : NNO‏ 
وقال الرسول الكريم : ١‏ لا ضرر ولا ضرار ٤‏ . 

وكان الصحابة ‏ وهم أفقه الناس odd‏ الشريعة ‏ أكثر الناس رعاية لمقاصدها › 
لذا أكثروا من استعمال المصلحة والاستناد إليها » فهذه المصلحة هى التى جعلت 
أبا بكر aad‏ الصحف امفرقة ‏ التي كان القرآن Gye‏ فيها من قبل -في مصحف 
واحد وهو أمر لم يفعله النبي ب » ولهذا توقف فيه أول الأمر » ثم أقدم عليه 
بنصيحة عمر» لما رأى فيه من خير ومصلحة للإسلام . 

وجعلته يستتخلف عمر قبل موته » مع أن الرسول كل م يفعل ذلك . 

وهي التي وجهت عمر إلى وضع الخراج » وتدوين الدواوين » وقصير 
الأمصار» واتخاذ السجون » والتعزير بعقوبات شتى » مثل إراقة اللبن المغشوس » 
ومشاطرة الولاة أموالهم إذا تاجروا أثناء ولايتهم » إلى غير ذلك من أوليات عمر . 

وهي التي جعلت Olde‏ يجمع المسلمين على مصحف وإحد » ينشره في (BUY‏ 
ويحرق ما عداه » ويقضي بميراث زوجة من طلقها زوجها في مرض الموت » فرارا من 
إرثها . 

وهي التي جعلت Qe‏ : يأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع (Sale‏ علم النحو › 

يُضمّن الصناع ما يكون بأيديهم من أموال » ؛ إذالم بقدموا بيّنة على أن ما هلك إن 

ملك بر Suu t‏ : « لا يُصلح الناس إلا ذلك » OP‏ 

وهي التي استند إليها معاذ بن جبل في أخذ الثياب اليمنيّة بدل « العين » من 
زكاة الحبوب والثمار » قائلاً ار Oe‏ ) أخخذه 
منكم مكان الذرة والشعير » فإنه أهون عليكم » وأنفع للفقراء بالمديئة 29 


)1( رواه ابن ماجة » وهو صحيح بمجموع طرقه . 
() انظر : ( تنقيح الفصول و؛ وشرحه للقراني» ص ٠۹۸‏ 194 ؛ وامصادر التشريع فيا لا نص فيه 
لخلاف ص MAO‏ 
(؟) انظر : كتابنا : فقه الزكاة» ج ۲ ص 8١١‏ . ط مكتبة وهبة ؛ السادسة عشرة. 
Yo‏ 


وهو ما ذهب إليه الحنفية » ومال إليه البخاري في صحيحه | ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية إذا كان فيه المصلحة . 

واستند إليها معاوية في أخذه uae‏ ( أى نصف صاع ) من القمح في زكاة الفطر 
E‏ الل E‏ 

با ا ا يتخذون البريد > ويُعرّبون الدواوين » 
ويضربون النقود إلى غير ذلك من أعمال الدولة > ودون أن يعترض عليهم أحد من 
علماء NI‏ . 

وهي التي جعلت الإمام أبا حنيفة يوجب الحَجر على المفتي الماجن ‘ 
والطبيب الجاهل » والمكاري ( المقاول ونحوه ) المفلس › مع أن مذهبه ‏ رضي الله 
are‏ عدم الحجر على العاقل البالغ » وإن كان سفيها » احترامًا لآدميته . 

ولكنه حجر على هؤلاء منعاً لضرر الجماهير من الئاس " 

وهي التي جعلت كثيا من المالكية وغيرهم : يفتون بشرعية فرض الضرائب على 
القادرين ؛ إذا اقتضى ذلك الدفاع عن الحوزة » ولم يكن في بيت المال ما يكفي » 
وذكره الغزالي في ( المستصفى ) » والشاطبي في ( الاعتصام ) » وغيرهما . 

وجعلت جمهور الفقهاء يقولون : بجواز فتل المسلم » إذا تترس به الكفار » ولم 
يكن من قتالهم بد ١‏ . 

وأجاز فقهاء الحنفية » والشافعية » وجماعة من المالكية » وبعض الحنابلة : شق 
بطن الأم بعد موتها لإخراج الجنين » إذا غلب على الظن أنه سيخرج Em‏ » برغم 
خرمة الميت المرعية شرعًا ه بل أوجب بعض الفقهاء ذلك GY ٠‏ استبقاء حي 


. وما بعدها‎ APY فقه الركاة» ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) قالوا : لعمسوم ضرر الأول في الأديان » والثاني في الأبدان » والثالث في الأموال . انظر : الاحتيارج 4 
ص۹۲ . 

(۳) فقه الزکاة : ج ۲ ص ۹۸۷-۹۸٩‏ . 

(4) انظر المستصفی للغزالي ج ١‏ ص ۲۹١-۲۹٤‏ » والاحتيار لتعليل المختار» ج ٤‏ ص ١١9‏ . طبعة 
حلب» ومطالب أولي النهى ج ۲ ص 015-518 . 


۳٢ 


بإتلاف جزء من Call‏ » وشبّهه صاحب « المهذَّب » من الشافعية بم لر وقعت 
dole‏ واضطر إلى أكل جزء من الميت 217 . وذلك لأن حق الحي مقدم على حق 
الميت عند التعارض » ومصلحة إنقاذ حياة الجنين تفوق مفسدة انتهاك حرمة أمه » 
OSI‏ أخف الضررين ¢ ويفوت أدنى المصلحتين )0 


وهناك نوع آخر من الفقه » يدخمل في الفقه الحضاري المنشود » هو ما يتعلق 
بمكارم الشريعة » كما سماها الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه البديع « الذريعة إلى 
مكارم الشريعة 4 )( 1 


وهذا الكئاب كله في الفقه الحضاري . وقد بين فيه الفرق بين أحكام الشريعة 


القيم والأحلاق » . 
كا بين في مقدمته : أن المكارم المطلقة هي التي لا يتحاشى من وصف الباري 

جل ثناژه بها » أو بأكثرها مثل « الحكمة ؛ والجود » والعلم » والحلم » والعفو › 

والعدل » والرحمة . . إلخ » وإن كان وصفه تعالی بها : على de‏ أشرف مما يوصف 

به البشر . 
وبين كذلك أن الإنسان باكتساب المكرمة يستحق أن يوصف بكونه خليفة 

N 5 2% م‎ 5 

الله المعنى بقوله تعالى : # إن Jolt‏ في الأرضٍ خَلِيقَة 4 ( البقرة : (Ys‏ 

0 1 رس ae | 7 & 7 Bie‏ مر 

وقوله : )43 تل ko SG‏ 5 كيف تعمَلون 4 ( الأعراف : 

9) وقوله: AGH‏ الذي جَمَلكُم Klaas C55 ANN BIE‏ قوق بع 

رجات ليبلوكم في SHE‏ € ( الأنعام (V0:‏ 

)1( انظر : المهذب وشرحه (المجموع) جه ص ٠۲-٠٠٠‏ وحاشية الصاوي جاص 7١6‏ . 

(؟) Ll‏ عند الحنابلة » فالمذهب عندهم : تحريم شق البطن من أجل الحمل » لا قيه من هتك حرمة 
متيقئة ؛ لإبقاء حياة موهومة . قالوا : إذ الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش . واحتج أحمد بحديث 
اكسر عظم الميث ككسر عظم الحي ؛ . رواه أبو داود » ويجاب عنه : بأن هذا في غير حالة الضرورة 
والمصلحة ؛ على أن شق البطن ليس فيه كسر عظم . وإخثار بعض علماء المذهب جواز الشق إذا 
كان Opt‏ حركة نظن ببا حياته بعد شق البطن » فالحياة هنا مرجوة لا موهومة . 

)1( عرفت هلا الكتاب القيم» وأنا طالب في القسم الثانوي في طبعته القديمة » وكنت أود أن ينال حظه 
من التحقيق والتعليق ‏ وقد قام ode‏ المهمة على وجه مرض Wyeth‏ د. أبو اليزيد العجمي » جزاه الله 
خيرا » وطبعته ( دار الوفاء ) بمصر . ش 

يفف 


وأشار الراغب إلى أن خلافة الله عز وجل منزلة فوق العبودية لله ¢ وأا لا 
تصح إلا بطهارة النفس » كما أن أشرف العبادات (يعني الصلاة ) لا تصح إلا 
بطهارة الجسم (“ . 

ولكني أخالف ما ذكره الراغب ‏ رحمه الله من اعتبار Bt‏ الله مرتبة فوق 
مرتبة العبودية لله . فالحق أن الخلافة والعبودية مرتبة واحدة » . فالإنسان المؤمن 
خليفة لله › وعبد له في الوقت ذاته . کا قال الله تعالى لداود : SHSLY‏ ذل علاك 
DY pg Sob 2M HE‏ € ( سورة ص CVV:‏ وف الوقت نفسه 
قال لرسوله : > واذكر ULE‏ داز د اليد <i Gy‏ ( ص : ١١/‏ ). فداود عليه 
السلام خليفة الله تعالى وعبده أيضًا 6 0 منافاة . 

4 OGG) La نعم‎ Le Si L555 > : وقال تعالى عن سلیان‎ 
8 (ve 5 (سورةص‎ 

هذا مع أن الله آتاه ملكا لم يؤته أحدًا من بعده 1 

وقد وصف الله تعالى سيّد خلقه وصفوة رسله محمدًا وي بالعبودية في 
أحواله » فقال : « الحَمدُ لو GF Gill‏ مَل CE ons‏ © (الكهف : )١‏ 

.)١ ee seis أسرى‎ Gill سيان‎ > 

٠١ : عَبدِه مَآأُوحَى ©( النجم‎ I Asli « 

كما أخالف الراغب في اعتباره المكارم كلها من باب الفضل والنفل . وهذا غير 
مسلّم على إطلاقه . فمن المكارم ما يكون فرضًا كالعفة عن ال حرام » والحود 
بالواجب 2 والإحسان إلى الوالدين 3 ومنها ما يكون فضلاً ونفلً 6 كالتعفف عن 
الشبهات والمكروهات » وال جود بيا فوق الواجب » والإيثار على النفس » ونحوها . 


: فُضّل الإنسان ؟‎ bly 
ومن روائع ما ذكره الإمام الراغب في فقه المكارم» أو الفقه الحضاري ما كتبه في‎ 
: فضيلة الإنسان على سائر الحيوان » وبيان ما به يفضل الإنسان » قال رحمه الله‎ 


. 04) OA ye: مقدمة الذريعة‎ )١( 


YYA 


« الإنسان وإن كان هو - بكونه إنسانًا ‏ أفضل موجود » فذلك بشرط أن يراعي 
ما به صار إنسانا » وهو العلم الحق والعلم المحكم » فبقدر وجود ذلك المعنى فيه 
يفضّل » ولهذا قيل : الناس أبناء ما يحسنون » أي ما يعرفون ويعملون من العلوم 
SLM,‏ الحسنة . يقال : أحسن فلان » إذا عَلِم وإذا عمل حسئا ». 

«أما الإنسان من حيث ما يتغذى وينسل : فئبات » ومن حيث ما يجس 
ويتحرك : فحيوان › ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في جدار . 

«وأما فضيلته فبالنطق ومقتضاه . ولهذا قبل : ما الإنسان لولا اللسان إلا مبيمة 
مهملة » أو صورة ممئلة ! فالإنسان يضارع الملك بقوة العلم والنطق والفهم» 
ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنكاح . فمن صرف همته كلها إلى تربية الفكر 
بالعلم والعمل فخليق أن يلحق بأفق الملك » فيسمى LSE‏ وربائيًا » كما قال 
تعالى 00 HEY The by‏ كَرِيمٌ 4 (يوسف : )۳١‏ ومن صرف مته كلها إلى تربية 
القوة الشهوية باتباع اللذات البدنية » يأكل كما تأكل الأنعام : فخليق أن يلحق 
بأفق البهائم » فيصير إما غمرًا كثور » أو شرمًا كخنزير » أو ضرعًا ككلب » 
حقودًا كجمل » أو متكبرًا كنمر » أو ذا روغان كثتعلب » » أو يجمع ذلك كله فيصير 
كشيطان مريد » وعلى ذلك قوله تعالی : «وَجَعَلٌ gn‏ القردة SC‏ عب 
SSCs‏ © (المائدة : C4‏ 


«ولكون كثير من صورته صورة إنسان » وليس هو في الحقيقة إلا كبعش 
Og‏ الله تعالى في الذين لا يعقلون عن ال :إن هم إلا كالأنقام بل شم 
sh‏ سَييلاً 4 ( الفرقان : 44) وقال : LIGA SB SYD‏ عند eal hl‏ البكم 
Syl‏ للبمقلون € ( الأنفال : 17) فبين أن الذين كفروا dy‏ يستعملوا القوة التي 
جعلها الله لهم هم شر الدواب » وقال تعالى fos i Sth Js) ٠:‏ الذي 
GS‏ بسع BLABY‏ وندآه صم بكم ُميئ هم لأ يَعَنُون 4 ( البقرة : 
1۷1( . أى مَثلُ واعظ الكافرين كمل ناعق (LAM‏ « تنبيهًا نهم فيا يقال لهم : 
كالبهائم (. 


. ۸۷ ۰ ۸1 الذريعة إلى مكارم الشريعة » تحقيق د , أبو اليزيد العجمي؛ ص‎ )١( 
۳۹4 


التنبيه على الغايات العليا للحياة : 

ومن المفاهيم الأساسية في الفقه الحضاري التي أكدتها السنة النبوية » تبعًا 
للقرآن : التنبيه على ( الغايات العليا ) للحياة . 

فليست الحياة لمجرد ISM‏ والشرب » أو اللهو واللعب . 

إن الحياة قصيرة العمر » سريعة الزوال » أيام معدودة » وأنفاس محدودة › 
ولكنها نفيسة جدًا ؛ LAV‏ مزرعة الدار الباقية » وهي وحدها المؤمّلة للخلود » ف 
يزرع الإنسان هنا : محصده هناك » وما يعمله اليوم يجرى به غدًا : فاليوم عمل ولا 
حساب « وغدًا حساب ولا عمل : 9 days‏ يَصدُرٌ الاس bast‏ لوا اعام * 
قَمَن يَعمّل Slt‏ دة HE‏ يره * ومن يَعمَل Ste‏ ذَرَةِ ANUS) GAGE‏ 

من هنا كان لا بد للإنسان أن يعرف GLE‏ حياته » وأسرار وجوده . 

ولا يليق بالإنسان ‏ الذي سخر الله له ما في السموات وما في الأرض جميعًا منهء 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ‏ : أن يكون همه بطنه وشهوته » شأنه شأن الأنعام 
السخ ل ای ایی علا rally AOL‏ کی قال تماق : ف ولي 
كفروا Sed‏ وَیاکلون كما تأكل SUG FIT‏ مثؤی لم 4 ( محمد : 17) . 

ولهذا جاء في الحديث ١:‏ إن المؤمن يأكل ed‏ واحدٍ » وإن الكافر ‏ أو 
المنافق ‏ يأكل في سبعة أمعاء » )١(‏ إشارة إلى أن الكافر لا هم له إلا إشباع الغريزة › 
فلهدًا يأكل ولا يشبع > ويقتني ولا يقنع . والعبرة ليست بكثرة ما يجمع المرء » بل 
بقناعة قلبه » ورضا نفسه . وفي هذا يقول الرسول الكريم : ١‏ ليس الغنى عن كثرة 
العرض ٠‏ إنما الغنى غنى النفس » , 

ولا يعني هذا ذم انى » ولا ذم المال » كما توهم ذلك بعض المتصوفة. فقد 
قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص : « نعم المال الصالح للمرء 
الصالح٤"‏ ولكنه لا يريد المال غاية للحياة » ومعبودًا للإنسان » إنما يريده وسيلة 
لاغاية » يريده Gye‏ على طاعة الله » لا هدقا يراد لذاته . 


. )۱۳۳١ , MITE) متفق عليه؛ عن ابن عمر وأبي هريرة . اللؤلؤ والميجان‎ )١( 

(۲) متفق عليه » عن أبي هريرة ‏ اللؤلؤ والمرجان CAVE)‏ 

(؟) رواه أحمد عن عمروء وقال الهيئمي : رواه أحمد وأبو يع ورجاهم رجال الصحيح (4/ ؟١5)‏ ورواه 
البخاري في الأدب المفرد (۲۹۹) وصححه ابن حبان BLS‏ الإحسان "51١(‏ » 1( . 


Ye: 


وحين جاء أبو عبيدة he‏ من البحرين » ورأى النبي ية شغل الناس به 
ونبضتهم إليه » قال منبها ومحذ : « أيها الناس ! أبشروا وأملوا ما يسركم » فو الله! 
ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنیا کا بسطت على من 
كان قبلكم » فتنافسوها |S‏ تنافسوها › فتهلككم کا أهلكتهم 6( . 

فهذا هو الذي حدر منه . 

وفى حديث آخر : 7 إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله تعالى مستخلفكم فيها » 
فينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » OO‏ 

لقد أباح الله للمسلمين : أن يأكلوا من طبيات الدنيا » ويستمتعسوا بزينة الله 
فيها ؛ بل حمل القرآن على أصحاب الملل التي حرمت الطيبات والزينة BP:‏ من 
By Se‏ الل ch‏ أخرَج aati‏ والْطبَبَاتِ من 59 4 ( الأعراف ny:‏ 

ولكنه سبحانه لم يرض ذلك هدفًا للحياة » ولا غاية للوجود » فهذه الزينة 
والطيبات قد خحلقت للإنسان » أما الإنسان نفسه فقد خلق لله جل جلاله ء 
الإنسان سيد في هذا الكون » عبد لله وحده » فلا يجوز أن يكون عبدًا لغيره ؛ ولو 
فعل لا ستحق التعاسة والشقاء . وفى هذا جاء حديث البخاري : 1 تعس عبد 
الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة والقطيفة » تعس وانتكس ؛ وإذا 
شيك فلا انتقش . طوبى لعبد آخحذ بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث رأسه ؛ 
مغيرة قدماه » إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة : كان في 
الساقة ٠‏ يعني أنه جنّد نفسه لله » ولنصرة الحق » فلا همه أين وضع : في المقدمة 
أو في المؤخرة . 

فسواء كان هذا الحديث إخبار عن تعاسة هذا الذي عبّد نفسه للنقود أو 
للمظاهر » آم كان ذلك دعاء عليه من الرسول الكريم » فإن النتيجة واحدة » OP‏ 
دعاءه عليه السلام مستسجاب . ويا خحيبة من يدعو عليه بالتعاسة والانتكاسة . 


لقد ارتة تفع الإسلام بقيمة المسلم حين جعل غايته أكبر من جرد إشباع الشهوة ؛ 
وهدفه nin eae‏ . وهذا ما جعل أحد الشعراء هجو آخر فيقول : 


(؟) رواه مسلم عن أي سعيد المخدري of‏ كتاب الرقاق VEN)‏ 


مقي 


لحا الله صعلركمًا مناه By‏ من العيش أن يلقى لبوسًا ومطع|! 

وما جعل الزبرقان بن بدر رضى الله عنه يغضب من شعر الخطيئة الذي اعتبره 
هجوا شنيعًا له » حين قال له : 

دع المكارم » لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكامي ! 

فما Geb‏ بالمؤمن أن يكون غاية أمره أن يطعم ويكتسي » ولا مطمع وراء ذلك . 

ولا جد في التعبير عن الغايات العليا التي خلق ها الإنسان : أبلغ من كلمات 
الإمام الراغب الأصفهاني في ( ذريعته  )‏ ذلك الذي EEF‏ عنه من قبل حيث 
قال تحت عنوان ( ما لأجله أوجد الإنسان ) : 


لهذا خلق الإنسان : 

١‏ الإنسان ‏ من حيث هو إنسان۔ كل واحد کالآحر › كما قيل : الأرض من 
تربة » والناس من رجل . 

UL‏ شرفه بأنه يوجد كاملا في المعنى الذي أوجد لأجله . وبيان ذلك أن كل 
نوع أوجده الله تعالى في هذا العالم > أو هدى بعض الخلق إلى إيجاده وصنعه » فإنه 
وجد لفعل يختص به 0 ولولاه لما وجد 3 وله غرض لأجله : خص با خص به ' 
فالبعير laf‏ خص بذلك ليحملنا وأثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا شق الأنفس › 
والفرس ليكون لنا جناحًا نطير به » والمنشار والمنحت لنصلح با الباب والسرير 
ونحوهما » والباب لنحرز به البيت . 

«والفعل المختص بالإنسان ثلاثة أشياء : 

CW -عهارة الأرض المذكورة في قوله تعالى : 8 واستعمركم فيهًا) (هود:‎ ١ 
‘ وذلك تحصيل ما به تزجية المعاش لنفسه ولغيره‎ 

١‏ - وعبادة الله المذكورة في قوله تعالى : # وما حَلّقث Gat‏ وَالإنسٌ إلا 
dy ytd‏ ( الذاريات : 51) وذلك هو الامتثال للباري عز وجل في أوامره 
ونواهيه . 

7 وخلافته المذكورة في قوله تعالى : وَيَستَخْلِفُكُم po MG‏ فَيَنظُرٌ كيف 
تَعمّلونَ € ( الأعراف : 9؟1١)‏ وغيرها من الآيات » وذلك هو الاقتداء بالباري 
YEY‏ 


سبحانه على قدر طاقة البشر في الحياة : باستعمال مكارم الشريعة . 

«ومکارم الشريعة هي ا لحكمة» والقيام بالعدالة بين الناس. والحلم» 
والإحسان » والفضل . والقصد منها أن تبلغ إلى جنة المأوى » وجوار رب العزة تعالى . 

وكل ما أوجد لفعل ما » فشرفه بتمام وجود ذلك الفعل منه › ودناءته بفقدان 
ذلك الفعل منه » كالفرس للعدو 6 والسيف للقطع والعمل المختص به في القتال» 
ومتى لم يوجد فيه المعنى الذي أوجد لأجله كان ناقصًا » فإما أن يطرح طرحا » 
وإما أن يرد إلى منزلة النوع الذي هو دونه » كالفرس إذا لم يصلح للعدو في 
الكر والفر اتخل حمولة أو أعد أكولة » والسيف | إذا لم يصلح للقطع : اتخذ 
متشازراء فمن لم يصلح لخلافة الله تعالى ‏ ولا لعبادته » ولا لعمارة أرضه : 
فالبهيمة خير منه » ولذلك قال تعالى في ذم الذين فقدوا هذه الفضيلة : HA‏ 
گالأنعام بل هم J‏ وليك هم الغآفلونَ 4 (الأعراف : 17/8 ) ». 


السياسة التي بها يستحق خلافة الله تعالى : 

قال الراغب : 

وقد تقدم أن الخلافة تسستحق بالسياسة . وذلك بتحري مكارم 
الشريعة» والسياسة ضربان : 

أحدهما : سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به . 

والثانى : سياسة غيره من ذويه وأهل بلده . 

لا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه ؛ وهلا ذم الله تعالى 
من ترشح لسياسة غير » فأمر بالعروف وى عن الذكر ء وهو غير مهسب في 

نفسه » فقال As‏ الئاس oly‏ ود سَونٌ Kal‏ ونم Ads‏ اكاب SET‏ 

. )٤٤ : البقرة‎ ( Gilad 

وقال تعالى : > UE‏ الَّذِينَ آمنُوا 1 تَقُولُونَ ما ا 
53 وو تا لا isla‏ 4 ( الصف Salil > : dls JL (LY:‏ اممو 
Spel pK Sie‏ من صل إا امتكيثم € المائدة : aan (\oo‏ 
قبل الترشح لتهذيب غيركم . 


YEY 


«ويبذا النظر قيل : « تفقهوا قبل أن تسودوا» )١(‏ تنبيهًا على أنكم لا تصلحون 
للسيادة قبل معرفة الفقه » والسياسة العامة » ولأن السائس يجري من المسوس 
مجرى ذي الظل من الظل » ومن المحال أن يستوي الظل » وذو الظل أعوج. 
ولاستحالة أن ييتدي المسوس مع كون السائس ضالاً » قال الله تعالى > 2 
bas $Y igale Sl‏ وا خُطُوَات الشّيطَانٍ و as os‏ خُطُوت الشيطّان ن 256 par‏ 
المَحسَآءِ hy‏ € (النور: ااا ل مع اتباع الشيطان- 
ee‏ : إلا بالفحشاء والمنكر. .» 


الفرق بين مكارم الشريعة » وبين العبادة وعمارة الأرض 
قال الراغب : 


«أما مكارم الشريعة» فمبدؤها: طهارة النفس بالتعلم » واستعبال العفة 
والصبر والعدالة » ونهايتها : التتخصص با حكمة aptly‏ والحلم والإحسان . 
فبالتعلم : يتوصل إلى الحكمة » وباستعمال العفة : يتوصل إلى الجحود» وباستعبال 
pall‏ : تدرك الشجاعة والحلم » وباستعمال العدالة . تصحح الأفعال . 


ee pe‏ : فقد تذرع المكرمة المعنية بقوله تعالى : yD‏ أكَرمَكُم عند 
| اللو ST‏ ( الحجرات E‏ خلال لل a‏ من الربانيين 
والشهداء والصديقين . 

«وأما عمارة الأرض » فالقيام بها فيه تزجية لحياة الناس وصلاح معا 
والإنسان الواحد من حيث إنه لم يكف أمر معاشه بانفراده في مأكله وملبسه 
ومسكنه » dy‏ يكن له سبيل إلى ثباته في الدنيا إلا بها يسد جوعته » ويستر عورته » 
ويقيه من الحر والبرد ل يكن له ا مر خصيل ذلك من ال الاح a‏ « الك 
قال تعالى : : GRAM YD‏ ولا تعر ری * EG‏ لا ظا فيها Gi‏ تَضحَى » 
ab)‏ : ۰۱۱۸ ۱۱۹ ) . ومتى كان سعي العبد في ذلك على الوجه الذي يجب وكا 
يجب : يكن سعيه عبادة وجهادًا في سبيل الله » كما قال تكله 2 . 


Fi رواه البيهقي عن عمر من قوله 2 وعلقه البخاري جازمًا به‎ )١( 

(؟) يشير إلى الأحاديث التي اعتبريت السعي على المعاش عبادة وجهادًا » مثل حديث كعب بن عجرة 
مرفوعًا : ١‏ إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو ني سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على أبوين 
شيخين كبيرين فهو في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها » فهو في سبيل الله » رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح » كا قال المنذري ( المنتقى CALE‏ واهيئمي (4/ )1١‏ . 

vee 


اومن طلب الرزق على ما يسن فهو في جهاد؛ ومن لم يكن على ذلك فسعيه 
هباء متشور »كما قال تعالى: ED‏ هل Sy coy REE‏ علا * الَذِينَ صل 
Yas‏ في LS at‏ وهم يَسَبُونَ OF‏ يحسنون LS‏ (الكهف ١١7:‏ 
€( 

وكان فیا يتولاه خادمًا للناس » مسخرًا بلا إرادة منه لخدمتهم » حتى كأنه من 
جملة البهائم التي سخرها الله تعالى لعباده 3 وامتن عليهم بها 3 في قوله تعالى : 
J Ld‏ وَالبَِالَ قا و ASH‏ 8155 4 ( النحل : ۲)۸. اه(" , 


الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا : 

ومن مفاهيم هذا الفقه الحضاري: أن الأصل في أمور الدين هو الاتباع » وى 
شثون الدنيا هو الابتداع . فالدين قد أكمله الله تعالى » وأ علينا به النعمة» فلا 
يقبل الزيادة » كا لا يقبل النقصان  :‏ الوم EAH‏ لكم Li HB Kya‏ 
Sa‏ و 0 
َلَبكُم نعمّتى 2355 لَكُمْ الإسلام Gs‏ 4 ( المائدة : "1) . 

والتعبد لله تعالى يقوم على أصلين كبيرين : 

الأول : ألا يعبد إلا الله تعالى . وكل ما عبده الناس » من نجم في السماء » أو 
صنم في الأرض » أو نبات أو حيوان أو إنسان فهو باطل » وه ذا ما جاء به كل 
رسل الله : Lid Cig)‏ ين GUS‏ من رول إلا نوجي CNY BY aH‏ 
Gy sol‏ ( الأنبياء (YO:‏ 

والثاني : ألا يعبد الله تعالى إلا بها شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله» وکل من 
أحدث في دين الله Gal‏ لم يجئ به قرآن ولا سنة » فهو مردود على صاحبه » كا في 
الحديث الصحيح : ١‏ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد DH‏ من عمل عملاً 


ليس عليه أمرنا فهو رد » " . 
dy‏ الحديث الآحر : « إياكم وتحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة )29 , 


. )40-945( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 

(؟) الحديث الأول متفق عليه عن عائشة والثاني رواه مسلم . 

(۳) رواه أبو داود (/411) والترملی (VAVA)‏ وقال : حسن صحيح ؛ وابن ماجة (EV)‏ وأبسن حبان 
(الإحسان : © ) وأحمد ( ۱۲۹/۲ » CVYV‏ كلهم عن العرباض بن سارية . 


Yéo 


وحرّمت ما أحلّه » أو أحلّت ما حرمه . 

وحسبنا مثلاً على ذلك : ما ابتدعه النصارى من الرهبانية العاتية التي صادروا 
بها فطرة الله التي فطر الناس عليها » فحرموا الزواج » وزينة الله التي أخرج 
لعباده » والطيبات من الرزق . وغلا بعضهم حتى حرم نفسه من الماء والنظافة › 
واعتبروا البقاء على القذارة أقرب إلى الله » والنظافة أدنى إلى الشيطان . حتى قال 
أحد رهبان العصور الوسطى في أوربا متحسرًا : لقد كان من قبلنا يعيش أحدهم 
طول عمره لا يبل أطرافه بالماء » Lay‏ وا أسفاه أصبحنا في زمن يدخل فيه 
الناس الحهامات OP‏ 
الأندلس ! 

وهذا التشديد على النفس» هو ما حذّرت منه السئة . فعن أنس بن مالك أن 
رسول الله MB‏ كان يقول : « لا تشددوا على أنفسكم » فيشدّد عليكم » فإن قومًا 
شددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع والديار 
«ورَهبَانِيّةٌ ابتَدَعُومَا ما کتبناها عَلَيهِم © ( الحديد : 2270117 , 

وفي مقابل هذا التشديد في أمر الدين » وإيجاب الاتباع فيه » كان التسهيل في 
آمر الدنيا « وفتح باب الإبداع والابتكار في كل ما يتعلق بها . 

ولا غرو أن حث الرسول الكريم على ابتكار مناهج الخير » واختراع ما تجود به 
القرائح المبدعة من صور العمران » والإصلاح والتجديد » في العلم والعمل 
والفن . وفي هذا جاء الحديث الصحيح : « من سن في الإسلام سئة حسنة فله 
أجرها 2 وأجر من عمل بها من بعده ¢ من غير أن ينقص من أجورهسم 
ل a,‏ 
ي 


)1( انظر : ماذا aot‏ العالم بانحطاط المسلمين ؟ للعلامة أي الحسن الندوي . 
)1( رواه أبو داود في سدنه في كتاب الأدب برقم EVE)‏ 
)11( رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جرير. ( صحيح الجامع الصغير CUO‏ 
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وهذا ما مضى عليه الصحابة والمسلمون في القرون الأولى : نجد الصحابة فعلوا 
أشياء لم يفعلها الرسول BE‏ « اقتضاها تطور ا حياة في زمنهم » ووجدوا فيها الخير 
والمصلحة للأمة » dy‏ يتقدم بها أمر ولا نظير » مثل كتابة المصاحف » وجعل 
الخلافة شورى » وضرب التقود » Sly‏ السجن 6 وغير ذلك » مما استدل به 
الأصوليون على حجية المصلحة المرسلة () . 

وعمر كان له في خلافته call‏ المعلى في الابتكارات . ولذا قيل : هو أول من دون 
الدواوين › ومصر الأمصار « dF ly‏ التاريخ as‏ إلخ ما عرف من أولياته رضي الله 
عنه . وعلى هذا المنهج : مضى خير قرون الأمة . 

قاوموا المحدثات في العقيدة »› والمبتدعات في العبادة » وحافظوا على جوهر 
الدين من الشوائب والطفيليات الغريبة . وفي الوقت نفسه ابتكروا علومًا لخدمة 
الدين » مثل علوم النحو والصرف والبلاغة » ووضعوا معاجم اللغة » وطوروا علوم 
الفقه والتفسير والحديث » وابتكروا علومًا خادمة هما » لضبط قواعدمًا ¢ ورد 
فروعها إلى أصوما . فكان علم أصول الفقه » وأصول الحديث » وأصول التفسير » 
وعلوم القرآن . 

وترجموا علوم الأمم الأحرى » فاقتبسوا منها » وعدّلوا فيها » وأضافوا إليها › 
ونبغ منهم أعداد لا تحصى في علوم الطب والفلك والفيزياء والكيمياء والبصريات 
والرياضيات وتقويم البلدان ؛ وغيرها من أنواع المعارف والعلوم . 

ولا تخلف المسلمون : انعكست الآبة عندهم » فابتدعوا في أمور الدين » 
وجمدوا في أمور الدنيا !! 


الإيجابية البناءة : 

ومن ركائز الفقه الحضاري التي أكدتبا السنة : الروح الإيجابية البناءة ؛ التي 
يجب أن تسيطر على عقل المسلم وشعوره » وتوجه تفكيره وسلوكه . وتتمشل 
في الاهتمام بالعمل لا الكلام 0 وبالبناء لا الهدم 2 وبإضاءة الشمرع OY‏ 
الظلام . 
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نجد هذا التوجه واضحًا في الأحاديث التي تطالب بالعمل إلى أخر رمق في 
الحياة» ولو كانت الساعة قائمة أو توشك أن تقوم . 

وما أروع هذا الحديث النبوي الذي يقول : « إن قامت الساعة » وف يد أحدكم 
فسيلة » فإن استطاع آلا تقوم ( يعني الساعة ) حتى يغرسها » فليغرسها OO‏ 

ولماذا يغرس هذه ( الشتلة ) أو النخلة الصغيرة » والساعة قائمة أو تكاد 6 ولن 
يأكل منها هو ولا أحد بعده ؟ فهي لا تثمر عادة إلا بعد سنوات » والساعة قائمة ! 

إنه رمز Sal‏ كبير : أن العمل مطلوب لذاته » وأن المسلم يتعبد لله بالعمل 
لعمارة الأرض » وأنه مستمر في عمله » حتى تلفظ الحياة آخر أنفاسها . 

كما نجد هذا التوجه في اعتبار إتقان العمل فريضة وعبادة . فليس المطلوب 
أداء العمل ch‏ صورة كانت » بل المطلوب إحسانه وإتقانه وأداؤه على أفضل وجه 
ممكن . 

يقول 44 : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » " . 

ويقول : ”إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً » أن يتقنه » 279 , 

ويتجلى هذا التوجه الإيجابي في جملة من الأحاديث نهت عن ( السب ) » لأن 
السب عمل سلبي » لا يقدم للحياة شيئًا . 

ولهذا لم يكن النبي BAG‏ سبابًا ولا لعانًا . 

ويكفي أن نسرد بعض الأحاديث الناهية عن سب عدد من الأشياء » كا 
جاءت في صحيح الجامع الصغير وزيادته 3 لنعرف منها حرص السئة على غرس 
الروح الإيجابية » والتوجيه إلى البناء لا إلى الهدم . 

ومن هذه الأتُحاديث : 


« لاتسبن أحدًا » ولا تحقرن من المعروف شيئًا ». أبو داود عن جابر بن سليم , 


CV EYE) روإه أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أنس ؛ وذكره في صحيح الجامع الصغير‎ OV) 

)1( رواه مسلم وأصحاب السئن عن شداد بن أوس . المرجع السابق (1796) . 

() رواه البيهقي في ( شعب الإيران ) عن عائشة ‏ ونحوه عن كليب » وحسئه في المصدر السابق )۱۸۸١(‏ 
(1491). 
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« لا تسبوا أصحابي » فو الذي نفسي بيده » لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبّاء 
ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه ». متفق عليه عن أي سعيد ومسلم عن آبي هريرة . 

« لا تسبوا الأموات » فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » البخاري وغيره عن عائشة . 

« لا تسبوا الأموات » فتؤذوا الأحياء ». أحمد والترمذي وابن حبان عن المغيرة . 

« لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر ) . مسلم عن أبي هريرة . 

« لا تسبوا الديك » فإنه يوقظ للصلاة » . أبو داود عن زيد بن خالد . 

« لا تسبوا الريح » فإنها من روح الله . وسلوا الله خيرها وخير ما فيها » وخير ما 
أرسلت به . وتعوذوا بالله من شرها » وشر ما فيها » وشر ما أرسلت به » النسائي 
والحاكم عن أي . 

« لا تسبي الحمى » فإنها تذهب خطايا بني آدم » کا يذهب الكير خبث 

وأعجب من ذلك كله هذا الحديث : 

« لا تسبوا الشيطان » وتعوذوا بالله من شره » تمام والديلمي والمخلص عن أي 
هريرة (1) , 

والعبرة من الأحاديث : أن السب قد يوجه إلى من لا يستحق السب » مثل من 
يسبب الصحابة ولولاهم ما وصل إليه ols‏ ولاسنة 6 ولا دخل هو ولا أجداده في 
الإسلام » فهم الذين نشروا الإسلام في العالم » وعلّموا الناس القرآن والسنة . 

ومثل من يسب الدهر » وهو في الحقيقة إنها يسب الله » لأن الدهر لا يفعل 
شيئًا (of.‏ هو وعاء للأحداث » فإذا سب فاعل الأحداث ومقلب الأمور » فإنها 

ومثل من يسب الريح »وهي مأمورة مسيّرة مسخّرة بأمر الله » فهو الذي 

وهناك من يسب ما فيه الخير ‏ لو عقل وأنصف - مثل من يسب الديك إذا 
صاح» ونسي أنه يوقظ للصلاة . 


)1( انظر هذه الأحاديث الناهية عن السب في ( صحيح الجامع الصغير وزيادته ) الطبعة الثانية 
ص۸۰۹ إلى ۷۳۲۲ . 
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ومن یسب الحمى › مع أنها كفارة للخطايا 5 

Lif‏ سب الشيطان فلا يجدي Bed‏ » وأولى من سبه ذكر الله تعالى » ومن ذكره 
التعوذ بالله من شر . 

ومن أجمل ما ورد في ذلك : ما جاء عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان رديف 
النبى Be‏ قال : كنت ردفه على حمار » فعثر ا لحار » فقلت تعس الشيطان ! 
فقال لي النبي وك : « لاتقل : تعس الشيطان » فإنك إذا قلت : ( تعس 
الشيطان) تعاظم في نفسه 2 وقال : صرعثه بقوتي ! وإذا قلت : ( باسم الله ) 
تصاغرت إليه نفسه » حتى يكون أصغر من ذباب ٩‏ . 

. 22922! رواية أبي داود : « تعاظم حتى يكون مثل البيت‎ de 

ومعنى هذا : أن الشيطان ينتفخ وينتفش بمجرد ذكره 6 ولو بالسب والدعاء 

إن ( باسم الله ) عمل إيجابي » لأنه ذكر لله واستعانة به » UT‏ ( تعس 
الشيطان)» فهو أمر سلبي ‘ لا يحل مشكلة ولا يقدم إنجازا وهذا يفرح به 
الشيطان . 


اعتبار olay!‏ بالجوهر لا بالمظهر : 


ومن أهم pole‏ هذا الفقه أن العبرة في الأمور بالجوهر لا بالمظهر » وبالحقيقة 
لا بالصورة » بالقلب لا بالبدن واللسان . 


ومن ثم أنكر القرآن على الأعراب ادّعاء الإيهان بمجرد التلفظ باللسان» دون أن 
تخالط بشاشته القلوب» وأن ينجلى أثره في واقع الحياة عملا وجهادًا في سبيل الله 
يقول تعالى : IE}‏ الأعراب امنا شل ا تومُِوا ولكن Pas OLAS‏ 
الإبمانٌ في فُلُوبكم وإن LL‏ الله ورشوله لا بتکم ين ES SYN‏ إن الله فو 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب : رواه أحمد بإسناد جيد » والبيهقي ؛ والحاكم إلا أنه قال : ١‏ وإذا قبل 
(باسم الله ) حدس » حتى يصير مشل الذباب ؛ وقال : صحيح الإسناد . أقول : ووافقه الذهبي 
)£/ 59715؟) . وقال الحيثمي : رواه أحمد بأسائيد ؛ ورجالها كلها رجال الصحيح )9 CVV /V‏ 
وانظر : الحديثين )0 )١1917 VAL‏ من كتابنا ( الملتقى من الترغيب والترهيب ) . 

(۲) رواه أبو داود في الأدب )٤۹۸۲(‏ . 


„٥ 


رجيم ale Sl forest +s‏ بالل وَوَسُولِه نم 1 برك ابو اهدو بأموآهم 
لهم في سيل اليك SLANE‏ (الحجرات (lot:‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى القلب ۲ . 


وقال : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم Oe‏ 

وبين Bolg‏ قيمة الرجال ليست بضخامة أجسامهم »> ولا بمجادة أنسابهم c‏ ولا 
بفخامة مظهرهم » ولا بشهرتهم وعلو مكانتهم بين الناس » إنا قيمتهم عند الله 
بمقدار ما في قلومهم من إيهان 6 وما يثمر إياهم من عمل © eee‏ 
من إخلاص . وبعبارة موجزة » قيمتهم عند الله بتقواهم : إن أكرمكم عند الل 
أنقّاكم 4 ( الحجرات : 1 ) . 

وقال تعالى في ذم المنافقين : > وَإذَا رايهم gical dnd‏ 4 
(المنافقون : )٤‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام في ساقي عبد الله بن مسعود وقد صعد يومًا شجرة › 
فبدت ساقاه نحيفتين » فضحك بعض الصحابة الحضور من حموشته) ونحافته| › 
فقال Mg‏ : « أتضحكون من حموشة ساقيه ؟ والذي نفسي بيده ! لما أثقل في الميزان 
من جبل أحد OCT‏ 

وعن أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ عن رسول الله ية قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة » لا يزن عند الله جناح بعوضة  »‏ . 

وعن سهل بن سعد» رضي الله عنه » قال : مر رجل على النبي FE‏ فقال 
لرجل عنده جالس : ١‏ ما رأيك في هذا ؟ » قال : رجل من أشراف الناس » هذا 
والله حري إن خطب أن ينكح » وإن شفع أن يُشفع » فسكت رسول الله RB‏ 
ثم مر رجل » فقال رسول الله BB‏ : « ما رأيك في هذا ؟2 فقال : يا رسول الله هذا 


)1( متفق عليه »عن النعبان بن بشير . 

(۲) سبق أنه من رواية مسلم عن أبي هريرة . 

1( أورده في مجمع الزوائد من رواية علي وأبن مسعود نفسه وقرة بن یاس (9/ ۲۸۸ (A4‏ . 
oly) (2)‏ البخاري ‘ ومسلم ‏ اللؤلؤ وا مرجان (YY)‏ , 


رجل من فقراء المسلمين . هذا أحرى إن خطب ألا ينكح 2 وإن شفع ألا يشفع › 
وإن قال ألا يسمع لقوله > فقال رسول الله ME‏ : « هذا خير من ملء الأرض مثل 
هذا ٤‏ (). 

وعن مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلاً على من 
دونه» فقال رسول الله ١ : BE‏ هل تُنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » ؟! وني 
رواية النسائي : فقال النبي [fy : HG‏ تنصر هذه الأمة بضعفائها : بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم »؛ . 


الإخلاص والصواب معًا لقبول العمل : 

ومن هذه المفاهيم الأساسية للفقه الحضاري المنشود : التنبيه على أمرين 
أساسيين يغدو العمل بتوافرهما صا حا مقبولا عند الله تعالل . 

: والدليا‎ old] أن يكون خالصا لله تعالى 0 غير مشوب بالرياء وحب‎ : sf 

وثانيهما : أن يكون صرابًا مراعيًا سنن الله في خلقه » ومنهاجه في شرعه . 

ويعني الأمر الأول : التركيز على بواعث العمل وغاياته » لا على مجرد صورته » 
روحه فهو النية التي دفعت إليه » والإحلاص الذي يسري في جنباته » ولا يقبل عند 
الله بخيره : كما قال تعالى : ted ipl Gg)‏ الل UES IN Salt‏ 4 
(البينة : 0( 

ومن أجل ذلك : اهتم العلماء بالحديث المشهور ء المتفق عليه : ١‏ إنها الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل opal‏ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 


الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه ؟ . 


)1( رواه الببخاري . وقد وهم المنذرى في (الترغيب) والنووي في ( الرياض) فنسباه إلى مسلم» وهو من 
أفراد البخارى» وقد تفادهما فى الطبعة الأولى » فلزم التنويه , 

(۲) يشير الحديث إلى قضية اجتاعية مهمة » وهى أن الفئات الضعيفة من العمال والفلاحين والحرفيين 
ونحوهم هم عدة النصر في الحرب 3 وعدة الإنتاج في السلم › وهذا بعض ما يفهم من : gpa ١‏ 
وترزقون » في الحديث . والحديث رواه البخاري . قال الدووي في الرياض : رواه البخاري هكذا 
Shaye‏ » فإن مصعب بن سعد تابعي » ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب 
عن أبيه ol,‏ وكذلك aly‏ النسائي موصولاً وسنده صحييح 1 
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ولأهميته عندهمء بدأ به الإمام البخاري جامعه الصحيح 6 وتبعه في ذلك كثير 
من المصنفين » إشارة إلى ضرورة النية » وتجريدها من الشوائب والرغيات الذاتية 
والدنيوية في الأعمال التي يراد بها الآخرة . حتى قالوا : هذا الحديث ربع الإسلام» 
أو ثلت الإسلام . 

ومن نظر في كتاب مثل كتاب : ( الترغيب والترهيب ) للإمام المنذرى وجد أول 
ما بدأ به كتابه أنه ذكر مجموعة أحاديث في الترغيب في النية والإحلاص » تدل أبلغ 
الدلالة على منزلتها في دين الله » وفى قبول SLM‏ عند الله : 

Ul‏ : حديث الثلاثة أصحاب الغار ؛ الذين سدت عليهم الصخرة » فتوسل 
كل واحد منهم إلى الله بعمل رأى أنه أخلص فيه لله » قائلاً : اللهم ! إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه : ففرج الله كربتهم » وأخرجهم 
من الغار سالمين » ببركة نيتهم وإخلاصهم OY‏ 

وفيها حديث أبي أمامة : جاء رجل إلى رسول الله BG‏ » فقال : أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر » ماله ؟ فقال : لا شيء له ؟ فأعادها ثلاث مرات » ويقول 
رسول الله UE‏ : لاشيء لهي ء ثم فال : إن الله عز وجل لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا » وابتغى به وجهه  »‏ , 

ومنها حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ١ : BB‏ إن الله لا ينظر إلى 
أجسامكم » ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم »9 . 

ومنها : حديئه عمن تصدق بصدقة في الليل » فوضعها مرة في يد سارق » ومرة 
في يد زانية » ومرة في يد غني » وهو في كل مرة يحمد الله » ويعاود الكرة» ثم ظن 
أن صدقته قد ذهبت هباء » فأتي في منامه فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله 
أن يستعف عن سرقته » وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها Lely ٠‏ 
الغني فلعله يعتبر » فينفق Le‏ أعطاه الله » (4), 


فشفعت له النية > وجبرت بعض ما pal‏ فيه » إذ علم الله صدقه » وأنه لم يرد 


)1( الحديث متفق عليه عن أبي هريرة : 
(؟) رياه النسائي بإسناد جيد كيا قال المذري » وكذا جوّده ابن رجب . 
() روأه مسلم» وقد تقدم . )£( متفق عليه . 


وفى مقابل هذا ذكر المنذري في الترهيب من الرياء جملة أحاديث : 


منها حديث الثلاثة الذين أمر بهم فسحبوا على وجوههم إلى النار )6 وهم : 
مقاتل قاتل حتى قتله الكفار » وعالم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن » وغني أنفق 
وتصدق . ولكن أعمالهم كانت لوجه الناس لا لوجه الله › أي إنہم زوروا على الله 
تعالى » والتزوير من Ge‏ على مثله : جريمة كبيرة » فكيف بالتزوير على SUEY‏ ؟ ! 

ومنها حديث جندب بن عبد الله مرفوعًا : « من سمُع سمّع الله به » ومن يراء 
يراء الله به ٠‏ )يعنى يوم القيامة يجازيه بمثل نيته » ويفضحه على رءوس 
الأشهاد» والجزاء من جنس العمل . 

ومن ذلك : الحديث القدسى عن الله تعالى : « آنا أغنى الأغنياء عن الشرك » 

فمن عملا عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه ) . 

وفي رواية : « فمن عمل عملا أشرك فيه غيري UL‏ منه بريء > وهو للذى 
أشرك Oe‏ 

إلى أحاديث أخرى كثيرة . 

وبعد هذه الأحاديث في فضل النية والإخلاص »ذكر الإمام المنذري جملة 
أحاديث أخرى في الترغيب في اتباع الكتاب وإلسنة » والترهيب من ترك السنة » 
وارتكاب البدع والأهواء . 

من هذه الأحاديث : 


« عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضّوا عليها بالنواجذ . 


وإياكم وتحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة » 40). 


« إن هذا القرآن طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم » فتمسكوا به » فإنكم لن 
تضلوا » ولن #بلكوا بعده آبدًا » OO)‏ 


)1( الحديث رواه مسلم عن آبي هريرة . 

(؟) متفق عليه . وانظر فى فضل النية والإحلاص والترهيب من الرياء : كشابنا ( المنتقى من الترغيب 
والترهيب ) الأحاديث : ۲۳-١‏ . 

1( الرواية الأولى ذكرها مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة (446؟) والثانية لابن ماجه EY EY)‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود ( (EVV‏ والترمذي (Y WA)‏ 6 وقال | حسن صحيح only‏ ماجه CET)‏ وابن حبان 
.)۱٠۲(‏ وهو من أحاديث الأربعين النووية . 

. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد « وقال الميشمي : رجاله رجال الصحيح ( المجمع‎ « eit 


Yos 


« إني ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا : كتاب الله » وسثة 


tag 
ومنها حديث ابن مسعود موقوفًا : « الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في‎ 
OC البدعة‎ 


وعن عائشة مرفوعًا : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو Sy‏ وى 
رواية : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو TOUS,‏ مردود على صاحبه » غير 
مقبول منه . 

وهذه الأحاديث وما في معناها sO‏ تؤكد الركن الثاني لقبول العمل » وهو : أن 
يكون صوابًا » سائراً على منهاج الشرع » الثابت بالكتاب والسئة . 

ولهذا قال العلماء عن حديث : « إنها الأعبمال بالنيات » : إنه الميزان الباطن لقبول 
العمل » وقالواعن حديث : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو Cay‏ إنه 
الميزان الظاهر لقبول العمل : ولا بد لقبول العمل من الأمرين : النية الصالحة › 
والصورة المشروعة . 

وهو ما عبر عنه الإمام الزاهد الفضيل بن عياض بتفسيره لقوله تعالى PEAY‏ 
يكم Ss Ecol‏ 4( املك : CY‏ إذ قال : أحسن العمل أخلصه وأصوبه » 
قيل له : ما أخلصّه وما a pal‏ ؟ قال : إن الله لا يقبل العمل ؛ إلا إذا كان خالصًا 
صوابًا » فإذا كان صوابًا ولم يكن حالصا : لم يقبل › وإذا كان خالصًا dy‏ يكن 
صوابًا لم يقبل » وخلوصه : أن يكون لله » وصوابه أن يكون على السنة . 

وما أبلغه وأصدقه من تفسير لأحسن العمل الذي يريده الله من الناس ! فهو لا 
يريد منهم أي عمل ؛ ولا يريد منهم مجرد العمل الحسن » بل العمل الأحسن . 
والأحسن كما قال الفضيل هو الأحلص والأصوب . كل ما أريد أن أضيفه هنا : 
أن الأعمال الدينية المحض يجب أن تكون موافقة لسئة الله في شرعه › SA‏ 
الدنيوية : يجب أن تكون موافقة لسنة الله في خلقه . 


)1( رواه SUL‏ وصححه « وأقره المنذري » ووافقه الذهبي (۱/ CAV‏ 

(۲) رواه الحاكم وصححه على شرطهم) ؛ وأقره المنذري » ووافقه الذهبي )٠١۳١ /١(‏ . 
(؟) الرواية الأولى متفق عليها « والثائية انفرد بها مسلم . 

(4) انظر في ذلك كتابنا : ( المنتقى من الترغيب والترهيب )؛ الأحاديث ٠٠-۲٤‏ . 


السّنة والسلوك الحضاري 


وضحت السنة النبوية لنا مع القرآن_معالم ( الفقه الحضاري ) . وهي تتمم لنا 
هذا الفقه ببيان معالم (السلوك الحضاري )» الذي يليق بإنسان راق > في أمة راقية . 
في فقه أو علم لا pats‏ عملا » وقد قال أسلافنا : علم بلا عمل » كشجر بلا ثمر. 
وقد ضرب القرآن أسوأ مثل للذي يؤتيه الله العلم » فلا يعمل به › أو يعمل 

Sy, 446 aa 2 رات وص‎ 5 

CLS ءَائيناهآيَاِنَا فَانسَلَحٌ منها‎ GAG gle hy « ‘js rae 
' الأرض £55 هوه‎ Sy Sef Se, با‎ ade) العَاوينَ * وَل شئنا‎ Spe 1S Su 
؛‎ 1١/6 : ترك يَلهّثْ 4 ( الأعراف‎ Fg ale مله مکل الكلب إن تحمل‎ 
.)١الك‎ 

وقد استعاذ النبي يكل من العلم الذي لا ينفع » وأول نفع العلم أن يرقى 
بصاحبه في سلوكه » وأن يبذب من خلقه . 

قال : « اللهم ! أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا 
تشبع » ومن دعوة لا يستجاب OUT‏ 

والسلوك الحضاري يتمثل في كل ما يسمو بالفرد ويرقى با مجتمع : Cosy‏ 
بالعبادة » وعقلياً بالعلم » واقتصاديًا بالعمل » وخلقيًا بالفضيلة »> وجسديا 
بالرياضة » واجتماعيًا بالتعاون ¢ وماديًا بالعمارة . 


ويقوم هذا السلوك الرفيع على جملة ركائز › أو دعائم » أو معام تتعحدث عن 
أهمها فيا بلي : 


)1( رواه أحمد وعبد بن حميد ومسلم والشسائي عن زيد بن أرقم » كا في صحيح الجامع الصغير 
 CVYAN)‏ وروی معناه الترمذي والنسائي عن ابن عمر © وأبو داود والنسائي وابن ماجه وا لحاكم عن 
cl‏ هريرة » والنسائي عن أنس » کہا في صحيح اججامع الصغير (۱۲۹۷) , 

كه" 


أول معالم السلوك الحضاري : أن يتوخى المسلم مكارم الأحلاق ومعاليها › 
ويحذر من سفاسفها . يقول الرسول الكريم : (إن الله يحب معالي الأأحلاق » 
ويكره سفسافها » (21. 

« إن الله تعالى يحب معالي الأمور » وأشرافها » ويكره سفسافها » 29 . 

« إن الله تعالى جيل يحب SII‏ ويحب معالي SHA‏ ويكره 


OL gi Leds 
مكسارم الأخلاق » وفي لفظ : « صالسح‎ AY إن) بعشت‎ « : BEL, 
OE SSA 


فجعل إتمام مكارم الأحلاق أو صالح الأحلاق : هدقا لبعثته » وغاية لرسالته » 
وكفى بذلك تنويهًا وتشريقًا لقيمة الأخلاق في دعوته . 

قال العلماء : ومكارم الأحلاق أو صالحها ما به صلاح الدين والدنيا والآخرة» 
التي جمعها دعاؤه وَل : ١‏ اللهم ! أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي » وأصلح لي أخرتي التي إليها معادي » واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير » واجعل الموت راحة لي من كل شر ٩‏ . 

ومن حسن حظ المسلمين : أن الله جعل لهم قدوة يقتدون با » تتجسد فيها 
مكارم الأحلاق التامة » التي أخذت من ميراث جميع الرسل وزادت عليه . وذلك 
هورسول الله 3G‏ الذي أثنى الله عليه فقال :> Lis‏ لعل gt‏ طم 4 

(ن: 4) وقال : NSE WDD‏ فى رشول الل Ts hl‏ كان برجو الله اوم 

الأخرٌ 3555 الله كش € ( الأحزاب : ١؟)‏ . 


oly (1)‏ الحاكم عن سهل بن سعد: ( صحيح الجامع الصغير )١889‏ . 

(۲) رواه الطبرإني عن الحسين بن علي ( نفسه ۱۸۹۰) . 

)1( رواه الطيراني في الأوسط عن جابر (نفسه OVER‏ 

)4( رواه ابن سعد ( »)۱۹١ /١‏ وأحمد ؛ وقال الطيشمي : رجاله رجال الصحيح »)١8/8(‏ والبخاري في 
الآدب المفسرد ( /ا؟) والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( ۲/ CUT‏ والبيهني في 
شعب الإييان كلهم عن أي هريرة ؛ وذكره في صحبح الجامع الصغير )۲۳٣۹(‏ . 

)0( رواه مسلم عن آي هريرة » ( صحيح الجامع CVV AY‏ 

Yov 


وقد سثئلت of‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ عن خلقه 44 ؟ فقالت - وما 
abl‏ ما قالت ‏ : « كان خلقه القرآن » (2 . 

تعني أن سيرته كانت تجسيدًا حيا للقرآن (SS.‏ بين القرآن للناس بقوله » بينه 
لهم بسيرته . ومن فضل الله عليناء أن سسيرته عليه الصلاة والسلالم ل تضع 
من الميلاد إلى الوفاة » وخصوصًا مرحلة toad‏ » وعلى الأخص ما بعد 
الهجرة . 

ولقد كتب فيها العلياء » وصنفوا في كل عصر › واجتمع لدينا من مصنفاتها ثروة 
طائلة › ولا يزال كبار العلماء إلى اليوم يتقربون إلى الله تعالى بالكتابة عن هذه السيرة 
الشاغة » وبيان مواضع العظمة فيها ¢ ومواطن العبرة والقدوة منها 5 

ولا يوجد امرؤ مسن الناس إلا وجد في هذه السيرة الشاملة الجامعة ما يأخذ منه 
الأسوة والهدي الأكمل » يستوى في ذلك الشاب والشيخ » والعزب 
والمتزويج ¢ والغني والفقير › والحاكم والمحكوم 3 والمسالم والمحارب » ولا يعرف من 
اجتمعت له هذه الأوصاف إلا محمد ME‏ ؛ فشمول سبرټه : مكاقء لشمول 
رسالته 27 , 

ويدخل في مكارم الأحلاق حسن الخلق والمعاشرة » الذي دعت إليه السئة » 
وتوافرت في فضله الأحاديث » مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 


« أكمل المؤمنين Lal‏ أحسنهم OUTS‏ 
« أكمل المؤمنين Bla‏ أحسنهم خلقًا » وخياركم خياركم لنسائهم OU‏ 


)1( رواه مسلم وآ مد وأبو داود عن عائشة كا في صحيح الجامع الصغير .)٤۸١١(‏ 

(؟) انظر في حصائص سيرته BB‏ حاضرات العلامة سليمان الندوي التي على العلامة السيد عب الدين 
الخطيب بنقلها إلى العربية بعنوان ( الرسالة المحمدية ) ونشرتما المطبعة السلفية . وهى فريدة في بابها . 

(؟) oly,‏ أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة ‏ وقال الحافظ العراقي في أماليه : حديث 
صحيح ( الفيض CAV/Y‏ أو الإحسان )٤۷۹(‏ والمستدرك (Y/N)‏ وقد صححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 

)8( رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال : حسن صحيح › وصححه ابن حبان والحاکم . 


YoA 


« أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقًا » Best oy bal‏ » الذين يألفون 
ويؤلفون(" . 

« إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل » صائم النهار» © , 

« أثقل شيء في ميزان المؤمن ( يعني يوم القيامة ) GE‏ حسن » إن الله يبغض 
الفاحش المتفحش البذي Me‏ 

Gol‏ الله حيثما كنت » وأتبع السيشة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن» ۵). 

فبين له ببذه الكلمات الجامعة سياسته مع ربه » وسياسته مع نفسه » وسياسته 
مع الناس . 


الرفق والسماحة والحلم : 

ومن مكارم الأخصلاق التي عنيت بها السنة : التعامل مع الناس بالرفق لا 
بالعنف» وباللين لا بالخشونة » وبالسماحة لا بالفظاظة » ومجاهدة نوازع 
الخضب» وعدم الانتصار للنفس » وكظم الغيظ » والعفو عند المقدرة » والحلم 
عند السّورة » وتلك بعض مكارم الأحلاق » التي يرشد إليها قول الله تعالى SEP.‏ 
العفو Hy‏ العُرفِ وَأعرض 8 ida‏ € ( الأعراف 1). 

وقوله سبحانه في وصف عباد الرجمن « وَعِبَدُ رحن Sell‏ بشو شون عل الأرض 


Age 


OW: الفرقان‎ ( CSAS 1 flats Abus کوتا و ذا‎ 


وقوله عز وجل في وصف المتقين الذين أعد م جه عرضها الو والأرض : 
‘pil >‏ فقون Pp di‏ وَالضََآءٍ وَالكَاظِمِينَ Gilg SAN‏ عَنِ الاب til‏ يحب 
Smeal‏ 4 ( آل عمران ONE:‏ 


1( رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن أبي سعيد ؛ وحسته في صحيح الحامع الصغير (1171). 

)1( رواه أبو داود (47/94)؛ وابن حبان ( الإحسان CLAY‏ والحاكم »)٠١ /١(‏ كلهم عن عائشة . 

(۴) الببخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان والبيهقي عن أي الدرداء » كما في صحيح الجامع 
VV)‏ 

(4) رواه dal‏ وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب عن أي ذر ۽ وأحمد والترمذي والبيهقي عن 
Shae‏ ؛ وحسنه في صحيح الجامع (AY)‏ 


Yo4 


dy‏ الأحاديث القولية ‏ كا في السيرة العملية للرسول الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه : ما يرسم لنا دقائق المنهج › ويجسم لنا القدوة » ويضيء لنا 
الطريق: 

عن جابر » أن رسول الله BE‏ قال : « رحم الله امر۶ا سمحًا إذا باع » سمحًا 
إذا اشترى » سمحًا إذا قضى » سمحًا إذا اقتضى » . 

وعن عائشة ؛ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : « إن الله رفيق يحب الرفق » 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف » وما لا يعطي على ما سواه »29 , 

ومعناه : أن الله يعطي على الرفق من تسهيل المطالب في الدنيا » ومن الثواب في 
الآحرة : ما لا يعطي على شيء آخر . 

وعنها ؛ أنه قال  :‏ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه » ولا ينزع من شيء إلا 
شانه 290 , i‏ 5 

وسبب الحديث : أن عائشة ركبت بع فيه صعوبة » فجعلت تردده؛ فقال ها 
الرسول : عليك بالرفق . . الحديث . 

وعن أبي الدرداء أنه يكل قال : « من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من 
الخير 6 ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير COU‏ 

وعن جرير بن عبد الله عنه BB‏ ؛ قال : « من يحرم الرفق يحرم الخير OCS‏ 

فاي عاقل يرضى أن يحرم نفسه من الخير كل الخير ؟! 

وعن آبي هريرة قال : بال أعرابي في المسجد » فقام الناس إليه ليقعوا فيه » (أي 
ليدفعوه بالعنف ) فقال النبي ME‏ : « دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء 
(السجل : الدلو الممتلئة ماء ) فإنم| بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين » ". 


(۱) رواه البخاري وابن ماجه عن جابر ( صحيح الجامع الصغير 446 ؟) ورواه مسلم في البى (181) . 
CY)‏ رواه مسلم أيضًا ( 59094؟) وأبو داود )٤۸۰۸(‏ . 

(۳) رواه مسلم في البر AYORE)‏ 

)2( رواه الترمذي ( )5١١5‏ وقال : حسن صحيح . 

)2( رواه أبو داود ( (LATA‏ ورواه مسلم بدون لفظة ١‏ کله ) يرقم (1595). 

. البخاري والترمذي والنسائي » وقد تقدم‎ aly OV) 


vv: 


إن علاج هذا السلوك الفج » من هذا الرجل الجلف أمر ميسور » فلاذا 
نصعّب الأمور 19 

وعن ابن عباس » أن النبي BB‏ قال للأشج من وفد عبد القيس : « إن فيك 
لخصلتين يحبهم| الله : الحلم CREM‏ 

وعن أنس قال : كنت أمشي مع رسول الله وَل ؛ وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية » فأدركه أعرابي » فجذبه برداثه جذبة شديدة » فنظرت إلى صفحة عنق 
رسول الله اة » قد آثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته » ثم قال : يا محمد ! مر 
لي من مال الله الذي عندك ! فالتفت إليه » فضحك » ثم أمر له بعطاء .١‏ 

وهذه هى ميزة الإنسان الراقى على الإنسان البدائى : أن يقدر ظروف بداوته » 
وحكم نشأته » ويقابل جهله بالحلم » وغلظته بالرقة » وخشونته بالبسمة » 
وإساءته بالإحسان ! 

وعسن عبد الله بن مسعود» قال : لما كان يوم حنين آثر النبي بالل أناسًا في 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس » وأعطى عيينة بن حصين » وأعطى القسمة ما 
due‏ فيهاء وما أريد بها وجه الله ! فقلت , والله ! لأحبرن البي BB‏ . فأتیته 
فأخبرته » فقال : فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟! رحم الله موسى » فقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر "(٩‏ . 

لم يدرك هذا الجلف المصالح العليا التي راعاها النبي ٠ HS‏ في تأليعف قلوب 
هؤلاء القوم ؛ وهم ole)‏ في قبائلهم 0 dy‏ يسن إسلامهم بعد ؛ فاش شترى prey‏ 
للوسلام ودعوته وقيادته doled‏ من الدنيا . وقد أجاز الله له أن يعطيهم من 
الصدقات بنص كتابه :> وَالمؤلقة فلوم € التوبة :١5)فكيف‏ لايجوز 
إعطاؤهم من الغنائم ؟! ش 

لقد كان خلق BB‏ مع هؤلاء المنسرعين في الحكم » المتطساولين بغير 
حق :هو العفو وا حلم » والصبر على الأذي »كما صبر إخوانه الأنبياء وأولو العزم من 


YIP) رواه مسلم والترمذدي 2 كما في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
.)1۲۹( (؟) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان‎ 
.)1۳۷( متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان‎ (1) 


نه 


الرسل من قبل . ولم يستجب للمتحمسين من أصحابه أن يعاجلهم بالعقوبة › 
ويعاملهم بالعنف » ويجعلهم عبرة لغيرهم . 

قفي حالة مماثلة لمثل ما رواه ابن مسعود » في توزيع ( ذهيبة ) جاءت من اليمن 
على بعض المؤلفة قلويهم » فقام رجل فقال : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء | فبلغ 
ذلك النبي لل » فقال : « ألا تأمنوني » وأنا أمين من في «led‏ يأتينى خبر 
الساء صباحًا ومساء ؟! » فقام رجل BLE‏ العينين » مشرف الوجنتين » ناشز 
الجبهة» كث اللحية » محلوق الرأس » مشمر الإزار » فقال : يا رسول الله ! اتق 
الله ! قال: « ويلك! أو لست Got‏ أهل الأرض أن يتقي الله ؟! "ثم ولى الرجل . 

قال خالد بن الوليد : يا رسول الله ! ألا أضرب عنقه ؟ قال : « لاء لعله أن 
يكون يصلي » . فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ! قال 
رسول الله 44 : 7 إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس » ولا أشق بطونهم » (. 

هذا رائد من رواد الغلاة » الذين ضاق أفقهم عن فهم المقاصد الكبيرة » من 
وراء تصرف رسول الله اة . فقالوا ما قالوامن سوء أدبم » وسطحية تفكيرهم . 
وكل همهم من الدين : لحية كثة » ورأس محلوق » وإزار مشمر ! ومع هذا رفض 
النبي الكريم اقتراح SLE‏ وفي مواقف ممائلة اقتراح عمر - وعامل هذا وأمئاله 


بظاهر إسلامهم . 
لقد كإن حلقه BB‏ العفو والصفح 3 وعدم الاستسلام لغضب طارىٌ ؛ أو حقد 


وفى فتح مكة » قال لأهلها من المشركين- وقد ناله منهم ما ناله من أذى 
واضطهاد ‏ : «یا معشر قريش ! ما ترون أنى فاعل بكم» ؟ قالوا Hat‏ ؛ أخ كريم 
وابن أخ كريم ! قال : « فإني أقول لكم ما قال يوسف AY‏ : لا تثريب عليكم 
اليوم ! اذهبوا فأنتم الطلقاء » " . 

Say‏ عفا عنهم » catty‏ صفحة جديدة معهم . ple Kay‏ أصحابه أن 
ينتصروا على الأحقاد » وينتصروا على الغضب . 


(١)رواه‏ مسلم في الزكاة )١44(‏ » وأحمد ٤/۳‏ , 
(؟) ذكره ابن هشام في السيرة (۲/ )۲۷١‏ وابن الجوزي في الوفاء من طريق ابن أبي الدنيا » وفيه ضعف» 
كا قال العراقي في تخريج الإحياء . 


1Y 


عن أي هريرة ؛ أن رجلاً قال للنبي اة أوصني . قال : « لا تغضب » . فردد 
مرا » قال : « لا تغضب OG‏ 

وقال BE‏ : « ليس الشديد Leb‏ » إن الشديد الذي يملك نفسه عند 
al‏ »0 . 

وفى لفظ : «ليس الشديد من غلب الناس » إن الشديد من غلب نفسه  »‏ , 


الصرعة هو القوي البدن » الذي يصرع الناس إذا صارعهم . ولكن الحديث 
هنا يعلمهم : أن القوة الحقيقية هي قوة النفس لا قوة الجسم ؛ وإن كانت قوة 
الجسم مطلوبة » بوصفها عدة للإنسان المؤمن في تحقيق رسالته في الحياة . ولكن 
أهم منها القوة الداخلية في ذات الإنسان » التي بها يغلب نفسه ونوازعها » قبل أن 
يغلب الآحرين . 


السلوك المهذب : 

ويطول بنا الحديث »لو أحببنا أن نذكر تفصيلات ما جاءت به السنة في حسن 
الخلق » وجمال المعاشرة » ولطف المعاملة . 

› أن نذكر ونذكر هنا با حفلت به أبواب ( الأدب ) من دواوين السنة‎ Luts, 
فقد اشتملت على عدد ضخم من الأحاديث الصحاح والحسان ؛ كلها تدور حول‎ 
حور واحد » هو السلوك الراقي » أو السلوك المهذب » وإن شئت قلت : السلوك‎ 

ففي صحيح البخاري : اشتمل OLS‏ الأدب فيه على 707 Ue‏ كا ذكر 
tes‏ أخرى وثيقة الصلة بالموضوع» مثل OLS‏ النكاح والاستفذان والطب © 
والمرضى » والرقاق » والأطعمة › والأشربة والتمني» وغيرها . 


)1( رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه : البخاري مع الفتح CUNY)‏ 
(؟) متفق عليه »عن أب هريرة : اللؤلؤ والمرجان CVV)‏ 
)1( رواه ابن حبان في صحيحه ؛ ( الإحسان CY:‏ 
vi‏ 


وفي صحيح مسلم؛ اشتمل كتاب الآداب فيه على )£0( حديثًا ؛ ولکن 
يضاف إليها )100( حدينًا تضمنها كتاب ( السلام ( بعده ‘ و٣۱‏ حديثًا في 


كتاب البر والصلة والآداب » و )7١(‏ أخرى ضمها كتاب الألفاظ من الأذب 
وغيرها . إلى أحاديث كثيرة أخرى مبثوثة في أبواب شتى . 

Ul,‏ أبو داود » فقد اشتمل كتاب الأدب في سننه على مائة وثانين «BL‏ ضمت 
أكثر من خمسائة حديث . 

وقد عني الإمام البخاري بالموضوع » فأفرد له Gls‏ خخاصًا » olen‏ ( الأدب المفرد ) 
تمييرًا له عن كتاب الأدب الذي أورده في الجامع الصحيح dy.‏ يشتره ترط أن تكون 
أحاديثه في أعلى درجات الصحة > كما في جامعه » فجمع من ذلك Be‏ بلغ ألما 
BID,‏ واثنين وعشرين (177) » حديثًا شملت كل مجالات السلوك المهذب » 
أو جلها الأعظم . أكثرها من الحديث المرفوع إلى النبي بلا . وأقلها الموقوف على 
الصحابة رضي الله عنهم » وهي مما اقتبسوه من مشكاة النبوة . 

ولا أستطيع أن أذكر هنا جرد عناوين الأبُواب » الي تضمنها الكتاب » وقد 
بلغت 544 GY‏ . ولكني سأقتصر على ذكر ناذج من هذه العناوين » فنستدل بها 
على الباقي ؛ ونعرف منها سعة هذا النوع من السلوك الجميل المهذب › الذي 
يدخل في داثرة ما أساه أئمة الحديث ( الأدب ) . وهو أوصل ما يكون با نسميه 
(السلوك الحضاري ) . 

من هذه العناوين : 

9 ووصينا الإنسان بوالديه حستا © . 

برالام .٠‏ بر الأب . 

لين الكلام لوالديه . . لعن الله من لعن والديه . 

بر الوالد المشرك . . عقوبة عقوق الوالدين . 

بر الوالدين بعد موتهها . . لا تقطع من كان يصل أباك . 

لا يسمي الرجل أباه ( يناديه باسمه مجردًا )» ولا يجلس قبله › ولا يمشي أمامه . 


. 8: العنکہوت‎ CV) 
14 


وجوب صلة الرحم . . صلة الرحم تزيد في العمر. 
من وصل رحمه أحبه الله . . بر الأقرب فالأقرب . 
لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم . 

ليس الواصل SU‏ 

فضل من يصل ذا الرحم الظالم . 

من عال ثلاث أخوات . 

الولد قرة العين . . حمل الصبي على العاتق . . قبلة الصبيان . 
الوالدث رحييات . 

أدب الوالد وبره لولده . 

الوصاة بالجار . . حق JA‏ 

الأدنى فالأدنى من الجيران . . لا يشبع دون جاره . 
يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران . 

لا تحقرن جارة Yl‏ ولو فسن شاة . 

الجار اليهودي . 

الإحسان إلى التر والفاجر . 

فضل من یعول یتیا . 

خير بيت پیت فيه يتيم يحسن إليه . 

كن لليتيم كالأب الرحيم . 

فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج . 
الرجل راع في أهله . . المرأة راعية . 

من صنع إليه معروف فليكافئه . . من لم يجد المكافأة فليدع له . 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله . 

معونة الرجل آخاه . . إن كل معروف صدقة . 


10 


المسلم مرأة أخيه . 
الدال على الخير كفاعله . 
العفو والصفح عن الناس . 
الانبساط إلى الناس . . التبسم » الضحك . 
المستشار hh‏ . 
إثم من أشار على أخيه بغير رشد . 
التحاب بين الناس . 
الألفة . . المزاح . . المزاح مع الصبي . 
إجلال الكبير . . يبدأ الكبير بالكلام والسؤال . 
إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم ؟ 
رحمة الصغير . معانقة الصبي » مسح رأس الصبي . 
قبلة الرجل UH‏ الصغيرة . . قول الرجل للصغير : يا بني . 
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء . 
رحمة العيال . . رحمة البهائم . 
عيادة المرضى . . فضل عيادة المريض . 
عيادة الصبيان . . عيادة الأعراب ٠.‏ عيادة المشرك . 
دعاء العائد للمريض بالشفاء . . مايقول للمريض . . ما يجيب المريض . 
عيادة النساء الرجل المريض . 
كتهان السر . . قبول الهدية . 
إكرام الضيف وخدمته . . لايقيم عنده حتى يحرجه . 
لايقل للمنافق ؛ سيد. 
الغناء واللهو . 
كان وَل يعجبه الاسم الحسن . 
مض 


يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 

تحويل اسم عاصية ( إلى جميلة ) . 

المصافحة + . إفشاء السلام . . من بدأ بالسلام . 

حق المسلم على المسلم السلام عليه . 

يسلم الماشي على القاعد والقليل على الكثير. 

السلام على الصبيان . . تسليم النساء على الرجال » والرجال على النساء . 

الاستعذان Gt‏ . . كيف الاستعذان ؟ ما لا يستأذن فيه . 

خير المجالس أوسعها . . استقبال القبلة . 

يجلس الرجل حيث انتهى . . لا يفرق بين اثنين ( إلا (eed‏ 

لايتناجى اثنان دون الثالث . 

لا تترك النار حين ينامون . . إغلاق الباب بالليل . 

لا يلدغ المؤمن مسن جحر مرتين .. إثم ذي الوجهين . . شر الناس من يتقى 
شره . 

إذالم تستح فاصنع ما شئت . 

أحبب حبيبك ye‏ ما . . لايكن بغضك WS‏ 

فتأمل هذه النماذج » ترها وسعت الحياة كلها » وني كل باب منها حديث أو 
أكثر » يضع المنهج الأمثل » الذي يجمع بين الذوق السليم ؛ والخلق الكريم ؛ 
ويعبر عن الفكر القويم » والقلب الرحيم » والصراط المستقيم . 


فعل الخير : 

ومن مظاهر السلوك الحضاري : ما طلبه الإسلام من المسلم أن يقوم به في كل 
يوم من فعل اخيرات ‘ ومن خدمات يقدمها للمجتمع طائعًا Lee‏ » تقوية 
للضعيف» وتعلياً للجاهل ؛ وإرشادًا للحائر» وإعانة perl‏ وإغاثة 
للملهوف» كا قال تعالى : > وَافعَنُوأ ار SIS‏ تلحو € (سورة احج : (WV!‏ 


YY 


الإسلام at‏ من المسلم نبعًا دقَاقًا يفيض بالخير والنفع » لكل من حوله » وما 
حوله » لا يبخل dla‏ » ولا يضن بجهد ولا وقت » مؤديًا لشكر نعمة الله تعالى 
عا اف يعن الو الي ail cara ge‏ ا ا ال عورا 
الإيمان » حين قال : GLP‏ لومون إو € ( الحجرات : )٠١‏ . 

ومن ثمراعها أن يعتبر المؤمن أخاه جزءًا منه » يسره ما يسره » ويحزنه ما يحزنه . 
كبا في الصحيم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه NM‏ 
الجائع » وسقي العطشان » وإسعاف الجريح » ومداواة المريض » وكسوة العريان. 

وبعض هذا الفعل للخير فرض وركن في الدين : كالزكاة ثالث أركان الإسلام » 
وبعضها حق واجب بعد الزكاة » فالزكاة أول الحقوق وليست آخرها . وبعضها من 
أخلاق المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات » ولا يقتصرون على الواجبات . 

قال تعالى في وصف الأبرار من عباده : « وَيُطْهِمُونٌ الطَّعَامَ عل aD‏ سكين 
Gl * teal Cas‏ تطممکم لوج اللو pki BY‏ جَراء Vy‏ شکور € ( الإنسان : 
CYA‏ 

وقال تعالى في بيان ( العقبة ) التي يجب أن Used‏ كل من يريد النجاة والفلؤح 
في الآخرة : > قلا اققحم Ra‏ * وما راك ما العقبٌَ + ك رة # أو | flay,‏ فى 
ټوم ذي مَسقبةٍ * a‏ َب أومسكين Be rire‏ كان ن nid‏ اموا 

ACVALNN: البلد‎ ( a Ladd Doane اولك صحب‎ a Eb وََوَاصوا‎ pally لاصوا‎ 

واستفاضت آبات القرآن » منذ بدء نزوله في مكة » تحمل الوعيد الهائل ؛ والنذر 
الرهيبة » لمن fore‏ إطعام المسكين » أو لاايحض على إطعامه . 

تعال نقرأ معًا هذه OLY‏ الكريمة من السور المكية : 

کل تمس با كَسبت رهي * إلأأصحَاب اليتوين * في widget‏ 
عَنِ المج رين * مَاسَلَكَكُم فى HF‏ الأ !نك Ge‏ م pols SA, Ghat‏ 
الميسكينَ» (المدشر : ofp . ) ٤٤۳۸‏ الى yy LIK‏ ليك الذي 


, 78 متفق عليه »عن أنس- اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 
1۸ 


مو 


دع اليم * ولا ٤‏ يحض pla Jo‏ المسكينٍ 4 ( الماعون TV:‏ . وقال تعالى 
فيمن أوتى كتابه بشياله يوم القيامة : خو تلو + * ثم اليم صَلُوه ني 
سِلسِلَة G63‏ سَبِعُونَ ذراهًا قا کو Sw‏ کان hl LY‏ العظيم * ولا يحص 
عَلَ طَعَام سكين » )3"4-1"٠ BLL‏ . 

dy‏ السنة أحاديث da‏ 0 تأمر بفعل الخيرات 0 ولا سيم| إطعام الطعام وسقي 
الماء . 

فعن عبد الله بن عمروء أن النبي 8B‏ قال  :‏ أعبدوا الرحمن » وأطعموا 
الطعام » وأفشوا السلام » تدخلوا الجنة بسلام » ). 
الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن ل تعرف 6 

وعن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله BB‏ : « إن الله عز وجل يقول يسوم 
القيامة : يا بن آدّم ! استطعمتك » فلم تطعمنى | قال : يارب ! كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان » فلم تطعمه ؟ 
عساو وات تو 

«يا بن آدم ! استسقيتك فلم تسقنى | قال : يارب ! وكيف أسقيك وأنت رب 
لقا ا لل coil ada‏ ل ده 
وجدت ذلك عندي OF‏ 

. الحديث تصوير فني رائع وفع هذه الأعمال الخيرية عند الله تبارك وتعالى‎ by 
حتى إن رب العالمين  جل جلاله  ينسب حاجات العبد ومطالبه من أخيه إلى ذاته‎ 
المقدسة » فيقول : استطعمتك فلم تطعمني . . استسقيتك فلم تسقني . فمن ذا‎ 
؟ إلا أن‎ HAI الذي يقرأ هذا أو يسمعه » ولا تتحرك إرادته لفعل الخير » وإعانة‎ 


oly CY)‏ الترمذي وقال : جسن صحيح (1865)) وأحمد في المسئد (/5041)» وصححه الشيخ شاكر. 
والبخاري في الأدب المفرد .)۹۸١(‏ 

(۲) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان (VE)‏ 

(۳) رواه مسلم في البر والصلة (VOT)‏ 


vu 


وعن أنس أن سعدًا أتى النبي HG‏ فقال : يا رسول الله ! | إن أمى تود فيكت فیت 6 dy‏ 
توص » أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم » وعليك بالاء» 17 أي بسقيه 
وإيصاله للمحتاجين إليه » بحفر بر » أو بناء سبيل » أو نحو ذلك . 

ولا يقف فعل افير عند الإطعام والسقي » بل يشمل كل ما ينفع الناس ماديا 
أو Gol‏ » وما يدفع أو يرفع ضررًا عنهم » أو ينحي أذى من طريقهم › ولو كان 
عظ| أو شوكة » أو غصنًا . 

عن عدي بن حاتم قال : سمعت رسول الله و » يقول « ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه الله » ليس بينه وبينه ترجمان » فينظر أيمن منه » فلا یری إلا ما قدم › 
مراف سن ب ا عانم » فينظر بين يديه » فلا يرى إلا الدار تلقاء 
وجهه » فاتقوا النار ولو بش تمرة » وني رواية Ds‏ فمن لم يجد فبكلمة طيبة Od‏ 

وعن ابن مسعود عنه MB‏ : ( كل قرض صدقة )229 . 

وعن جابر بن عبد الله عنه ME‏ : « كل معروف صدقة » وإن من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه طلّق » وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك » (4). 

وعن أبي ذر عنه BE‏ : « تبسمك في وجه أخيك لك صدقة » وأمرك بالمعروف 
صدقة » ونهيك عن المنكر صدقة » وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة 
وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق صدقة » 20. 

وعن أبي هريرة عنه ١ : MB‏ والكلمة الطيبة صدقة » 2©0. 


ols) (1)‏ الطبراني 0 ورجاله حتج بهم في الصحيح 6 كما قال المنذري ( المنتقى £49( ونحوه قال الهيثمي 
LOA ST‏ 

)1( متفق عليه البخاري في الرقاق ومسلم في الزكاة . 

(9) قال المنذري oly):‏ الطبراني بإسناد حسن والبيهقي ٥ ENN)‏ وبحسئه في صحيح الجامع الصغير 
)£084( 

)٤(‏ رواه tal‏ والترمذي وقال : حسن صحيح CV AVN)‏ وصدره في الصحيحين من حديث حذيفة وجابر 
(المنتقى 4 15), 

)0( رواه الترمذي وحسته )١961(‏ ‘ وأبن حبان في صحيحه ( الإحسان ¥4 89 ) وزاد ١‏ وبصرك 
للررجل الرديء البصر لك صدفة » . 

)1( رواه الشيخان في حديث ( المنتقى .)١١١١‏ 


YY: 


وهكذا وسّعت السنة المحمدية آفاق هذه الصدقة » فلم تدع جانبًا من جوانب 
الخير > ولا مجالاً من VLE‏ البر والخدمة للناس إلا دحلت فيه » وحضت عليه › 
وأشادت بفضله ورجحانه في ميزان الدين » ولو كانت مرد بشاشة وجه » أو 
ابتسامة ثغر » أو حلاوة لسان . فكلها صدقة لما أجرها عند الله الذي لا يضيع 
عنده مثقال ذرة . 

وقد جعلت السنة هذه الخدمة الاجتاعية فريضة . فهى زكاة ؛ أو صدقة › 
ولكنها ليست مالية asad‏ مها الأغنياء ‏ ولا بدنية فيختصٌ بها الأقرياء » ولا 
علمية فينفرد بها المثقفون « ولا سياسية فيتميز بها الحكام ومن دار في فلكهم . 

إنها هى زكاة أو صدقة اجتاعية » يؤديها كل إنسان وفق طاقته وإمكاناته » وبا 
يقدر عليه » ولا يكلف الله نفسًا إلا ما أتاها . 

فعن أبي موسى ؛ أن النبي MB‏ قال : « على كل مسلم صدقة » . قيل : أرأيت 
إن م يجد ؟ قال : « يعتمل بيديه » فينفع نفسه ويتصدق» . قال i:‏ : أرأيت 
إن ل يستطع ؟ قال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » . قال : قبل له : أرأيت إن لم 
يستطع ؟ قال  :‏ يأمر بالمعروف أو الخير» . قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : 
«يمسك عن الشر » LEB‏ صدقة ON‏ 

ولقد بينت الأحاديث أنها صدفة يومية ؛ ففي حديث أبي ذر عن النبي BB‏ 
اليس من نفس ابن eal‏ إلا عليها صدقة » في كل يوم طلعت فيه الشمس » . قيل : 
يارسول الله ! من أين LS‏ صدقة نتصدق بها ؟ فقال : « إن أبواب الخير لكثيرة . 
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل » والأمر المعروف والنهي عن المنكر » وتبيط 
الأذى عن الطريق » وتسمع الأصم » وتبدي الأعمي » وتدل المستدل على 
حاجته » وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مع 
الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نفسك » . 

قال المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه (1) والبيهقي مختصرًا وزاد في رواية : 
«تبسمك في وجه أخيك صدفة » وإماطة الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس 
صدقة » وهديك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة 


)1( متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان 589 . 
(؟) الإحسان ۳۳۷۷ والمنتقى من الترغيب ۱۸٠١۵‏ . 


فى 


وأكثر من ذلك ما صح في الحديث أن هذه الصدقة على كل أجزاء الجسم 
وعظامه ومفاصله 2 فهي بمثابة الزكاة عن جسم الإنسان وصحته . 

ففي حديث بريدة عنه عليه الصلاة والسلام : « في الإنسان ستون وثلائاثة 
مفصل » فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة OC‏ 

وني حديث آبي هريرة : « كل سلامى من الناس عليه في كل يوم تطلع فيه 
الشمس ‏ صدقة : يعدل بين الاثنين ( أى يصلح بينه) بالعدل ) صدقة ؛ ويعين 
الرجل في دابته فيحمله عليها › ا جرف له هلبا ساف He‏ وات ا 
صدقة » وبكل خطوة ة يمشيها إلى الصلاة صدقة . ويميط الأذى عن الطريق 
صدقة ) 9), 

وبهذا يغدو المسلم عضرا حيًا في جسم المجتمع › > يعطيه 5[ dol‏ منه » وينفعه 
کا تفع به » ولا يضن عليه بال ولا علم ولا جهد ولا وقت » فهو من المجتمع » 
كا أن المجتمع منه . 

وکل إنسان قادر على أن يعطي شیئًا » مهما نكن قدراته محدودة » وإمكاناته 
ضئيلة » فلم يخلق الله إنسانًا محرومًا من كل قدرة » وكل نعمة . 

وقد بين ذلك حديث أبي ذر : سألت رسول الله ية : ماذا ينجي العبد من 
النار ؟ قال : « الإيهان بالله » قلت : يا نبي الله ! مع الويهان عمل ؟ 

قال : « أن ترضخ ( أي تعطي اليسير ) ما خولك الله » وترضخ مما رزقك 
الله . 

قلت : يا نبي الله ! فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ ؟ 

قال : «يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » . 

قلت : إن كان لا يستطيع أن يأمر ا معروف ولا ينهى عن المنكر ؟ 

قال : « فليعن الأحرق »( يعني من لا بحسن صنعة ) . 

قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع ؟ 


)1( رواه أحمد وأبو داود وابن حبان. صحبح الجامع الصغير CLITA)‏ 
(۲) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان ٥۹١‏ . 


يفف 


قال : « فليعن مظلومًا » . 

قلت : يا نبي الله ! أرأيت إن كان ضعيفًا لا يستطيع أن يعين مظلومًا ؟ 

قال : « ما تريد أن تترك لصاحبك من خير ! ليمسك أذاه عن الناس» . 

قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن فعل هذا يدخله الحنة ؟ 

قال : « ما من عبد يصيب خصلة من هذه الخصال : إلا أخذت بيده ؛ حتى 
تدخله Cad‏ 

أقل ما Cope‏ عن المسلم من الصدقة الاجتماعية » إذا افترض عجزه عن تقديم 
أي خدمة لغيره: أن يكف شره عن الخلق » ويمسك أذاه عن الناس » فيسلموا 
من لسانه ويده » ولا يصيبهم من جهته سوء © وهذا كسب وإن كان سلبيًا- 
للمجتمع » ويكفي ol‏ أمنوا بوائقه » وسلموا منه . وقد قال الشاعر : 

و إن امرء! أمسى وأصبح سال من الناس_إلا ما جنى -لسعيد ! 

ويتضاعف فضل هذه الصدقة الاجتماعية المطلوبة من المسلم في كل يوم » كلما 
كان المتتفع بها مكروبًا أو By gle‏ » أو شديد الحاجة إليها » فعلى قدر حاجته 
وشدته: تكون هذه الصدقة أعظم » ويكون ثوابها أجزل . وف القرآن  :‏ أو 
PAL]‏ بوم ذى ey EN‏ ذا مَقرَبَة * أومسكيئا ذا مَتريَةٍ 4 ( البلد ١1-184‏ ) 
تنبيها على فضل الإطعام في أيام المسغبة ( أى المجاعة ) التي يحاول بعض صغار 
الأنفس أن يضاعفوا ربحهم من ورائها | وكذلك فضل إطعام اليتيم » ولا سيا 
القريب » والمسكين الذي لصقت يده بالتراب لشدة فقره . 

ولهذا » كثرت الأحاديث في الحث على تفريج الكربات » والمعونة في الشدائد 
والأزمات ٠‏ وإنظار المعسر أو وضع جزء من الذّين عئه : من هذه الأحاديث : 

« من نفس عن مسلم كربة من كرب الدئيا : نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » ومن يسر على معسر في الدنيا يسرٌ الله عليه في الدنيا والعرة . ومن 


)١(‏ أورده الهيثمي في المجمع ١‏ وقال : رواه الطبرائي في الكبير t‏ ورجاله ثقات 1 وصعححه 
ابن حبان كما في الإحسان (۳۷۳) ورواه البيهقي » كا ذكره gull‏ في الترغيب . انظر: ( المنتقى ) 
حديث (؟50) ط دار الوفاء . 


yvr 


ستر على مسلم في الدنيا : ستر الله عليه في الدنيا والآخرة . aly‏ في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه » (. 

١‏ تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا : عملت من الخير شيئًا ؟ 
قال :لا. قالوا : تذكر. قال : كنت أداين الناس » فآمر فتياني أن ينظروا 
المعسرء ويتجوزوا عن الموسر » قال : قال الله تعالى : تجاوزوا Care‏ 


وفي بعض روايات هذا الحديث أن الرجل قال : وكان من خلقي الجواز 
(المسامحة ) فكنت أيسّر على اموسر » وأنظر المعسر ( أي أمهله ) . فقال تعالى  :‏ آنا 
أحق بذلك منك . تجاوزوا عن عبدي OG‏ 

وعن أبي قتادة : آنه طلب Gs‏ (أي مديئا) له فتوارى عنه » ثم وجدهء 
فقال: إني معسر ! فقال : آلله ؟ قال : آلله . قال : فاي سمحت رسول الله وَل 
يقول : ١‏ من سر أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة » فلينفّس عن معسر » أو 


يضع عنه » .)٤(‏ 
ومعتى alll)‏ ؟ ) أنه يستحلفه بالله : أمعسر هو حقًا ؟ 


وعن أبي اليسر قال : أبصرت عيناي هاتان ‏ ووضع إصبعيه على عينيه - 
وسمعت GUST‏ هاتان - ووضع إصبعيه في أذينه ‏ ووعاه قلبي - وأشار إلى نياط قلبه - 
رسول الله HE‏ يقول ; « من أحب أن يظله الله في ظله 2 فلينظر معسرًا » أو ليضع 
له ٩‏ . ومعنى ( يضع له ) : أي يسقط عنه جزءا من الذَّيْن. 

وعن ابن عمر أن رجلا جاء إلى رسول الله اة فقال : يا رسول الله ! أي 
الناس أحب إلى الله ؟ فقال : « أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس » وأحب 
الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم : تكشف عنه كربة › أو تفضي عنه Lys‏ ‘ 


)1( رواه عن أبي هريرة مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه » والنساتي وابن ماجه تختصرًا » والحاكم وقال. 
صحيح على شرطهما .(¥Y ll)‏ 

(۲) متفق عليه عن حذيفة اللؤلؤ والمرجان .)١١١5(‏ 

(۳) رواه مسلم موقوفًا عن حذيفة » ومرفوعًا عن عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري . 

)£( رواه مسلم ( مختصر مسلم ) ٩٦٤‏ . 

)0( رواه ابن ماجه )4 (CV EN‏ واللفظ له ۰ والحاكم وصححه على شرط مسلم؛ وأقره المنذري ( المنتقى 
٤‏ ووافقه الذهبي (۲/ ۲۸/ ۲۹). 


VE 


أو تطرد عنه جوعًا . ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب df‏ من أن أعتكف في هذا 
المسجد ‏ بعنى مسجد المدينة ‏ شهرًا OO‏ 

وإذا كانت النصوص تحدثت عن ( المسلم ) بصفة خاصة » فلا يعني هذا أن 
غير المسلم لا يعان ولا يساعد ؛ يدل على ذلك قوله : « أنفعهم للناس » . وقد 
مدح الله من يطعمون الأسير » ولم يكن عندئلٍ إلا من المشركين ؛ بل الإحسان إلى 
البهائم من أعظم القربات عند الله » كما سيأتي . 

على أن من أعظم ما شرعه الإسلام في مجال فعل الخير » هو الصدقة الجارية ؛ 
التي تبقى للإنسان بعد موته » وجاء في فضلها الحديث الصحيح : 

« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له » F‏ 

ومن مظاهر تلك الصدقة : الوقف الخيري الذي بدأ منل عهد الصحابة » 
حيث يوقف المسلم رقبة المال المملوك له » ويسبّل ثمرته » بجبسها على جهات 
al‏ 

وقد تميزت الحضارة الإسلامية : بكثرة أوقاف آهل الخير » واتساع نطاقها › 
فشملت كل نواحي الخير » وجوانب المعروف في الحياة الإنسانية » بل الحياة 
الحيوانية » ما لا يعرف له نظير في حضارة أخرى .١‏ 


التزام النظام wy‏ العام : 
ومن معالم السلوك الحضاري الذي وجهت إليه السنة التزام النظام في كل 


م 


شي" . 

وما لا يخفى أن العرب لم يكونوا يحفلون بهذا المعنى » فقد كانت النزعة الفردية 
عليهم غالبة » ولم يخضعوا لقوانين تنظم حياتهم » ولا LSE‏ تضبط أمرهم ؛ 
فكل واحد منهم TT‏ برأسه » إلا فيها يتعلق بأمن القبيلة وحرماتها ؛ أو تطلعاتها 


olay (4)‏ الأصبهاني واللفظ له 0 وابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي dy‏ يسمه ‘ وحسنه الألباني في 
الصحيحة(9١5).‏ 
(؟) انظر نماذج لذلك في فصل ( الرحمة ) من كتابنا : ( الإيهان والحياة ) . 


YYo 


وأطماعها في غيرها أحيانًا » فهو معها حمية وعصبية » با حق وبالباطل . فهو بين 
فردية مسرفة » وعصبية جححفة . 

فلها جاء الإسلام نقلهم نقلة أخرى » وعلمهم التزام النظام واحترام الآداب ؛ في 
كل شئون حياتهم » كبيرها وصغيرها . 

فلا يدخل بيت أحد ‏ وإن يكن أقرب الئاس إليه إلا بعد استئذان . 

والاستئذان مقيد بثلاث مرات ٠»‏ وإلا فعليه أن ينصرف » وفي الحديث : 

« إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له_ثلاثًا ‏ فليرجع » (. 

ولا يفرق بين اثنين جالسين » إلا بإذهها . 

وإذا دحل Lede‏ جلس حيث ينتهي به المجلس . 

وإذا pl‏ رجل من مجلسه لحاجة ثم عاد » فهو أحق بمجلسه . 

ووضع لهم قواعد في آداب التحية والسلام : فيسلم الصغير على الكبير › 
والقليل على الكثير » والراكب على الماشي » Wy‏ على الجالس . 

کا وضع لهم آدابًا للأكل والشرب » كما في حديث : سم الله » وكل 
پیم بىمىنكڭ › وكل ممايليك Oe‏ 

وني بعض المواقف أراد أحد الحاضرين ‏ وهو أصغر سنًا ‏ أن يتكلم قبل الكبير 
ودون إذنه » فقال النبي 5B‏ : « كبر أي قدم الأكبر » إلا أن يأذن له . 

وجب على كل فرد أن يحترم حقوق الآخرين » ويرعى الأعراف السائدة في البيع 
والشراء ¢ والزواج والتقاضي « وسائر أنواع التعامل بين الناس . 

فلا يبيع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه . 

وعلى الناس أن يراعوا ما تراضوا عليه من عقود أو شروط » كي تنتظم أمورهم 


۷٦ 


وني الحديث : « المسلمون على شروطهم ٤‏ . 

وينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على تنظيم أمور حياتهم با يعين كل واحد منهم 
على أن يؤدي واجبه 3 dol‏ حقه 5 

ومن ذلك ما جاء في الحديث  :‏ إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم OC‏ 

وقال عمر بن الخطاب : ١‏ إذا كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم : ذلك أمير all‏ 


رسول الله CT) » OE‏ . 
وفي حديث آخر : « لا بجحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة » إلا أمروا عليهم 
أحده, OC‏ 


وقال الإمام الخطابي في بيان الحكمة من هذا الأمر النبوي : 


إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعًا > ولا يتفرق بهم الرأي » ولا يقع بينهم 
خلاف» فيعنتوا » وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما بينهما رجلا فى قضية › 
فقضى GAL‏ » فقد نفل حكمه )£0 


وكان النبي BG‏ إذا بعث (Bony‏ > أو سرية في مهمة pal‏ عليهم واحدًا منهم › 
وأمرهم أن يسمعوا له ود يعوا » وقال : « من يطيع الأمير فقد أطاعني › ومن 
يعصى الأمير فقد عصاني  »‏ . 

وبين أن الطاعة للأمراء واجبة » وان كان الأمير عبدًا حبشيًا » فيا أحب المرء 
وكره » مالم يؤمر بمعصية لله » وفى الحديث : « السمع والطاعة حق على المرء 
المسلم led‏ أحب أو كره » مالم يؤمر بمعصية » فإذا pal‏ بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة ١)‏ , ' 


CW\ £) عن أي هريرة . صحيح الحامع الصغير‎ SUL رواه أبو داود‎ )١( 

CY)‏ رواه أبو داود عن أبي سعيد (۲۹۰۸)؛ ثم رواه بالإسناد نفسه عن أبي هريرة CEU)‏ ورواء البيهقي 
في السئن )0/ ۵۷ CV‏ ورواه البزارعن اين عمر جزءًا من حديث » قال الهيئمي ورجاله رجال 
الصحيح» خلا عنبس بن مرحوم وهر ثقة )0[ 18080). 

)1( رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي (EEE ٠٤٤١ /١(‏ ورواه أيضًا البزار » 
قال الميثمي ورجاله رجال الصحيح ؛ خلا عبار بن خالد وهو ثقة )0/ 100( 

)£( رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو › وصححه الشيخ شاكر (/17541) تيع للهجه في توثيق أبن لميعة 
بإطلاق . 

)0( ذكره الخنطابي في ( معام السنن oC‏ الحديث VERN)‏ 

)1( متفق عليه عن أب هريرة . صحيح الجامع )£8 «CV‏ 

(۷) متفق عليه عن ابن عمر . المصدر السابق (7595), 

يفف 


وطاعة ee cdl E> + pup‏ أالله 8 0 اا of pkey‏ 
ei‏ في شىء دوه إل الله وَالرَسُولٍِ € ( النساء :04( . 

وأمرهم كذلك أن يتحفظوا في الأمور التي تتعلق بأمن الجماعة » ولا يطلقوا 
الألسنة ترف بها لا تعرف » وأن يردوا الأمر إلى أهل الاختصاص فيه قال تعالي . 
50 ذا hale‏ أمرٌ ين الأمن أو ا توف أَدَاعُوا به ولو وده إلى J As do‏ الأمر 
منهم ل Ripa‏ ين Het‏ منم 4 ( النساء AY:‏ 

ولقد كان المسجد ¢ وكانت صلاة Lol dl‏ فيه هي المدرسة اليومية العملية » 
التي يتلقى فيها المسلمون على يد الرسول المعلم ‏ دروس التربية والتدريب 
العملي» لتحويل soll‏ والقيم إلى عمل ملموس » وواقع معيش . 

ففي رحاب المسجد يتعلمون ‏ بالمارسة ‏ ضرورة الجماعة » وأهمية القيادة › 
وحسن الطاعة » ووجوب رعاية النظام 6 واحترام قواعد السلوك الجماعي 

ولا بد في صلاة Lol Al‏ من إمام يقودها » يختارونه وفق مواصفات وأولويات 
حددها هم الرسول ME‏ . قال : 7 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في 
القراءة سواء 3 فأعلمهم بالسنة 3 إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هسجرة ٠‏ فإن 
كانوا في الهجرة سواء » فأقدمهم سناء ولا Sab‏ الرجل في cabal‏ ولا في 
سلطانه)( . 

وعلى الإمام أن يعمل على تسوية الصفوف وانتظامها بقوله وفعله » حتى تستقيم 
وتتواصل polity‏ » فلا عوج ولا فرجة ولا خلل ؛ فإن عوج الظاهر دليل على عوج 
الباطن » واحتلاف الأبدان يؤذن باخثلاف القلوب . 

وكات النبي | MB‏ هو الأسوة والمشل والمعلم في ذلك كله > وجاءت أحاديثه 
الشريفة تضع القواعد » وتوضح المعالم » لصورة del Al‏ التي يحبها الله ورسوله . 

فعن ابن عمر قال : قال رسول الله HB‏ : « أقيموا الصفوف » وحاذوا بين 


)1( رواه الجماعة عن cal‏ مسعود الأنصاري ؛ صحيح الجامع الصغير .)۸٠٠١(‏ 
YVA‏ 


المناكب » وسووا الخلل » ولينوا بأيدي إخوانكم ؛ ولا تذروا فرجات للشيطان » 
رقنا هنذا : وصله الله » ومن قطعه قطعه الله » OD‏ 

وعن Olen‏ بن بشير » قال : كان رسول الله MS‏ يسوي صفوفنا [SUS‏ يسوّي بها 
القداع » حتى رأى آنا قد عقلنا عنه » شم حرج يومًا « فقام حتى كاد أن یکر » 
فرأى رجلا باديّا صدره من الصف » فقال : عباد الله ! Vpn‏ صفوفكم ( ne‏ 
Salle‏ الله بین وجوهكم » ٩‏ . 

وعن أنس » قال : أقيمت الصلاة » فأقبل علينا رسول الله ME‏ بوجهه › 
فقال : « أقيموا صغوفكم وتراصوا » فإني أراكم من وراء ظهري 6 

وعنه» قال : قال رسول الله وَل : ٠‏ سوا صفوفكم » فإن تسوية الصفوف من 
إقامة الصلاة ) 29. 

وعن أبي مسعود الأنصاري › قال : كان رسول الله BG‏ يمسحٌ مناكبنا في 
الصلاة » ويقول : ١‏ استووا » ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » ليلني منكم أولو 
الأحلام tly‏ » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم OO‏ 

وك عه الله عن عرد بان : قال رسول الله كَل : ليلني منكم أولو 
الأحلام والثهى » ٤‏ ثم ثم الذين weighs‏ ثلانًا وإياكم وهيّشات الأسواق » . 

وهيشات الأسواق : ارتفاع الأصوات والصخب واللغط فيها » والمنازعة 
والخصومات فيها . 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال : col,‏ رسول الله هة في أصحابه تأخْرًا » فقال 
لهم : « تقدموا فأتموا بي » وليأتم بكم من بعلكم › Yu‏ يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله » 0©, 


)1( رواه أبو داود بإسناد صحيح »كما في المشكاة CVV OY)‏ 
(۲) رواه مسلم في الصلاة CEPA)‏ 

("؟) رواه البخاري ومسلم في كتاب الصلاة . 

. من تام الصلاة»‎ ١ : متفق عليه » إلا أن عند مسلم‎ )٤( 
. )۱۲۲ ١ EY) مسلم في الصلاة‎ oly, (0) 

)1( رواه مسلم في الصلاة ( 4717 ؛ 111). 

(۷) رواه مسلم في الصلاة .)۱۳١ EPA)‏ 


yv4 


وعن جابر بن سمرة » قال : خرج علينا رسول الله MB‏ فرآنا حلقًا ‏ فقال : « ما 
لي أراكم عزين ؟! » ثم خرج عليناء فقال : « ألا تصفُون كما تصف الملائكة عند 
رما» ؟فقلنا : يا رسول الله ! وكيف تصف الملائكة عند رما ؟ قال : « يتمون 
الصفوف الأولى » ويتراصّون في Gaal‏ 

وإذا دخل الإمام في الصلاة » فيجب على المأمومين خلفه أن يتابعوه ويأتهوا به › 
ولا يجوز لهم أن يسبقوه بركوع أو سجود أو قيام » أو أي حركة من حركات الصلاة ؛ 
فهذا ينافي صورة del Ll‏ المؤمئة الملتزمة المتراصة خلف قيادتها . 

وني الحديث : « إن جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبّروا » وإذاركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا لك 
dad!‏ ¢ و إذا سجد فاسجدوا » 9). 

وهذا مالم يخطئ الإمام خطأ ظاهرًا » فهنا على المأمومين أن يصححوا له خطأه؛ 
وينبهوه على غلطه بدون تشويش › وهذا حق الكبير والصغير » حتى المرأة في 
الصفوف الخلفية البعيدة تستطيع أن تصفق بيديها لتنبه الإمام . 

: هذا جاءت الأحاديث النبوية معلّمة وموجهة‎ dy 

عن أنس قال : صلى بنا رسول الله AME‏ ذات يوم » فلما قضى صلاته ؛ أقبل 
علينا بوجهه » فقال « أيها الناس ! إني إمامكم » فلا تسبقوني بالركوع 6 ولا 
بالسجود »ولا بالقيام « ولا بالانصراف 2 فإني أراكم أمامي ¢ ومن خلفي » . 

وعن أبي هريرة »قال : قال رسول الله BYE‏ ‘ « لا تبادروا الإمام : إذا كير 
فكترواء وإذاركع فاركعوا » وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنالك 
Oe ad‏ 

وعن البراء بن عازب قال : كنا نصلي خلف النبي BG‏ فإذا قال : « سمع الله 
لمن حمده » لم Whol oF‏ ظهره حتى يضع النبي BG‏ جبهته على الأرض (. 


.)۱١۹ : ٤۳۰ ( رواه مسلم في الصلاة‎ )١( 

() متفق عليه »عن آنس . اللؤلؤ والميجان OV)‏ 
OF)‏ رواه مسلم SEY)‏ ۱۱۲). 

(AT ENV) رواه مسلم‎ (£) 

)0( متفق عليه اللؤلو والمرجان (1/4؟). 


ين 


وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله BE‏ : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن ْول الله رأسه رأس حمار EF‏ 


وقال أبو هريرة : الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام » فإنما ناصيته بيد 


Motes 
التربية العملية الدائمة » والندريب المستمر على رعاية الطاعة والشزام‎ Ll 
. النظام‎ 


ومبذا كانت صلاة dol dl‏ صورة حية لمأ ينشده الإسلام للجاعة في واقع الحياة . 
من استقامة بلا عوج 3 ونظام بلا فوضى » وتراص بلا خلل » ووحذة بلا فرقة » 
وطاعة في غير معصية » وتقديم لأولي الأحلام والنهى « وللأعلم فالأعلم » وإعطاء 
كل ذي حق حقه . 


النظافة والتجمل : 

ومن معالم السلوك الحضاري : العناية بالنظافة عناية لم تعرف في دين مسن 
الأديان» ولا في فلسفة من الفلسفات . فقد أدخحل الإسلام النظافة في نظامه 
الشعائري والتعبدي » فغدت جزءًا من الحياة اليومية للمسلم . 

فمن المعلوم أن الإسلام افترض على كل مسلم ومسلمة حمس صلوات في اليوم 
ALU,‏ › تجعله أبدًا على موعد مع الله عز وجل منذ مطلع الفجر حثى مغيب 
الشفق بالليل » فهي مثابة مام روحي يغتسل فيه كل يوم خمس مرات « يتطهر بها 
من أدران سيئاته وخطاياه » کا قال تعالى : i>‏ الصّلاة tig ga So‏ مّنّ 
اليل إن اسنات يُذهبنَ السات © ( هود : )١١4‏ . 

وهذه الصلاة الإسلامية قد تميزت عن الصلوات في الأديان الأخرى بمزايا جمة » 
منها اشتراط الطهارة الحسية لما . فإذا كانت الصلاة مفتاح RA‏ » فإن الطهارة 
مفتاح الصلاة 5 وقد قال النبي MS‏ « لايقبل الله صلاة بغير طهور» ". 


)1( متفق عليه . انظر : اللؤلؤ والمرجان (VEY)‏ 
oly, )۲(‏ مالك في الموطأ CA /١(‏ 


(؟) رواه مسلم وابن ماجه عن ابن عمر » وابن ماجه عن أنس aly‏ بكرة ۽ وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن والد آي الملبيح ‏ صحيح الجامع vty‏ 
YA\‏ 


هذه الطهارة والنظافة نوعان : طهارة من الخبث » وطهارة من الحدث . 

والطهارة من الخبث » تعني طهارة بدن المصلي » وثوبه الذي يصلي فيه › 
ومكانه الذي يصلي عليه » من أي خبث يستقذر › مثل التلوث بالدم والميتة 
والخنزير » وفضلات الإنسان والحيوان . 

والطهارة الأرى لا تعني التنظف من شيء حسي » بل من شيء حكمي » حكم 
الشارع باقتضائه للطهارة الصغرى بالوضوء ؛ ويعني غسل الأعضاء التي تتعرض 
أكثر من غيرها للأتر بة والاتساخ . وللطهارة الكبرى بالاغتسال ( الاستحام). 
وربط هذه وتلك بأسباب طبيعية تتكرر كثيرا » فتوجب على المسلم أن يواجهها 
بالطهارة . 

وفضلاً عن ذلك » يستحب الإسلام للمسلم أن يعنى بنظافة بدنه باستمرار 
وخصوصًا عندما يلثقي بإخوانه في صلاة الجمعة أو الجماعة . 

وهلا ثبت في الحديث الشريف استحباب الغسل قبل الجمعة » بل جاء في 
بعض الروايات ما يدل على وجوبه : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ۲ ٩‏ 
يعني بالمحتلم : البالغ المكلف . 

وصح حديث آخر يلزم المسلم بالغسل كل أسبوع مرة على BY‏ « حق على 
كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا » يغسل فيه رأسه وجسده » (. 

ووجهت الس العناية إلى أجزاء معينة من الجسم » مثل الفم » وكانت الوسيلة 
لتنظيفه هي السواك » وهو ميسور لسكان جزيرة العرب » قال عليه الصلاة 
والسلام : « السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب © (". 

ومثله الشّعر » ففي الحديث : « من کان له شّعر فليكرمه OC‏ 

وروى عطاء بن يسار قال : كان رسول الله اة في المسجد » فد حل رجل ثائر 
الرأس واللحية » فأشار إليه الرسول وَل Shs‏ يأمره بإصلاح شعره ففعل » 


)1( رواه مالك وأحمد وأبو داود » والنسائي» وابن ماجه عن أبي سعيد. صحيح الجاع الصغير 
)£100( 

)1( متفق عليه » عن أي هريرة ‏ اللؤلؤ والمرجان (ERY)‏ 

(1) رواه أحمد عن أي بكر » والشافعي وأحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي : عن 
عائشة « وابن ماجه عن آي أمامة . صحيح الجامع الصغير (148") . 

)2( رواه آہو داود عن آي هريرة CENT)‏ وهو في صحيح الجامع الصغير (/5491) , 

YAY 


ثم رجع » فقال النبي BE‏ « أليس هذا het‏ من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شيطان » (21, 

ومبذا علمهم الرسول المعلم أن الدين يهتم بحسن المظهر » كما مهتم في المقام 
الأول بحسن الجوهر. 

وعلمهم كذلك أن يغسلوا أيديهم عند الاستيقاظ من النوم ثلاثًا »قبل أن 
يضعوها في الإناء» « فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » . 

فقد كانوا يستجمرون بالحجارة لندرة الماء » وكثير منهم لا يلبسون سراويل © 
فربما لمسوا بأيديهم ‏ وهم نائمون محل النجاسة وهم لا يشعرون . 

وعلّمهم غسل اليد بعد الطعام » لا سيا اللحم » وحذرهم من SLA‏ ذلك 
عند النوم ٠‏ قال : « من نام dy‏ يده غمر 6 ds‏ يغسله 3 فأصابه شيء۰ فلا يلومن 
إلا نفسه » 0" والغمر : أثر اللحم في الفم . 

كا عنيت LE‏ بنظافة البيت . ففي الحديث : ١‏ نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا 
باليهود » (2)4. 

وعني بنظافة الطريق » وهذا اعتبر إماطة الأذى عن الطريق صدقة » ويد“ 
في ذلك إماطة النجاسات والأقذار بكل أنواعها . 

وكان بعسض العرب ‏ لبداوتهم ‏ يقضون حاجتهم في الطريق أو في 
الظل؛ فحذرهم النبي الكريم من ذلك 2 واعتبره من أسباب اللعنة : ad‏ الله 6 
ولعنة الناس » قال : « اتقوا اللاعنين : الذي يتخلى في طريق الناس » أو في 


ظلهم) (), 


)1( رواه مالك في الموطأ ( ؟/ 44( ورجاله ثقات_ رجال الشيخين ‏ ولكنه مرسل » وبتقوى بشواهده . 
)1( رواه الجماعة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع الصغير (۳۲). 
C1")‏ رواه أبو داود (8617) والترمذي (1851) وأبن ماجه ( CPV‏ وابن حبان کا في الموارد CVV OE)‏ 
كلهم عن أي هريرة ورواه ابن ماجه عن فاطمة رضي الله (te‏ بنحوه OPV 9A)‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي جزءًا من حديث » وضعفه » وذكر الشيخ الألباني في تخريج الحلال والحرام : أن له 
طريقا اخر عن سعد بإسناد حسن . 
)0( رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أي هريرة : المصدر السابق CVV)‏ 
YAY‏ 


« اتقوا الملاعن الشلاث : « البراز في الموارد » ( يعني موارد المياه ) وقارعة 
الطريق» والظل » (. 

وكان هذا التوجيه النبوي ‏ مع توجيهات أخرى في هذا المجال ‏ أسبق ما عرفته 
البشرية في الحفاظ على البيئة من التلوث : باسم الدين 


BU‏ عُني الإسلام بالنظافة ؟ 

كانت عناية Zl‏ النبوية كالقرآن ‏ بالنظافة نابعة من عدة اعتبارات : 

أو : إن النظافة من الخصال التي يحبها الله تعالى » فقد قال : إن الله يحب 
Sun‏ 225 الْتطَهَرِينَ © ( البقرة : ۲۲۲) . 

وأثنى على أهل مسجد قباء وحبّهم للطهارة » فقال : « سج ايس ل 
JF ors sgt‏ وم أن أن تقوم ذه به جال بون أن بترا الله يحب 
lal‏ 5 ( التوبة (A:‏ 

ولهذا اعتبرت الطهارة أو النظافة من خصال الإيمان » حتى شاع بين المسلمين 
هذا القول : النظافة من diy › Ola Vl‏ بعضهم حديئًا »> وما هو بحديث 6 ولكن 
هناك حر سحي ار : ١‏ الطّهور شطر CLM‏ "أي نصف الإييان . 

والطّهور ‏ بمعنى الطهارة ‏ يشمل الطهارة المعنوية » أي الطهارة من الشرك 
والنفاق وسوء الأحلاق . والطهارة الحسية » بمعنى النظافة الخاصة والعامة . 

وثانيًا : إن النظافة سبيل إلى الصحة والقوة » والإسلام et‏ على صحة 
الأبدان» وقوة الأجسام ؛ فهي عدة للفرد » وذخيرة Rola‏ والمؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » والبدن أمانة لدى المسلم » لا يجوز له أن 
يفرط فيه » ويبمل أمره » فيغدو فريسة للأمراض » والرسول وَل يقول : 

4 إن لبدنك عليك حقًا‎ ١ 


)1( رواه gil‏ داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن معاذ » وحسنه في صحيح الجامع الصغير (؟1١١).‏ 
(۲) رواه مسلم وأحمد والترمذي عن أي مالك الأشعري . صحيح الجامع الصغير PROV)‏ 
(۳) متفق عليه » عن عبد الله بن yee‏ اللؤلؤ والمرجان AVVO)‏ 


AE 


He‏ : إن النظافة شرط للتجمل أو للظهور بمظهر SLA‏ الذي يحبه الله تعالى 
ذلك بعد قوله « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل إني 
Gol‏ أن يكون ثوبي حستا » ونعلى حسنة أو قال : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
Cae‏ » ونعله حسنة ‏ فقال ١‏ إن الله جميل يحب SEI‏ » الكبر بطر الحق » وغمط 
الناس ONG‏ 

وقال تعالى  :‏ بای ادم [At‏ یکم عند کل مَسحِدٍ ) ثم قال  :‏ فل من 
gs‏ زي لل الى gre‏ ماده cleat‏ ون الززق 4 ( الأعراف (FY:‏ 

ومن هنا خبى النبي لا أن يذهب الرجل إلى المسجد في ثياب مهنته . 

وكان الحسن إذا أراد الذهاب إلى المسجد تزين وتطيب ورجّل شعره » فلا سثل 
في ذلك قال « أتجمل لربي . . وتلا الآية : 9 خذوا زينتكم عند كل مسجد» . 

رابعًا : إن النظافة والمظهر الحسن : من أسباب تقوية الروابط بين الناس › 
فالإنسان السوي ‏ بفطرته ‏ ينفر من القذارة » ويتجنب أهلها . وهذا سر الحث 
على الاغتسال قبل الجمعة . 

كما أنه سر النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث ونحوها لمن يريد الذهاب إلى 
المسجد » حتى لا يؤذي الآحرين بسوء رائحته ؛ فإن صمّم على أكلها » فليعلم أنه 
محروم من المسجد » ومن فضل الجاعة : 

ففي الصحيحين عن ابن عمر ؛ أن النبي SURE‏ : « من أكل من هذه الشجرة 
- يعني الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا »292 . ونحوه عن أنس OO‏ 

وعن جابر مرفوعًا : « ومن IST‏ ثرمًا أو بصلا » فليعتزلنا se‏ : فليعتزل 
مسجدنا - وليقعد في بيته ) (21. 

وعن المغيرة بن شعبة مرفوعًا : ١‏ ومن أكل من هذه الشجرة الخبيثة » فلا يقربن 
مصلانا » حتى يذهب ريحها » 0). 


)1( رواه مسلم عن ابن مسعود في كتاب الإييان برقم (141) . 
(؟) و (۳) و )٤(‏ كلها متفق عليها : اللؤلؤ والمرجان ۳۳۳-۳۳۱ . 
)0( رواه Let‏ وأبو داود وابن حبان» ( صحيح الجامع الصغير CUT‏ 


YAo 


وني هذه الأحاديث زجر لمن يأكل هذه البقول النيئة ؛ وتبديد له بالحرمان من 
قربان المساجد . وأولى بهذا الحرمان في عصرنا من غير شك - من يتعاطى 
التدخين » ويؤذي الاس به » OB‏ تلك البقول حلال في الأصل ؛ أما التدخين فهو 
ضار صلًا ونفسيًا واقتصاديًا » فأولى الأحكام به ‘purl‏ له 
وصف رسوله في كتب الأقدمين : « ويل كم cig‏ ورم ليم الحبَائتَ 4 
(الأعراف : )٠١١‏ والفطرة والعقل والتعجربة تؤكد أن هذا ( التبغ ) أو ( الدخان ) 
ليس من الطيبات بحال . 


من مزايا الإسلام : 

Gl,‏ أن عناية الإسلام بالنظافة ڌ تعتبر مزية كبرى من مزاياه » ويؤكد ذلك 
أمران : 

الأول : إن العرب كانوا شعبًا أقرب إلى البداوة » dy‏ يعتد أكثرهم الاهتمام بنظافة 
جسمه وثوبه وبيته » مثل كثير من الشعوب في مثل ظروفهم . وبخاصة أن المياه 
كانت شحيحة في ديارهم » فليس فيها أنهار كنهر النيل أو دجلة أو الفرات © وإنما 
هي آبار يقل ماؤها أو يكثر » تبعًا لقلة الأمطار وكثرتها طوال العام . 

ولهذا كانوا محتاجين إلى جهد مكلف 6 حتى يرتقسوا من طور البداوة إلى طور 
الحضارة ؛ فيصبح حب النظافة والحرص عليها خلقًا هم » لا يتكلفونه . 

ومن قرأ الأأحاديث الواردة عرف منها سوء العادات التي كانت سائدة بينهم › 
مثل البول في الماء الدائم والراكد > والتخلي في الطريق وفى الظل . 

يقول عليه الصلاة والسلام : 

« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري » ثم يختسل فيه » ( . 

« لايبولن أحدكم في الماء الدائم » ثم يتوضأً منه » " . 

« لايبولن أحدكم في مستحمه » (. 


)1( متفق عليه » عن آبي هريرة ‏ اللؤلؤ وا مرجان .)١71(‏ 

(؟) oly‏ أحمد والترمذي والنسائي عنه أيضاء ( صحيح الجامع الصغير AVORE‏ 

(؟) رواه أحمد وأصحاب السئن وا لحاکم وابن حبان عن عبد الله بن faa‏ صحيح الجامع (/9/991). 
YA‏ 


الثاني : إن الديانات التي كانت تسود جزيرة العرب وما حوها لم تكن تبتم يأمر 
النظافة أو تحث عليها . بل قد ورد في بعض الأحاديث ما ينبىء Ob‏ اليهرد لم يكونوا 
يعنون بتنظيف بيوتهم › ولذا ورد « نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود» . 

Ll‏ النصارى فكان رهباءهم يعتبرون نظافة الجمسد من جملة الدنيا التي يتبرءون 
منها » مثل الزواج » والأكل من الطيبات » Wendy‏ . 

ومثل ذلك كل الديانات والفلسفات التي تقوم على أساس أن الجسد شر يجب 
حرمانه من الطيبات 3 ومنها النظافة والرينة ; 


التسامح مع المخالفين : 
ومن معالم السلوك الحضاري كا رسمه القرآن وفصلته السّنة التسامح مع 
المخالفين ؛ لا سيما المخالفين في الدين والعقيدة . 
والقرآن الكريم وضع الأساس المكين لهذا السلوك بقوله تعالى : « ASUS‏ الله 
0 9 ري 4q 0 ٠‏ 3 ¢,4 
عن SA Gull‏ فى ان 5 Sod oA‏ أن توم ants‏ لوم 
4 4 2 4\- 4 وم ا . 0 4 م 
إن الله بحب المفسِطِينَ * إنما ينها م اَن الین EA‏ فی pA cull‏ ين 
2 و “thee‏ رت 9 a.‏ 9 س رس کی 2 8 Pa a re,‏ 
دتا ركم iy nbs‏ عَلَ Ret dy‏ أن تَولّوهُم ومن يوم فَأولئكَ A‏ الظالمونَ © 
(الممتحنة: ۸ ۰ )٩‏ . 
وإنها جاءت الصيغة بعبارة 9 لا ينهاكم الله : لتنفي ما استقر ني العقول 
والقلوب : أن المخالف في الدين لا يشرع بره ووصله والإقساط إليه ٠‏ فبين أن 
الإفساط إليهم أي معاملتهم بالقسط والعدل مما يحبه الله تعالى » وزاد على 
القسط : « البر؛ » وهو أخص من العدل » لأنه يعني الإحسان والفضل . 
كا أرسى القرآن الأساس العقدي لهذا السلوك الرفيع » حين قرر حقيقتين في 
غاية LAY‏ في نظرة المخالفين في الدين بعضهم لبعض : 
الأولى : أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى » التي لا تنفك عن 
حكمته ¢ والتي لا راد لها » ولو شاء سبحانه لأنشأهم خلقًا آخر » يجبرون فيه على 
اخثيار واحد » وسلوك واحد ‘ لا محال فيه ple‏ ولا احتلاف . 
يقول تعالى :> Fp Jak Atel‏ واجدة Sail Ns‏ * إلا 


YAY 


مَّن رّحِمَ رَبك DUD‏ خَلَقَهُم 4 (هود : ۱۱۹-۱۱۸). 

قال المفسرون: وللاختلاف خلقهم » OY‏ نتيجة الاختيار الذي منحهم إياه ؛ 
ولو شاء glad‏ كالملائكة » لايختارون ولا يختلفون . 

والثانية : أن الحكم بين المختلفين » ومجازاة كل منهم على ما أمن به مسن حق » 
واعتقده من باطل : ليس إلى الناس اليوم 3 بل هو إلى الله يوم القيامة . قال تعالى : 
I >‏ البو ليست BS esta‏ ىء وَثَالَتٍِ النْصَارَى ليست BIB‏ 
ىء وَهُم le‏ 5 الاب كَذَلِكَ Gy JE‏ لةيَعلَمُونَ ذل وم PAA‏ بهم 

5 A 95 a 2 

يوم القيامة فيا كانوا فيه يحْتَِفُونَ © ( البقرة : .)١١١‏ 

وقال سبحانه لرسوله في شان غالفيه : « ون Jas Toe‏ الله عَم ب 
تَعمَلُونَ* الله fd Rig AKA‏ القيامة (CS‏ كنم فيه لفو 4 ( الج : /518-51) . 

وفى التعامل مع أهل الكتاب حاطب الله رسوله بقوله : < واستقم کا رت % 
a, “ 4, ., Ao oe 3 a 2‏ 
تع أهوآءهُم GAG Latte fis‏ این كتاب وأمرث Kg ae‏ ارا وَرَبُكُم 
“w 1 4 woe ote‏ 4 4 
IT‏ کم Kel‏ لا Seal alls ig Rahal Sas LES‏ 
(الشورى:6١).‏ 

وبجاءت السنة تؤكد ما قرره القرآن » وتعطيه الصور التفصيلية والتطبيقية . 

فبيغم لؤم اليهود في المدينة » وسوء طباعهم » وتآمرهم على النبي BE‏ 
وانضمامهم إلى الحبهة الوثنية لمحاربته واقتلاع جذوره عاملهم بالحسنى » وألان هم 
القول 6 وضرب أروع المثل في الرفق بهم 2 والملاطفة هم 2 أحياء وآمواتًا 5 

عن عائشة أم المؤمنين ؛ قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله لاء 
فقالوا : السام عليك . ( السام الحلاك والموت ) قالت عائشة : ففهمتّها » فقلت: 
عليكم السام واللعنة . فقال رسول الله يلل : 

« مهلا يا عائشة ؛ Of‏ الله يحب الرفق في الأمر كله » : فقلت : يا رسول الله ! 

« فقد قلت : و: عليكم OG‏ 


)1( متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان برقم )١4٠0(‏ . 
YAA‏ 


مشترك ey‏ » فكلنا tle‏ إلى الموت » فهو حتم عليكم » کا هو حتم علينا ! 

وفي هذا روى ابن عمر أن رسول الله BG‏ قال : « إذا سلم عليكم اليهود 6 [GB‏ 
يقول أحدهم : السام عليك » فقل : وعليك OC‏ 

وروى البخاري آنهم مروا على رسول الله MG‏ بجنازة ( أي ميت في نعشه ) فقام 
لها al,‏ ! فقيل له : يا رسول الله ! إا جنازة مودي | فقال BE‏ « أليست 
نفسًا؟1[). 

ومعنى هذا أن النفس الإنسانية لها حرمتها ومكانتها » OF‏ كانت ديانتها . 

وهكذا تلقى هذا الدرس في التسامح ly‏ أصحاب النبي BG‏ فعن مجاهد › 
أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله » فليا جاء قال : أهديتم لجارنا 
اليهودي ؟ سمعت رسول الله BE‏ يقول « ما زال جبريل يوصيني ML‏ » حتى 
ظئنت أنه یورٹه » (". 

وقال ابن عباس : « ردوا ee et‏ أو Cage‏ ~ 
ذلك ol‏ الله يقول: « وَإِذَا gobi iis ete‏ ينها أو ُدُومَاً » 
(النساء "7)۸٦:‏ . 

وسلم عليه مجوسي يومًا فرد عليه SUG‏ : « وعليكم السلام ورحمه الله » » فقال له 
بعض من معه : تقول له ورحمة الله ؟ قال : «أليس في رحمة الله يعيش ؟» . 

وكتب أبو موسى الأشعري إلى أحد الرهبان يسلم عليه في كتابه » فقيل له : 
أتسلم عليه » وهو كافر ؟ قال : ١‏ إنه Gas‏ فسلم Yo‏ » فرددت عليه » . 

ومثل ذلك تسامحه BG‏ مع المشركين من قومه » برغم إيذائهم له ولأصحابه ؛ 
ولكنه لم يَدُعٌ عليهم » بل دعا لهم . 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت للني ل . . 


)1( متفق عليه» كما في اللؤلؤ والمرجان (۱۳۹۹). 
)1( رواه أبو داود في الأدب (0181)) والترمذي في الي واللفظ له؛ وقال : حسن غریب .)۱۹٤٤(‏ 
)1( رواه الببخاري » في الأدب المفرد (VV EY)‏ 


YAS 


هل أتى عليك يوم كان ABT‏ من يوم TET‏ قال: ‏ لقد لقيت من قومك ما 
لقيت! وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
ابن عبد SS‏ فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن التعالب > فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت 
فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني فقال : إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم . فناداني ملك 
الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد : إن الله قد سمع قول قومك لك ؛ ly‏ ملك 
الجبال » وقد بعثنى ربي إليك لتأمرني بأمرك ؛ فها شئت » إن شئت أطبقت عليهم 
الأحشبين . فقال النبي MG‏ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به «Et‏ الأحشبان الجبلان المحيطان بمكة ) و( الأحشب ) 
هو . الجبل الغليظ . 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ضربه قومه فأدموه 3 وهو يمسح الدم عن 
وجهه ويقول : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون OC‏ 


الرحمة بخلق الله : 
والكافر » الإنسان والحيوان . 
لقد جعل الله تعالى عنوان رسالة محمد وك الرحمة » بل حصرها في الرحمة › 
حين قال له مخاطبًا : > وما أَرسَلناكَ إلا رة Sila‏ © ( الأنبياء: OV‏ 
ووصف الرسول نفسه بجملة حاصرة معبرة» قال : apd‏ أنا رحمة مهداة» ". 
وجعل تعالى فاتحة كتابه الخالد » iF lay‏ سوره كلها 0 ما عدا سورة واحدة ُ 
يسم الله الرهن الرحيم ») . 


6 Se 2 > 

)1( متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان )۱١۱۷۳(‏ , 

. )١١۷١( متفق عليه : اللؤلق والمرجان‎ (Y) 

(۳) رواه ابن سعد والحكيم الترمذي مرسلاً » والحاكم عن أبي هريرة » والدارمي والبيهقي في الشعب 
(صحيح الجامع الصغير وزيادته 564 17) . 

۹۰ 


ووصف رسوله متتا علينا به فقال : WDD‏ جَاءكُم dys‏ ين أَنفسكم عَزِير عَلَيه 
ما hb‏ حَرِيصٌ RLS‏ ِالوْمنِينَ رمُوفٌ رَجِيمٌ € ( التوبة .)١15:‏ 

لهذا تجلت ( الرحمة ) في خلقه وسيرته BG‏ ؛ وفى توجيهه لأمته . وجاء الترغيب 
gd‏ راشف غاا ally‏ ابتاليب لطن cally‏ من ell‏ والشلظة : 
بأبلغ صور الوعيد . 

فعن جرير بن عبد الله ؛ أن رسول الله UE‏ قال : « من لا يرحم الناس » لا 
يرحمه Cal‏ 

وعن أبي موسى أنه سمع النبي BE‏ يقول : ١‏ لن تؤمنوا حتى تراحموا ». قالوا : يا 
رسول الله ! كلنا رحيم ! قال : ( إنها ليست برحمة أحدكم صاحبه » ولكنها رحمة 
العامة ) 9), 

وعن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله BB‏ قال « الراحمون يرحمهم الرحمن © 
ا رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » . 

فلا يستحق رحمة الخالق ‏ وما أوسعها- من لا يرحم خلقه . 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله BG‏ قال  :‏ ليس من أمتي من SEE‏ 
كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف OEMS‏ 

فليس بأهل أن ينتسب إلى أمة الرحمة : من خلا قلبه من الرحمة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : سمعت الصادق المصدوق ¢ صاحب 
هذه الحجرة » أبا القاسم ڳلا يقول : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي M0‏ 

وعنه » قال : قبّل رسول الله هة الحسن أو الحسين بن علي » وعنده الأقرع بن 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في الأدب ‘ ومسلم في الفضائل 
() رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح كا قال المنذري ( المنتقى : 37 ). AVATA) telly‏ 
(۳) رواه أبو داود »)٤۹۲۱(‏ والترمذي وقال حسن صحيح .)١9758(‏ 
)£( رواه أحمد بإسناد حسن » كما قال المنذري ( المنتقى 1۹ ) .واطيئمي (۱/ .٠۲۷‏ 
)0( رواه أبو داود واللفظ له (4447)»؛ والتربذي )۱۹۲٤(‏ ؛ وأبن حبان في صحيحه ( الإحسان EVV‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن » dy‏ بعض النسيخ حسن_رصحيح.. 
ya‏ 


حابس التميمى » فقال الأقرع : إنلي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا قط . 
فنظر إليه رسول الله َة ثم قال : « من لا يرحم لا يُرحم ONG‏ 

وعن عائشة قالت : جاء أعرابي إلى رسول HEU‏ » فقال : إنكم تقبلون 
الصبيان وما نقبلهم ! فقال رسول الله ول . 

« أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك OOF‏ 

والرحمة كلها حير » ولكن أعظم ما تكون الرحمة الرحمة بالضعفاء من الئاس » 
الذين لا حول لحم ولا طول » مشل اليتيم الذي فقد الأب » والأزملة التي فقدت 
الزوج » والمسكين الذي فقد المال » وابن السبيل الذي فقد الوطن » والرقيق الذي 
فقد الحرية . 

وني هذه النواحي استفاضت الأحاديث النبوية آمرة ناهية » معلّمة هادية › 
مرغبة مرهبة . من هذه الأحاديث : 

« أنا وكافل اليتم في الجئة هكذا » وأشار بالسبابة والوسطى ٠‏ وفرج بينهما OO‏ 

من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه » حتى يستغني عنه وجبت له 
الحنة OCR ST‏ 

« الساعي على الأزملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » قال أنس : وأحسبه 
قال « وكالقائم لا Aig‏ » وكالصائم DC LEY‏ 

« هم إخوانكم ( يعني الخدم ) جعلهم الله تحت أيديكم » فمن جعل الله أخاه 
تحت يده » فليطعمه ما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا يكلفه من العمل ما يغلبه» 
فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه » OU‏ 


aly )١(‏ البخاري » ومسلم ء وأبو داود ؛ والترمذي ١‏ ( المنتقى من الترغيب 21777)» وانظر : اللؤلؤ 
والميجان (/491 )١‏ . 

.)١595( متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان‎ (Y) 

(۳) رواه البخاري وأبو داود والترمذي» عن سهل بن سعد ( الأحاديث الصحيحة للألباني : OAC‏ 

)8( رواه أبو يعلي وأحمد باختصار » والطبرانى بإسشاد حسن عن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه ؛ 
انظر: المنتقى من الترغيب (VON)‏ ومجمع الزوائد (4/ .)١5‏ 

)0( متفق عليه عن أنس . البخاري في النفقات » ومسلم في الزهد › انظر : اللؤلؤ والمرجان (۱۸۷۸). 

)1( متفق عليه عن أبي هريرة » واللفظ للبخاري ( انظر : المتقى من الترغيب . حديث 1"41). 


vay 


وجاء رجل إلى النبي 5« فقال : يا رسول الله ! كم نعفو عن الخادم ؟ 
فصمت » ثم أعاد عليه الكلام فصمت ٠‏ قلما كان في الثالثة قال : ١‏ اعفوا عنه في 
كل يوم سبعين مرة » ON‏ 

ويوم كان الخدم LES,‏ زجر النبي وَل عن إيذائهم وضربهم » وجعل كفارة 
الضرب العتق ؛ فكيف إذا كانوا أحرارا ؟! 

وقد أدرك النبي AG‏ أبا مسعود البدري وهو يضرب غلامًا له » فقال : 

« اعلم أبا مسعود ! أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام !» فقلت : يا 
رسول الله ! هو حرٌ لوجه الله . فقال : أما لولم تفعل » للفحتك النار أو لمسّتك 
Oe LS‏ 

وقال : « من لطم مملوكًا أو ضربه فكفارته أن يعتقه » 0©. 


وأكثر من ذلك »مسا جاء في رحمة البهائم العجماوات » سواء كانت ما ينتفع به 
بالركوب أو با لحمل » أو بالأكل » أم من الحيوانات الأتحرى كالكلاب والقطط 
ونحوها . وتوجيهات الإسلام في هذا الجانب سبقت أرقى ما عرفته الإنسانية في 
عصرنا من الرفق بالحيوان . وني الفقه الإسلامي من ذلك أحكام وفروع شتى حفلت 
بها كتب الشريعة . وفي الحضارة الإسلامية من الوقائع والتطبيقات ما يشهد بسمو 
تاريخنا » وتفوق أمتنا على أمم Oa‏ 

عن معاوية بن قرة عن أبيه ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله ! إني لأرحم الشاة أن 
أذبحها ! فقال : « إن رحمتها رمك الله 6 


ون أبن عباس أن رجلاً أضجع شاة ؛ وهو يحد شفرته » فقال النبي ا : 
«أثريد أن قيتها موتتين ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ » . 


)1( رواه أبو داود عن ابن عمر CONTE)‏ » والترمذى (۱۹۵۰)» وقال : حسن غریب . 

(Y)‏ رواه مسلم )1109( وأبو داود )0104( والترمذي )۱۹٤۹(‏ عن آي مسعود. 

(۳) رواه أبو داود CONTA)‏ 6 ومسلم بنحوه CY VOY)‏ 

(4) انظر في ذلك كتتابنا : مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية . فصل الأحلاقية . 

oly (0)‏ الحاكم وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي .)١١١ /٤(‏ 

)1( رواه الطبراني في الكبير > والأوسط ورجاله رجال الصحيح ‘ والحاكم » واللفظ له » وقال : صحيح 
على شرط البخاري . كا قال المدذري في الترغيب ( المنتقسى (OVO‏ وانظر : الميثسي (4/ HPT‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (4/ VAS‏ 

yay 


وعن عبد الله بن عمرو ؛ عن النبي SUB‏ : « ما من إنسان يقتل عصفورا فا 
فوقها ‏ بغير حقها إلا يسأله الله عنها يوم القيامة ؛ قيل : يا رسول الله ! وما 
حقها؟ قال : حقها أن تذبحها فتأكلها » ولا تقطع رأسها فترمي به (٤‏ . 

وعن ابن سيرين : أن عمر رأى رجلاً يسحب شاة برجلها ليذبحها » فقال له : 
«ويلك ! قدها إلى الموت قودًا جيل » OY‏ 

وعن ابن عمر: أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ‏ أو دجاجة ‏ يترامونها » 
وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم » فلا رأوا ابن عمر تفرقوا » فقال 
ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ! إن رسول BE‏ لعن من اتخل شيمًا 
فيه الروح OSS‏ 

« الغرض » : هو ما ينصبه الرماة » يقصدون إصابته » من قرطاس وغيره . 

وعن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله ل في سفر » فانطلق لحاجته » فرأينا 
ge‏ معها فرخان » فأخذنا فرخيها » فجاءت الحمرة فجعلت تفرش » فجاء النبي 
BE‏ فقال « من فجع هذه بولديما ؟ ردوا ولسديها إليها ؟ . ورأى قرية نمل قد 
حرّقناهاء فقال : « من حرق هذه ؟2 قلنا : نحن » قال : ١‏ إنه لا ينبغي أن يعذب 
بالنار إلا رب الثار a‏ 

« قرية النمل » : هي موضع النمل مع النمل . 

وعن ابن عمر ؛ قال : قال رسول الله a‏ : « دحلت امرأة النار في هرة 
ربطتهاء فلم تطعمها » ولم تدعها تأكل من شاش الأزض » . 

dy‏ رواية عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت » لا هي أطعمتها وسقتهاء 
إذ هي حبستها » ولا هي تركتها تأكل من شاش الأرض “. « خشاش الأرض»: 
هو حشرات الأرض » والعصافير » وغيرها . 


: وإ لحاكم » وقال : صحيح الإسناد » وأقره : المنذري والذهبي ( انظر‎ CY V/V) رواه النسائي‎ )١( 
(COVA المنتقى : حديث‎ 

(؟) oly‏ عبد الرزاق موقوقا كما في الترغيب والترهيب للمنذري . ( المنتقى : 1774) طء دار الوفاء. 

)"1( متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان (171/94) , 

)8( رواه أبو داود في (YW )olgbl‏ 6 وهو من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ؛ وقد 
رجح البخاري وابن أي حاتم سماعه منه . والتفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه . 

)9( رواه البخاري وغيره عن ابن عمر » ورواه أحمد عن جابر » انظر المتتقى من الترغيب ONT)‏ 
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وهذا الوعيد الشديد فيمن سجن هرة » فيا جزاء من يسجن الألوف من المؤمنين 
بغير ذنب » إلا أن يقولوا : ربنا الله ؟! 

وعن سهل ابن الحنظلية ؛ قال : مر الرسول ME‏ ببعير قد لصق ظهره ببطنه » 
فقال ‏ اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة : فاركبوها صالحة » وكلوها ML Le‏ 

. » رواية ابن حبان لهذا الحديث : « اركبوها صحاحًا » وكلوها سانا‎ dy 

فال الإمام ابن حبان فى قوله BB‏ : « اركبوها صحاحًا » كالدليل على أن الناقة 
العجفاء الضعيفة يجب أن يتجنب ركوبها إلى أن تصح » وفى قوله : « وكلوها 
سمانًا» دليل على أن الناقة المهزولة التي لا نقى لها يستحب ترك نحرها إلى أن 

وعن ابن عباس ؛ قال : نبى النبي ME‏ عن التحريش بين البهائم ". 

والتحريش : الإغراء بينها » وتحريض بعضها على بعض ٠»‏ كما يفعل بين 


الكباش والديكة . 
وعن جابر : cat‏ رسول الله و عن الضرب في الوجه » وعن الوسم ( أي 
الكي) في الوجه (. 


وببذا كان الخلفاء والأمراء يزجرون كل من قسا على الحيوان . جاء في الغنية . 
قال مالك : إن عمر بن الخطاب مر slow‏ عليه لن » فوضع عنه طوبتين » فأتت 
سيدته ( مالكته) لعمر فقالت: ياعمر ! مالك ولحماري ؟ ألك عليه سلطان ؟ 
قال فا يقعدني في هذا الموضع ؟! 

وعقّب ابن رشد على قول عمر فقال : المعنى في هذا بين » OY‏ المصطفى عليه 
السلام قال « كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » فالإمام راع © وهو مسئول 
عن رعيته . COO,‏ 


(۱) رواه أبو داود (/64؟)» وأحد (4 : 18٠‏ ؛ »)١4(‏ واين حبان ( الإإحسان : 080( وصححه 
النووي في رياض الصالحين . 
oly (1)‏ عن ابن عباس أبو داود في الجهاد ( 1977) والترمذي A)‏ ۷۰ 0) متصلاً ومرسلا . 
)1( رواه مسلم (۲۱۱۷) » وأبو داود (VOTED‏ والترمذي (۰ Vhs‏ 
(4) متفق عليه عن ابن عمر. 
Y4o‏ 


وقد قال عمر في مثل هذا : لو مات جمل بشاطئ الفرات ضياعًا لخشيت أن 
يسألنى الله عنه . ٩اه‏ . 

وروی عبد الرزاق عن ابن سيرين أن عمر رأى رجلاً يسحب شاة من رجلها 
ليذبحها » فقال : ويلك › قدها إل الموت قودًا جميلا . ( كذافي الترغيب 

وفى طبقات ابن سعد عن المسيب بن دارم » قال : رأبت عمر بن الخطاب 
ضرب Ve‏ وقال » «لم تحمل بعيرك ما لا يطيق » 7)؟! 

وعلى سنة عمر الأول سار عمر الثاني ابن عبد العزيز. 

ففي فضائل عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم : أن عمر كتب إلى صاحب 
السكك ألا يحملرا أحدًا بلجام ثقيل » ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة . 

وكتب أيضاً إلى حيّان بمصر : بلغني أن بمصر إبلاً نقالات يحمل على البعير 
منها : آلف رطل » فإذا أتاك كتابي هذا » فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من 
[tee‏ رطل JOY‏ 

وجاء الفقهاء ففصلوا ما يجب على مالك الدابة من النفقة ¢ والرعاية » في 
(كتاب النفقات ) من كتب الفقه » كا فصلوا ما يجب على الإنسان نحو الكلاب 
والطير ونحوها » تفصيلاً لم يخطر ببال أحد من البشر في تلك الأعصار » وهو 
تفصيل لم تدفع إليه المنفعة المادية أو المصلحة الالجتماعية فحسب » كا هو الشأن في 
القوانين الوضعية » بل الدافع إليه ‏ فوق ذلك كله دافع أخلاقي عض » هو رفع 
الظلم والأذى والضرر عن كل كائن حي ذي كبد رطبة » بحس ويشعر ويتألم » وإن 
لم يكن له لسان يتكلم به ويشكو . 

ومن هذا التفصيل نراهم يحددون متى يجوز ضرب الدابة ؟ وأين تضرب؟ وبم 
تضرب؟ وكيف تضرب؟ فنراهم يقولون : تضرب الدابة على النفار » ولا تضرب على 
العثار » لأن العثار لا يد لحا فيه » ببخلاف النفار والحروئة . ويقولون: لا تضرب في 
الوجه» ولا نضرب بحديدة » أو بمقرعة في أسفلها حديدة » كا نقلنا ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز. 
)1( التراتيب الإدارية للكتاني ح ¥/ CY) ٠.157‏ المصدر السابق. 
Baw (1)‏ عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم ( ص : ١‏ والترائيب الإدارية (؟ : VOY‏ 
ملكا 


وأنقل هنا فقرات من OLS‏ فقهي معتبر عند الحنابلة » وهو شرح «غاية 
المنتهى» قال : 

ey?‏ مالك بهيمة إطعامها ولو عطبت . (أى لم يرج منها نفع ) وعليه 
سقيهاء حتى تنتهى إلى أول شبع وأول ري : دون غايتهما » لحديث ابن عمر قال 
«عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا . . » ( الحديث ). 

« فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيع أو إجارة » أو ذبح مأكول ( إزالة لضررها 
وظلمها ) » ولأا تتلف إذا تركت بلا نفقة » وإضاعة المال منهى Mare‏ 

«فإن أبي فعل شىء من ذلك فعل الحاكم الأصلح من الشلاثة » أو اقترض 
عليه؛ وأنفق عليه » كما لو امتنع من أداء الدين . 

لويرم لعنها ‏ أي البهيمة - لما روى أحمد ومسلم عن عمر أنه HB‏ كان في سفر 
فلعنت امرأة ناقة » فقال ١‏ خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة » فكأني أرإها الآن 
تمشي في الناس ما يعرض لا أحد . 

(dy‏ من حديث أبي برزة « لا تصحبنا ناقة عليها لعنة الله » » ولسلم من 
حديث أي الدرداء أنه قال ١‏ لايكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة 4 . 

اويجرم تحميلها ‏ أي البهيمة ‏ مشقًا ( ما يشق عليها ) لأنه تعذيب لا . ويحرم 
حلبها ما يضر ولدها ؛ لأن لبنها مخلوق له أشبه ولد الأمة » ويسن للحلاب أن 
يقص أظفاره لئلا يجرح الضرع . 

(ويحرم ضرب وجه ووسمٌ ( أي كي ) فيه أى في الوجه  GY‏ عليه الصلاة 
والسلام لعن من ضرب أو وسم الوجه ونهى عنه » ذكره في الفروع . . ويكره جز 
معرّفة وناصية وجز ذنب » وتعليق جرس » أو وتر ؛ ويكره له إطعامه فوق طاقته 
و إكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين » قاله في الغنية » . 
تعذيب له . ولا جل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعًا أو عطشًا لأنه تعذيب - 
ولو غير معصومة ‏ حديث : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » ('. 

وقد فهم بعض الئاس من حديث pee Ulla‏ | ما فعل BH‏ » 9) ؟: 


)1( مطالب أولي النهي ج0/ 574-177 » وحديث ١‏ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ٠٠‏ رواه مسلم عن شداد 
ابن أوس , 
(۲) رواه البخاري وغيره عن أنس . 
YAV‏ 


جواز اللعب بالطير للصبيان أو حبسه للفرجة عليه والتمتع بمنظره على وجه 
الإطلاق » بدون قيود أو شروط . 

وقد تصدى لذلك العلامة المغربي المالكي » الشيخ أبو علي بن رحال فقال: 
«وما ذكر من حبس الطير ؛ LG]‏ هو إذا لم يكن فيه تعذيب أو تجويع أو تعطيش » 
ولو بمظنة الغفلة عنه » أو بحيسه مع طير آخر ينقب رأسه » كما تفعله الديوك في 
الأقفاص ينقب بعضها رأس بعض » حتى إن الديك يقتل آخخر . وهذا كله حرام 
بإجماع ؛ لأن تعذيب الحيوان لا يختلف في تحريمه . والفائدة she‏ وجودها بلا 
تعذيب » وهذا إن كان بحبسه وحده أو مع من لا ينقبه » أو يعمل بينهما حائلاً ؛ 
بحيث لا يصل بعضه إلى بعض » ويتفقده بالأكل والشرب » كما يتفقد أولاده ! 
ويضع للطير ما يركب عليه كخشبة » وأما أن يضعه على الأرض بلا شيء » فذلك 
يضر به غاية الضرر في البرد » وهذه الأمور لا تحتاج إلى جلب نص فيها لوضوحها . 
رأينا من يعسذب الدجاج في الأقفاص على وجوه مختلفة من أنواع العذاب » وكذا 
حبس الكبش بلا أكل ولا شرب » أو بغل يربطه في موضع » ويغلق عليه حتى 
يكاد يموت جوعًا » ومن لا رحمة فيه لا يعتبر في الدفع عن الدواب » إلا ما يقتلها 
أو يضعف بدنها » وأما عذابها في نفسها » إذا سلمت مماذكر : فلا يبالى به » 
وذلك كله حرام وعقوبته في الدنيا والآثحرة إن لم يعف الله » . 

ثم قال : « وكثير من الناس يسمع مثا أن الطير يجوز حبسه » وأن العصفور 
يجوز أن يلعب به » ويستدل بحديث : « أبا عمير | ما فعل النغير ؟» ويعتمد على 
ذلك بلا شرط عدم تعذيبه » وهذه مسألة عظيمة الأجر والعقاب » وكذا تحميل 
الدواب أكثر Le‏ تقدر عليه بحسب العادة وغير ذلك » وذلك كله من نزع الرحمة من 
القلوب ولكن ١‏ إنها يرحم الله من عباده الرحماء ONG‏ 

وليست مراعاة هذه الأحكام الخاصة برعاية الحيوان والإحسان إليه موكولة إلى 
ضمائر الأفراد فقط » فمن فرط فيها أو تباون بها لم يكن للقضاء ولا للدولة عليه من 
سلطان . 


كلا » فقد رآینا العمرين ابن الخطاب وابن عبد العزيز يلزمان الرعية بالرفق 


(١)انظر‏ : التراتيب الإدارية؛ ج VOY ١161/5‏ 
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إلزامًا » وإنما لم يفعل ذلك النبي ٠ BG‏ لأن الناس في عهده كانت تكفيهم الموعظة 
لتغيير سلوكهم » دون حاجة إلى إلزام قضائي أو تدخل حكومي . 

Lil‏ بعد ذلك ؛ فمن حق السلطان والقاضي والمحتسب أن يتدخلوا لإزالة الظلم 
عن هذه المخلوقات المظلومة » ومن واجب أي مسلم Dale‏ هذا الظلم أو القسوة 
أن ينهى عنه » ومن حقه أن يرفعه إلى أولي الأمر ليعملوا على رفعه . 

قال العلامة الماوردي في الأحكام السلطانية »  :‏ إذا كان من أرباب المواشي 
من يستعملها فيم| لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه ومنعه منه »اه . 

ولا قال ابن رشد: ١‏ يُقضى للعبد على سيده ‏ إن قصر عما يجب له عليه 
بالمعروف فى مطعمه وملبسه - خلاف ما يملكه من الدواب ٠‏ فإنه يؤمر بتقوى الله 
في إجاعتها » ولا يقضى عليه بعلفها ' رده مستعظ) له الشيخ أبو علي بن رحال في 
باب النفقات من شرح المختصر ‏ يعني مشن elt‏ بنص أبن عبد البر في 
«الكاق؟: والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة ؛ فإنها pane‏ لا 
تشكو و١‏ في كل ذي كبد رطبة أجر » » هذا قول رسول الله ل »> فإذا كان في 
الإحسان إليها أجر » فكذلك في الإساءة إليها وزر » ولا fot‏ على الدواب PST‏ 
من طاقتها » ولا تضرب وجوهها › > ولا تتخذ ظهورها كراسي » ولا تقلد الأجراس » 
ولا تستعمل ليلا إلا أن يروّح عنها ارا » ولا يحل حبس ببيمة مربوطة عن السرح 
والانتشار بغير علف ولا طعام . 

قال ابن رحال : فإن قول ابن رشد : الدابة لا يقضى . . إلخ ‘ يلزم ابن رشد : 
أن الدابة إذا حملها مالكها ما لا تطيقه من الحمل أو الشغل يعذبها عذابًا شديدًا بلا 
فائدة » أنه لا يقضى على المالك بترك ذلك » وأنه يترك هو وإياها » ويؤمر بتقوى 
الله فيها فقط » وذلك لا يحل Shel‏ » مع LE‏ ذلك لكلام الناس » وحديث : 
«في كل ذي كبد رطبة أجر « رأيت أبا عمر قال : لزم عليه أن الإساءة فيها وزر ؛ 
والوزر منكر » والمنكر يجب تغبيره كما أشار إليه ابن 0 كان الناس يُرجَرون 
بقول الإمام لهم اتقوا الله في كذا ماشرعت الزواجر والقئل والسجون 
والتعزيرات OO‏ 

6 روعة هذه الأحكام الخاصة بالرفق بالحيوان‎ LS النقول النيرة : يثبين‎ odes 
وسبقها بقرون طويلة كل ما عرفه الناس عن ذلك في العصر الحديث » وفاقته‎ 
. بمراحل ومراحل‎ 


. 184 ٠١۳ / التراتيب الإدارية »ج۲‎ )١( LEVY / الأحكام السلطانية » للمواردي‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


Gag‏ ليان 


بعد هذه الفصول الضافية » تبين لنا-بما يقطع كل ريب أن BON‏ النبوية بحر 
واسع عميق » مليء TUL‏ والكنوز والثروات الثمينة › التي لا يجدها إلا من يحسن 
الغوص في الأعماق » ولا يقف عند الشواطىء أو السطوح . 

ففيها من جوامع الكلم » وجواهر الحكم » ولطائف المعارف » وروائع التوجيه» 
ونوابغ التثقيف ما لا تجد معشاره في تراث كبار الفلاسفة 5 

لقد اشتهر عند المسلمين أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع ‏ بعد القرآن 
الكريم » وهذا حق › ولكن هذه الدراسة أكدت لنا أن BAN‏ هى كذلك مصدر 
للمعرفة والحضارة . 

من نصلال هذه الدراسة عرفنا أن من السنة : ماهو تشريع » وما ليس 
بتشريع 2 وأن من التشريع ما هو خاص » وما هو عام ؛ ومنه ماهو مؤقت وما 
هو دائم . 

كا تبين لنا أن السنة قد فصلت لنا ما جاء به القرآن في معرفة عالم الغيب » 
الذي نؤمن به ولا نراه » وف المعرفة الإنسانية فيم) يتعلق بالتربية والنفس والاجتماع 
والاقتصاد والصحة والبيئة وغيرها > فللسنة فيها باع رحب » كشفت به القناع عن 
معانٍ كبيرة » وقيم أصيلة » ومفاهيم واضحة » ومثل رائعة. 

هذا إلى ما ظهر LS‏ من موقف السنة من ( العلم ) بمعناه الحديث » العلم 
الطبيعى التجريبي » الذي على أساسه قامت الحضارة المعاصرة » وأن السّنة ترحب 
بهذا العلم ولا تضيق به » وأا بتوجيهاتها : تصنع المناخين النفسي والفكري 
اللازمين لقيام Lag‏ علمية شاخة . 

أما موقف هذه السّنة من الحضارة » فهو واضح وضوح الصبح لذى عينين ؛ 
فقد كشفت لنا هذه الدراسة أن السّنة ‏ بأقوالها وأفعالها وتقريراتها. مصدر ثري 
للفقه الحضاري » وللسلوك الحضاري . 


١ 


» الفقه الحضاري عرفنا فقه السئن والآيات » وفقه المعرفة » وفقه ال حياة‎ dy 
. وفقه الواقع » وفقه مقاصد الشريعة » وفقه مكارم الشريعة > ومن هذا الفقه‎ 
الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا . . الإيجابية البناءة . . اعتبار الإنسان بالجوهر‎ 
. لا بالمظهر . . اعتبار الغايات العليا للحياة‎ 


. السلوك الحضاري عرفنا : توخي مكارم الأحلاق . . السلوك المهذب‎ dy 
فعل الخير . . التزام النظام والأدب العام . . النظافة والتجمل . . التسامح مع‎ 
. المخالفين . . الرحمة بخلق الله‎ 

ومذا ارتفعت السّنة بالحياة » وارئقت بالإنسان والمجتمع ¢ وأدى الرسول 
الكريم 5 وظيفته التي بعثه الله بها » وامتن بها على المؤمنين كيا قال الله تبارك 
وتعالى : > 54 pgs dey Cases Joab‏ شولا ن نيهم يدلو re‏ 

َه ركهم ops tenes‏ کارا ین قبل لبي لامو DE‏ 
عمران : 155) . 

اللهم اجعلنا واجعل أمتنا Stal‏ للاهتداء بكتابك الكر يم » وسنة رسولك ذي 
او الف واجمانا ي iS : EA‏ عاو * “pall‏ 
ean‏ يَستَمشُونٌ القول GL taco AES‏ الّذِينَ هَداهُم الله cei‏ هم أا 
(ANV: IG‏ 


مقدمة الطبعة الثانية م eee‏ اس ا Os‏ 
مقدمة a a we wes‏ اج ا ا ah‏ واو الو لو ا NV‏ 
القسم الأول : الحانب التشريعي في السّنة النبوية 

تمهيد 1 
حديث حرف عن موضعه اانه قاد د مه وا بو نوكر Vy‏ 
معنى نتم أعلم بأمر دنياكم as‏ اما و لا VR‏ 
المبالغة في نفي التشريع عن السّنة Ee‏ 
السّنة التشريعية بين الغلاة والمقصرين Et Rae‏ 
قضية كبيرة تحتاج إلى تحقيق snes one ad‏ 00 
كلام الإمام ابن قتيبة عن السنن 00001 0 0 E‏ 
تحقيق الإمام القرافي واب ا ا م 
كلام الإمام ابن القيم audio‏ ل ا OSE‏ 
تقسيم ولي الله الدهلوي لا ورد في السنة ين 
ماسبيله سبيل تبليغ الرسالة Ke‏ ا ال 
ما ليس من باب تبليغ الرسالة ااانارك لم وق ا 
ر ير رشيد رضا USL‏ الاتباع ل Lig:‏ 

تقسيم الشيخ شلتوت السنة إلى تشريع وغير نشريع TOVE e‏ 
السنة تشريع عام وخاص CAS Se E‏ 
تحفيق الطاهر بن عاشور n achaseuacemateets‏ 
وقفة للمناقشة والتمحيص RSE RE‏ 
حفيقتان لا ينبغي الخلاف عليهما tA Raa‏ 
بين الإفراط والتفريط OSS‏ 
مفهوم السّئة عند الصحابة والسلف ا 


بعض أفعال احج ليس بسّنة SSE‏ 
تفسير اللخلاف الطفيف بين كتب الزكاة E‏ 00 
حول نصاب البقر Ors SAS Sas‏ 
حول زكاة الخيل Ores‏ 
الاستغناء عن كثرة القول بالنسخ اناو و نا ا Gale‏ الخ 
اجتهاده عليه الصلاة والسلام ا 
ماجاء في السّنة من الأمر والنهي على سبيل الارشاد ON‏ 
الاحاديث المتعلقة بالوصفات الطبية ESS‏ 
تأويل ابن القيم لأحاديث الطب النبوى dats‏ اما ا 
ماذا نقول في هذه الأحاديث المصححة؟ Ve‏ 
رأى ابن خلدون في الأحاديث المتعلقة بالطب AO‏ 
تصرف النبي بلا بمقتضى البشرية الا و ال و VN ance‏ 
yar‏ آخباره عليه السلام ليست لست ويا aS‏ و ل NN, atic‏ 
نتائج مستخلصة 000 VA cai‏ 
تنبيه أخير ا O‏ 
القسم الثاني : السّنة مصدرا للمعرفة 
تمهيد المعرفة بين الحس والعقل والوحي NEE‏ 
السنة مصدرا للمعرفة الدينية dene ESS‏ ا AY‏ 
حول عالم الغيب سحي كا ا م و ا 
نزاع بين مدرستين وسببه Ak ees ee ete‏ 
هل يكفي الظن في إثبات العقيدة؟ EAMES‏ 
هل خبر الواحد يفيد العلم اليقيني ؟ he‏ ان اما Va‏ 
تحرير محل النزاع ee ree‏ ل ال ب ee‏ | 
العقائد الأساسية ثابتة بالقرآن aes‏ انو لماي الجا و الول ال 
فروع العقيدة تثبت بالحديث الصحيح TE‏ 
محققو الحنابلة مع الجمهور ا ع ووو و اذ 
السنة ومعرفة الغيبيات Dantes‏ ل ا ا NG Roe‏ 
أنواع الغيوب التي جاءت بها السّنة ORES‏ 


£ 


العالم غير المنظور 1 0 
اللاتكة SAARINEN ee teen‏ 
الجن SOAS aS‏ 
لعرش والكرسي واللوح والقلم ١ E TOY‏ 
الحياة البرزخية ET‏ صق امن ا حا 18 
تفاصيل القيامة والحياة والآحرة NV igre is aS‏ 
أشراط الساعة وآخر الزمان ANS‏ 
لكل أمة ساعة و ا كع Tu‏ 
انقلاب في القيم 9أبب- 00000171 0 YES‏ 
مؤامرة دولية وو ل EDS‏ 
أحاديث ميشرات SCE A‏ 
عودة الإسلام إلى أوروية وقتح رومية ١ TT‏ 
انتشار دعوة الإسلام في العالم كله د ب Yee‏ 
اتساع دولة الإسلام في المشارق والمغارب i OE‏ 
الرحاء والأمن وفيض الال م NYE ik oer naire‏ 
عودة الخلاقة على منهاج التبوة 00008 NO oS‏ 
الانتصار على اليهود اورت اموي بف مااي اا ار ا 1 NN‏ 
بقاء الطائفة المتصورة NDE SESS ets‏ 
ظهور المجددين في كل قرن VE a‏ 
أشراط الساعة الكبرى ا 
السنة والمعارف الإنسانية a‏ 
السنة والتربية 007 0 اا 
رعاية الفروق الفردية د ا ا م ا E‏ 
is sl‏ البيئية ار ور e‏ ا NG Vita al‏ 
عتاية القرآن بالبيئة ا ١1 aero‏ 
عتاية 22H‏ بالبيئة ponents Bae‏ ل NEY‏ 
السنة والمحافظة عل البيئة ESEN‏ 
عتاية السّنة بالتشجير والخضرة E aT‏ 


الإسلام يحافظ على الأجناس ا حية من الانقراض VERS Catan:‏ 
السنة وعلم الصحة VEAL i mesma, Bane eae‏ 
الصحة نعمة eee‏ وا 
العناية بالنظافة Ss‏ ا NO ree‏ 
التحذير نما يؤذي الناس في صحتهم أو يلوث بيئتهم VO‏ 
الحث على النشاط والحركة والرياضة VO Ss‏ 
تحريم المسكرات والمفترات والمضرات NOVA ase Hae ace unt‏ 
تحريم الإسراف والتقتير OV SSeS‏ 
النهي عن إرهاق البدن ولو بالعبادة r.‏ 
تشريع الرخص والتخفيفات SRA‏ 163 
العناية بالطب والتداري tet‏ مما الل a‏ ا 1 
عناية الرسول بالطب والتداوي EN eee‏ 
Gol‏ وتوجيهات نبوية في الطب والصحة ates‏ ا 
تقرير قيمة الحسد ووو اح eve‏ لوكي Ota‏ ااا مالو Use‏ 
الأدوية من قدر الله Aerie e‏ 
إقرار سنة الله في العدوى TT‏ 
احترام الطب القائم على التجربة NOs‏ 
Lal‏ الأدوية ١ LAY!‏ 
فتح باب الأمل أمام الأطباء والمرضى ES‏ 
الاهتمام بالصحة النفسية aide at‏ ل ا 
السنة والاقتصاد Se‏ نوت ااا 
في tbl‏ على الإنتاج وتحسينه والمحافظة على مصادره 1 
فى ترشيد الاستهلاك aa‏ اد لط و تا 
في dle‏ التوزيع Veena CSE‏ 
في Sle‏ التداول e‏ ال را 
السئة والعلم التجريبى NVA sl ketene enna teen‏ 
تبيئة مناخ النفسي والعقلي VASES‏ 


كلمة عن مفهوم الحضارة 00 VON A acl‏ 
السنة والفقه الحضاري ان لا و ل واو الو مت FeO‏ 
فقه الآيات والسئن ا ا 
ثبات السنن وعمومها او ا ا ال OAS‏ 
شيوع الانحلال يدمر الأمم VV rear na‏ 
العقاب يعم wR OE CaN oa aco as‏ ا ا 
العاقبة للحق وأهله VOW AE RE es‏ 
لا تجتمع الأمة على ضلالة e‏ 
فقه المعرفة hace ate ale‏ ا ةا 
أ طلب كل ple‏ نافع و NE‏ 
فرض الكفاية وفرض العين من العلم Ieee‏ 
ب - رفض التقليد الأعمى e e‏ 00 
ج-الوقوف عند مايعلم م لدف whew‏ الح crate‏ ل hen‏ 11 
د الإحالة فى كل ple‏ على lal‏ وخبرائه Oa!‏ 
ه- الحوار مع الرأي ESSE PM‏ 
و- إنصاف الرأى IAS HEL‏ 
فقه الحياة TV rites bao aia ae ae ea ees‏ 
أفضل takes JE‏ مسح SSE‏ 
فقه الواقع aaa’‏ مدع لاد لل لمهي بحو توب 
فقه مقاصد الشريعة 4 e den‏ لكر 
رعاية الصحابة لمقاصد الشريعة اال 
رعاية المصلحة 1[ 1 0 RO‏ 
فقه مكارم الشريعة Voor‏ 
بعاذا فضل الإنسان ؟ a TT‏ 
التنبيه على الغايات العليا للحياة ا ا 
لهذا خلق الإنسان ESS‏ 
السياسة التي بها يستحق خلافة الله تعال TEESE‏ 


الفرق بين مكارم الشريعة وبين العيادة وعمارة الأرض PEE‏ 


الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا VEO Ro esa‏ 
الإعجابية البناءة EVES‏ 
اعتيار الإنسان بالجوهر لا بالمظهر VO‏ 
الإخعلاص والصواب معا لقبول العمل حم YON ee‏ 
السنة والسلوك الحضاري eê‏ مم م وم VON leds‏ 
توخي مكارم BIEN‏ لمر اس م ا 8172 
الرفق والسماحة والحلم NON ESSERE‏ 
السلوك المهذب Sates‏ ا مو اا ا ا VAN‏ 
فعل الخير eeorisen‏ ارم نه مولب اماما ع قم ار ا 717 
التزام النظام والأدب العام بق مام وا Wo cesses‏ 
النظافة والتجمل AVENEL‏ 
لاذا عني الإسلام يالنظافة؟ مام AE LESSEE‏ 
من مزايا الإسلام NAT eRe e aS‏ 
التسامح مع المخالفين FAVS lead‏ 
الرهة بخلق الله i E PTT‏ 
خاعة او VON cic O E E‏ 


قائمة ممؤلقات 


قضيلة الأستاذ الدكتور/ دوسق القرضاوي 


١‏ _الخلال والحرام قي الإسلام 

۷ -_العبادة في الإسلام 

٣‏ -الإييات والحياة 

٤‏ -الخصائص العامة للإسلام 

ه -مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام 

1 -ققه الزكاة( جزّءان ) 

۷ -بيع المرابحة للآمر بالشراء 

A‏ -فوائد البتوك هي الربا المحرم 

٩‏ الحلول المستوردة وكيف جتت على أمتتا ؟ 
٠-_الخحل‏ الإسلامي فريضة وضرورة 

cael -يينات الحل الإسلامي وشبهات العلانين‎ ١١ 
-الصير قي القران الكريم‎ \¥ 

oly _التاس‎ ۳ 

غير السلمين قي المجتمع الإسلامي 

١6‏ درس التكية الثانية 

١‏ _ثقافة الداعية 

۷ التربية الإسلامية ومدرسة حسن EM‏ 

\A‏ رسالة الأزهر بين الأمس وإليوم والغد 

۹ جيل التصر اللمتشود 

ASN ظاهرة الغلو في‎ ٠ 

١‏ الصحوة الإسلامية بين المحود والتطرف 

VY‏ الصحوة الإسلامية وموم الوطن العربي والإسلامي 
YY‏ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم 
4 من أجل صحرة راشدة » تجدد الدين وتتهض بالدنيا 


6 أين pei‏ ؟ 

7 أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة 
۷ الإسلام والعلمانية وجها لوجه 

YA‏ الرسول والعلم 

4 الوقت في حياة المسلم 

٠‏ وجود الله 

١‏ حقيقة التوحيد 

VY‏ نساء مۇمنات 

) يوسف الصديق ( مسرحية شعرية‎ PY 

4 عالم وطاغية ( مسرحية تاريخية ) 

٥-۔‏ نفحات ولفحات ( شعر ) 

51 المسلمون قادمون ( شعر ) 

7 العقل والعلم في القرآن الكريم 

1A‏ قطوف دانية من الكتاب والسئة 

9 الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد 

٠؛‏ -عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية 
۱ -فتاوى معاصرة ( جزءان ) 

۲ -الفتوى بين الانضباط والتسيب 

۳ مد حل لدراسة الشريعة الإسلامية 

5 ؛ ‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 

£0 الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط 
5 كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ 

شريعة الإسلام صا حة لكل زمان ومكان 
۸ مدخل لدراسة السّنة النبوية 

4 - تيسير الفقه : فقه الصيام 

١‏ الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه 

١‏ قضايا معاصرة على bly‏ البحث 

۲ -لقاءات وبحاورات حول قضايا الإسلام والعصر 
۳ المنتقی من الترغيب والترهيب ( جزءان) 
1۰ 


سلسلة نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام 

4 (أ) شمول الإسلام 

٠‏ (ب) المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة 

6 -(ج) موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى 

0 الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة 

۸ ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده 

4 دور القيم والأحلاق في الاقتصاد الإسلامي 

| محاضرات الدكتور القرضاوي : ( لماذا الإسلام ؟. واجب الشباب‎ ts 
اليوم . مسلمة الغد. الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير . الإسلام الذي‎ 
ندعو إليه . عوامل نجاح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر. التربية عند الإمام‎ 
.) الشاطبي . قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام‎ 

١‏ الإسلام حضارة الغد 

WY‏ الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم 

۳ في فقه الأولويات 

RAN 5‏ النبوية مصدرا للمعرفة وا حضارة 

٥‏ الشيخ الغزالي |S‏ عرفته : رحلة نصف قرن 

) دروس في التفسير ( تفسير سورة الرعد‎ U1 

۷ _ خطب الشيخ القرضاوي (ج ١‏ ) 
سلسلة : تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة ( في الطريق إلى الله ) 

۸-(1) الحياة الربانية والعلم 

4 (ب) النية والاأحلاص 


”ع (ج ) التوكل 
١‏ تيسير الفقه في ضوء القرآن والسئة : المقدمات والأصول ( أو نحو فقه ميسر 
معاصر) 


7 كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ 

tly 17‏ ترشيد الصحوة ( الدين في عصر العلم . الاسلام والفن . مركز المرأة 
في الحياة الإسلامية . فتاوى للمرأة المسلمة . النقاب للمرأة بين القول ببدعيته 
والقول بوجوبه . جريمة الردة وعقوبة المرتد . الأقليات الدينية والحل 


۳۹۱ 
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مطايع الشروق_ 
القاعرة AS‏ شالرج سيويه gall‏ 4070342 ب GUD 4-۴۳۷۵۹0۷7 Sh‏ 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


pplied by registered version 
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,1983 و جارد 


تعارف المسلهون خلال العصور المتطاولة . واستقر في معارفهم المتوارثة . أن السنة البو ية 
هي المصدر الثاني للتشر يع أي الاسلام ve 5 0 ers eo‏ 


. كافة‎ been | 


وقد قسم الكتاب إلى aU‏ أقسام رئيسة 
peel!‏ اوت 
atk‏ غ وت كان 
Aas ie‏ 
E‏ 
العارضص 
والقسم الثاني i‏ عاد Aad!‏ بسا اعد عشارها wha‏ را للسعرفة ape ٠.‏ ء أكانت معرفة دينية . تتعلن 


=|) 


So‏ مهد رهسا ea ae‏ . ما يتعلق بالله وساانکته وكتيهد ورسله واليوم 


ow 5 


ale‏ الرمان fd.‏ التركيز عد ا أ 
ف 3 Pee‏ 


السنة Ls Le‏ مص درا للحضارة . وشسل leks‏ بایان 5 
Aral s‏ رالسلرك احضاري 5 وفي کا ل lew‏ فروع وفصول . 
ل! الكتاس قد ننه ا( 5 wink LU‏ فى هد 1 صرح & ارحب قا 
ree.‏ : بح الطريق للباحثين لموضوع الر 


: هون‎ 1 9 53 
| د امپس‎ Wha. dew lsu 
29 oe. ved) 


د.يوشف الفرضاوى 


